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    حرف الهمزة
   
    قلت عليه مستعينا بمن أبدأ من الحول والقوة إليه : دِيوَانُ حُبِّكَ بِالتَّوْفِيقِ مُبْتَدَأُ ........ يَا مَنْ بِهِ الحُسْنُ مَخْتُومٌ وَمُبْتَدَأُ وَجُمْلَةُ الْمَدْحِ لَمْ يُرْفَعْ لَهَا خَبَرٌ ........ إِلَّا وَأَنْتَ رَسُولَ اللهِ مُبْتَدَأُ وَبِهُدَاكَ جُِذَى الْأَفْهَامِ مُوقَدَةٌ ........ يَا مَنْ بِهِ غَضَبُ الجَبَّارِ مُنْطَفِئُ رَقَّتْ سَجَايَا بَنَاتِ الْفِكْرِ وَانْتَعَشَتْ ........ مُذْ عَلَّهَا مِنْ ثُدَيِّ مَجْدِكُمْ لِبَأُ وَمُنْذُ حَلَّبْتُهَا بِدَرِّ مَدْحِكُمُ ........ لَمْ يَبْقَ فِي الْقَلْبِ لَا رَيْنٌ وَلاَ صَدَأُ صَلَّى عَلَيْكَ إِلَهُ الْعَرْشِ مَا تُلِيَتْ ........ أَمْدَاحُكُمْ وَزَهَا بِذِكْرِكُمْ نَبَأُ وَمَا جَرَى نَهَرٌ ، وَمَا ذَكَى زَهَرٌ ........ وَمَا تَرَبَّعَ مِنْ صَوْبِ الْحَيَا كَلَأُ وَمَا بَدَتْ حِكَْمَةٌ وَمَاجَرَى مَثَلٌ ........ وَمَا تَكَرَّرَ مَعْ بُنْدُقَةٍ حِدَأُ وَما تَرَبَّعَ مِنْ أَنْوَارِكُمْ قَمَرٌ ........ وَمَا تَضَلَّعَ مِنْ أَسْرَارِكُمْ مَلَأُ وَالْآلِ وَالصَّحْبِ ثُمَّ التَّابِعِينَ لَهُمْ ........ أُولَئِكَ الْقَوْمُ كُلٌّ زَانهُ مَلَأُوقال على لسان بعض حافِدِ سيدي يوسف الصنهاجي فيه نفع الله به : مَا لِمَنْ مَسَّهُ مِنَ الْفَقْرِ دَاءُ ........ غَيْرَ قَصْدِ رَبِّ الْجَمَالِ دَوَاءُ نَجْلُ 'أَحْمَدَ يُوسُفَ' الْخَيْرِ مَنْ ........ حَفَّتْ بِصَنْهَاجَةٍ بِهِ الأَضْوَاءُ مَنْبَعُ الْفَضْلِ وَالسِّيَادَةِ وَالسُّؤْ _ دَدِ ، مَنْ خُتِمَتْ بِهِ الأَوْلِيَاءُ صاحٍ ! عَرِّجْ بِهِ وَلُذْ بِحِمَاهُ ، ........ فَحِمَاهُ بَفِيضُ فِيهِ العَطَاءُ وَالْتَزِمْ قَبْرَهُ فَعَرْفُ شَذَاهُ ........ مِنْ لَظَى مُضْرَمِالْخُطُوبِ شِفَاءُ وَتَشَفَّعْ لَهُ بِكُلِّ هُمَامٍ ........ سَيِّدٍ ، عَلَّهُ السَّنَا وَالسَّنَاءُ بِالْفِلاَلِي شَيْخِهِ سَيِّدِي 'مَسْ _ عُودِ' مَنْ أُسْعِدَتْ بِهِ سُعَدَاءُ وَبِغَازِي خُطُوبِ مَنْ قَدْ أَتَاهُ ........ سَيِّدِي 'الْغَازِي' مَنْ غَزَاهُ الثَّنَاءُ فَهُمَا مَنْبَعَا سَنَاهُ وَكَنْزَا ........ سِرِّهِ اللَّذْ صَفَتْ بِهِ الأَصْفِيَاءُ وَهُمَا أَقْعَدَاهُ فِي رُتْبَةٍ غَ _ صَّتْ بِفَرْطِ سَنَائِهَا الْجَوْزَاءُ وهُمَا أسْبَلا عليه وُروداً ........ تَزْدَري بِتَحْبِيرِهَا الشُّرَفاءُ وَبِما أَلْبَساهُ مِنْ حُلَلِ الْمَجْ _ دِ تَرْقى ، فَهابَهُ العُظَماءُ وَبِمَا أَوْلَيَاهُ مِنْ رُتَبِ الْعِ _ زِّ أَقَرَّتْ بِفَضْلِهِ الْفُضَلاَءُ أَيُّهَا الْمُنْتَمِي إِلَيْهِ بِقُرْبَى ........ وَطَمَى فَقْرُهُ وَطَالَ الْعَنَاءُ وَعَرَتْهُ مِن الزَّمانِ خُطُوبٌ ........ نَدَّ من أَجْلِهِنَّ عَنْهُ الثَّراءُ حُطَّ وِقْرَالرَّجاءِ حَوْلَ حِمَاه ُ ........ فَعَسى يَأْتِيَنْكَ مِنْهُ الشِّفاءُ وَعَسَى نَفْحَةٌ تُوَافِيكَ مِنْهُ ........ تَنْجَلِي بِتَنْعِيمِهَا الْبَأْسَاءُ وَتَوَسَّلْ له بِقُرْبِكَ مِنهُ ........ فَبِذَاك َيَنْزَاحُ عَنْكَ الشَّقَاءُ وَلْتَقُلْ : سَيِّدِي عَرَتْنِي هُمومٌ ، ........ أَحْرَقَتْنِي من أَجْلِهَا الضََّّراءُ سَيِّدي ليْسَ لِي سِواكَ أُرَجِّي _ هِ لِعُسْرِي وَشَأْنُكَ الإِسْدَاءُ فَبِقُرْبِي إِلَيْكَ وَهْوَ خَليقٌ ........ بِإِجَابَتِي لَوْ يُجَابُ الدُّعَاءُ وَبِشَيْخِكُمْ ذِي الْمَآثِرِ ( مَسْعُو _ دِ الْفِلاَلِي ) مَا لَهُ أَكْفَاءُ وَبِشَيْخِهِ سَيِّدِي ( الْغَازِي ) غَازِي ........ جَيْشَ أَشْجَانِ مَنْ غَزَاهُ البَلاَءُ وَبِخَيْرِ الأَرْسَالِطُرّاً وَأَزْكَى ........ مَنْ أَتَتْ ( بِأَنْبَائِهِ الأَنْبِيَاءُ ) ( أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى ) عَلَيْهِ صَلاَةُ ال _ لَّهِ مَا أُوضِحَتْ بِهِ الأَشْيَاءُ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَال _ تَّابِعِينَ مَا سَحَّتِ الأَنْوَاءُ فَابْرُدَنْ بِجَدْوَاكَ غُلَّةَ عُسْرِي ........ مِثْلَمَا يَبْرُدُ الْغَلِيلَ الْمَاءُ بِنَدَى جُودِكَ الذِي غَرِقَتْ فِي ........ بَحْرِهِ الأَقْصِيَاءُ وَالْقُرَبَاءُ وَسَلامٌ عَلَى ضَرِيحِكَ مَا أَهْ _ دَتْ شَذَاهَا حَدِيقَةٌ غَلْبَاءُوقال في التهنئة : هَنِيئاً هَنيئاً بَعْدَمَا عَزَّ مَهْنَأُ ........ وَهَبَّاتُ لُطْفِ اللهِ بِالرَّوْحِ تَطْرَأُ بِعَوْدِكَ يَا شَمْسَ العُلاَ بِالْحُلَى الأُلَى ........ عَهِدْنَا لبُرْجِ السعْدِ بلْ أَنتَ أَضْوَأُ بِضَوْءِ طُلوعِ الشمسِ بعْدَ غُروبِهَا ........ وَرَوْنَقِ صَقْلٍ لِلظُّبَى حِينَ تَصْدَأُ هَنِيئاً بِعَوْدٍ وَهْوَ أَحْمَدُ عِنْدَ مَنْ ........ هَوَاهُ نَظِيرِي ، سُورَةَ الْحَمْدِ يَقْرَأُ فَلاَ تَعْذِلُونِي إِنَّما اسْمِيَ هَانِئٌ ........ لأَِهْنَأَ لاَ أَنْفَكُّ دَهْرِي أُنْشِئُ فَأحْمَدُ ، إِمَّا يَقْتَضي الْحَمْدَ مُقْتَضٍ ........ وَأَشْكُرُ أَلْطَافاً لِذِي اللُّطْفِ تَطْرَأُ فَإِنْ أَنَا أَمْسَى بَابُ شُكْرِيَ مُرْتَجىً ........ وَكُنْتُ كَمَنْ أضْحَى حَقِيراً وَيَنْتَأُ فَلِمْ قَدْ قَطَفْتُ القَوْلَ وَهْوَ مُنَوَّر ٌ ؟ ........ وَلِمْ قد عَلِمْتُ كَيْفَ أُنْهِي وَأَبْدَأُوفي مثل ذلك ، أي في فاتحة رسالة : أُهْدِي السَّلاَمَ لِخَيْرِ مَرْءِ ........ أَهْدَى لَهُ اللهُ خَيْرَ بُرْءِ يُفْدِيكَ يَا خَيْرَ مَنْ يُفَدَّى ........ مِمَّا عَرَى كُلُّ رَبِّ شَرْءِ لَقَدْ رَجَوْتُ لَكُمْ شِفَاءً ........ يَبْدَأُ زَهْوَكَ خَيْرَ بَدْءِوفي وزنها ورويها ومعناها : أَلْبَسَكَ اللهُ بُرْدَ بُرْءِ ........ يَدْرَأُ سُقْمَكَ خَيْرَ دَرْءِ قَدْ هَاجَ هَمِّي يَا بْنَ عَمِّي ........ شَكْوُكَ صَارَ لِحِلْفِ شَرْءِ وَعُدْتَ أنتَ الصحيحَ جِسْماً ........ عَوْداً يُعيدُ الْعُلاَ لِبَدْءِ وَاللهُ يَقْضِي بِمَا سَيُرْضِي ........ بِلاَ عَنَاءٍ لِخَيْرِ مَرْءِ آمِينَ كانَ الذي أَرَدْنا ........ بِإِذْنِ مُخْرِجِ كُلِّ خَبْءِ^


    
    حرف الباء
   
    قال عليه ، يخاطب علم الهدى أبا علي اليوسي - أبقاه الله - وقد تخلف أياما عن قراءة قصيدته التي أولها : 'عَرِّجْ بِمُنْعَرِجِ الْهِضَابِ الْوُرَّدِ' يَا خَيْرَ مَنْ أَمَّ الرِّكَابْ ........ مِنْهُ الْهُدَى بَيْنَ الْهِضَابْ مِنْ أَيِّ ذَنْبٍ أُهْمِلَت ؟ ْ ........ عَرِّجْ بِمُنْعَرِجِ الْهِضَابْ ! وَهْيَ التِي أَرْبَتْ عَلَى ........ رَيَّاوَزَيْنَبَ وَالرَّبَابْ وَالطَّبْعُ مَجْبُولٌ عَلَى ........ بُغْضِ الْمُسِنَّةِ لاَ الْكَعَابْ فَاعْدِلْ لَهَا يَا رَبَّهَا ........ فَالْعَدْلُ أَوْجَبَهُ الْكِتَابْ وَأَزِحْ لَنَا عَنْ وَجْهِهَا ........ قَيْدَ النُّهَى فَضْلَ النِّقَابْ إِنَّ الْفُؤَادَ وَحَقِّكُمْ ........ مِنْ أَجْلِ ذَلكَ فِي اكْتِئَابْ أَبْقَى الإِلَهُ لَنَا بِكُمْ ........ سَمْشَ الرشَادِ بِلا سَحَابْ وَالْبَحْرَ بَحْرَ حَقِيقَةٍ ........ وَشَرِيعَةٍ طَامِي الْعُبَابْوقال أيضا يعتذر إلَى شيخه الأديب الحسيب أبِي عبد الله مُحمد بن عبد الْمُؤمن الجزائري - أبقاه الله - عن ضحكه في المجلس : مَهْلاً عَلَى القَلْبِ ، إِنَّ القلبَ قدْ لُسِبَا ........ إِذْ قِيلَ : حَبْرَ الْهُدَى عَلَيَّ قَدْ عَتَبَا حَبْرَ الْجَزَائِرِ لَا تَنْفَكُّ مُحْتَجِبأ ........ عَمَّنْ يَمُدُّ إِلَى تَنْكِيدِكُمْ سَبَبَا لَا وَحَيَاتِكَ يَا ابْنَ الأَكْرَمِينَ أَباً ........ مَا كَانَ مَا فَاتَ مِنَّا عَنْ قِلىً عَجَبَا لَكِنْ طَرِبْنَا بِمَا أَبْدَيْتَ مِنْ نُكَتٍ ........ نَفِيسَةٍ أَوْرَثَتْنِي ضَحِكاً طَرَبَا وَقَدْ فَهِمْنَا ، فَهْمَنَا بِالذِي شَرِبَتْ ........ أَفْكَارُنَا مِنْ عُقَارٍ حَكَتِ الضَّرَبَا وَمَنْ يَكُنْ بِعُقَارِ الْعِلْمِ مُصْطَحِباً ........ أَجْدِرْ بِهِ أَنْ يُرَى مِنْ سُكْرِهِ طَرِبَا هَبْنَا ، زَلَلْنَا ، أَمَا لِلْحِلْمِ أَرْدِيَةٌ ........ سَابِغَةٌ تَرْتَدِيهَا زَلَّةُ الْغُرَبَا ؟ إِنْ كَانَ هَذَا الذِي أبْدَيْتُهُ كَذِباً ........ فَلاَ قَضَى وَطَرِيمِنْ عِلْمِكُمْ أَرَبَا وَلاَ رَكِبْتُ جِيَادَ الْعِلْمِ مُسْرَجَةً ........ وَلاَ اقْتَدَيْتً بِمَنْ هَامَ بِهَا وَصَبَا وَلاَ ظَفِرْتُ بِمَا أَرْجُوهُ مِنْ وَطَرٍ ........ وَلاَ بَرِحْتُ أُعَانِي الْكَدَّ وَالْوَصَبَا وَلاَ حَنَنْتُ إِلَى فَاسٍ وَجِيرَتِهَا ........ وَلاَ دَعَانِي إِلَى تِطْوَانَ عَرْفُ صَبَاوقال بِموضع يقال له 'ثنيات القباب' صادرا عن سيدي أبِي يعزَّى إلَى سلا سنة ثلاث وتسعين و'ألف' : رَعَى اللهُ ثَنِيَّاتِ الْقِبَابِ ........ وَرَوَّضَهَا بِأَنْدَاءِ السَّحَابِ نُجُومٌ فِي خِيَامٍ مُشْرِقَاتٌ ........ كَنُورِ الشَّيْبِ فِي حَلَكِ الشَّبَابِوقال في صباه : رَحَّبَتْ فِي النَّوْمِ ثُمَّتَ قَالَتْ ........ كَيْفَ أَنْتَ يَا سَيِّدِي وَحَبِيبِي ؟ وَأَبَاحَتْنِي مِنْ طُلاَهَا عِنَاقاً ........ وَارْتِشَافاً مِنْ ظَلْمِ ثَغْرٍ شَنِيبِ لَيْتَ شِعْرِي إِنْ قَدَّرَ اللهُ وَصْلاً ........ أَيَكُونُمِنْهَا كَذَاكَ نَصِيبِي ؟وقال أيضا ، وقد فاض عليه الغرام فيضا : مَاذَا التَّهَاجُرُ يَا مُنَى الْقَلْبِ ........ مِنْ غَيْرِ مَا جُرْمٍ وَلاَ ذَنْبِ ؟ أَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظيمَ عَدَا ........ أنِّي أُحِبُّكَ غَايَةَ الْحُبِّ وَتَذَلُّلَي لِبَدِيعِ حُسْنِكُمُ ........ يَاحُسْنَ ذَاكَ الْفِعْلِ مِنْ صَبِّ ! صِلْنِي أَصِلْكَ وَدَعْ مُعَاتَبَتِي ........ وَافْلُلْ شَبَاةَ الذُّعْرِ وَالرُّعْبِ وَلْتُطْفِ مِنْ نَارِ الصُّدُودِ فَقَدْ ........ أَفْنَى أُوَارُ لَهِيبِهَا قَلْبِي وَاهْنَأْ بِمِلْكِ فَتىً أَخِي ثِقَةٍ ........ مُسْتَبْصِرٍ بِالطَّعْنِ وَالضَّرْبِ ذِيِ عِفَّةٍ تَحْمِيهِ هِمَّتُهُ ........ عَنْ أَنْ يَجِيءَ بِفَاحِشٍ نَكْبِ أزْرَى بِمِقْوَلِهِ وَمَنْصِبِهِ ........ بِابْنِ الْحُسَيْنِوَعَمْرٍو ذِي الْكَلْبِ وَعلَيكَ مَا غَنَّتْ مُطَوَّقَةٌ ........ أَزْكى سَلامي يَا مُنَى القلْبِ أَذْكى مِنَ النِّسْرينِ في سَحَرٍ ........ تُبْرِي رَوَائِحُهُ مِنَ اللَّسْبِوقال في صباه ، هب عليه عرف الرضى وصباه : أَشْكُو إِلى اللهِ السميعِ المجِيبْ ........ ما قَدْ دَهى قلْبِي المُعَنَّى الكَئِيبْ نَارُ الهوَى قَدْ زَلَّعَتْ أَكْبُدِي ........ وقَدَّنِي البَيْنُ بِسَيْفٍ قَضِيب وَسَلَّ مِنْ جَفْنِي الكَرَى وارْتَدى ........ لَوْنِي بُرُودَ الشمْسِ عِنْدَ المغِيبْ دَعْنِي لَحَاكَ اللهُ يَا عَاذِلِي ! ........ فَلَسْتَ أُصْغِي لِعَذولٍ مُريبْ أَمَا تَرى السُّقْمَ بَرَى أَضْلُعي ........ وَخَدَّدَ الْخَدَّيْنِ دَمْعِي الصَّبِيبْ ؟ دَعْنِي وَحالِي ، فَالْهَوى دَيْدَنِي ........ وَمَذْهَبِي الأَسْنَى وَخِدْنِي الأَرِيبْ ما هَامَ مِثْلي ( قَيْسُ لَيْلَى ) بِهَا ........ وَلا الفَتَى العُذْرِيُّ ( عُرْوَ ) اللَّبِيبْ وَلا ابْنُ زَيْدُونٍ بِوَلاَّدَةٍ ........ وَلِي منَ العِفَّةِ أَوْفَى نَصيبْ أَفْدِي بِنَفْسِي مَنْ بِهِ أُولِعَتْ ........ مِنْ شَادِنٍ يَهْتَزُّ مِثْلَ الْقَضِيبْ مُنَعَّمِ الأَطْرافِ طَاوِي الْحَشَا ........ كَالبَدْرِ إِلاَّ أَنَّهُ لاَ يَغِيبْ لَوْ أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ صُورَتَهُ ........ أَبْصَرْتَبَدْراً فَوْقَ غُصْنٍ رَطِيبْ قَدْ سَطَّرَ الحُسْنُ عَلى وجْهِهِ ........ بِجُلَّنَارٍ ، إِنَّ ذَا لَعَجِيبْ جَرَّعَنِي مِنْ بَيْنِهِ أَكْؤُساً ........ مِنْ زَفَرَاتٍ ، وَضَنىً وَنَحِيبْ فَصِرْتُ مِنْ حَرِّ الْجَوَى مُنْشِداً ........ أَشْكُو إِلَى اللهِ السَّمِيعِ الْمُجِيبْوقال فيه ، من الله عليه بجبر صدعه وتلافيه : رُبَّ مًنْ صَادَنِي وَبرَّحَبِي ........ صِدْتُهُ بِالأَشْرَاكِ مِنْ أَدَبِي فَقَطَفْتُ الشَّقِيقَ منْ وجْهِهِ ........ وَاغْتَبَقْتُمِنْ فِيهِ بِالضَّرَبِ وَهَصَرْتُ مِنْ قَدِّهِ غُصُناً ........ مُثْمِراً بِالْهِلاَلِ وَالشُّهُبِ قَالَ لِي عِنْدَمَا ظَفِرْتُ بِهِ ........ وَنَجَوْتُ مِنَ لُجَّةِ الْعَطَبِ : مَا أُسَاوِي لَدَيْكَ ؟ قُلْتُ لَهُ : ........ يَا حَيَاتِي ، حُشَاشَتِيوَأَبِيوقال في سيدي أبي جيدة نفع الله به : ( أبَا جِيدَ ) قدْ أَمَّمْتُ بَحْرَكَ جَائِداً ........ لِأَكْرَعَ فِي سَلْسَالِ عَذْبِ الْمَوَاهِبِ ( أبَا جِيدَ ) جِيدُ الْكِيسِ أَصْبَحَ عَاطِلاً ........ وَغَالَتْ عُقُودَ الْوَفْرِكَفُّ النَّوَائِبِوقال ملغزا : مَا اسْمٌ لِآلَةِ حَرْبٍ ........ يَقْضِي بِهَا الْمَرْءُ نَحْبَهْ تَصْحِيفُهُ اسْمُ بِلاَدٍ ........ وُقِيتَ يَا صَاحِ حَرْبَهْوقال بين مقام سيدي عبد الله الخياطومولانا إدريسبن عبد اللهبن حسن بن حسن بن علي وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله : أَلاَ يَا نَسْمَةَ الصَّبَاحِ هُبِّي ........ عَلَى إِدْرِيسَ مَنْ يَهْوَاهُ قَلْبِي وَقُولِي : يَا مُعِيدَ الْغَرْبِ شَرْقاً ........ بِطَلْعَتِهِ وَمَا أَوْلاَهُ رَبِّي أَتَاكُمْ عَبْدُ نَجْلِكُمْ ذَلِيلاً ........ وَقَدْ أَوْلاَهُ بُعْداً إِثْرَ قُرْبِوقال وقد أشرف على مقامه ، وأغشت بصره لوامع أعلامه : هَذَا هِلاَلُ الْمَغْرِبِ ........ هذَا مُجْلِي الْغَيْهَبِ هذا الذِي أَنْوَارُه ُ ........ تَفُوقُ كلَّ كَوْكَبِ هذا الذِي مَنْ أمَّهُ ........ لاَ يَخْتَشِي مِنْ نُوَبِ هذا الذِي منْ زَارَهُ ........ لَيْسَ يَرَى مِنْ تَعَبِ هذَا رَفيعُ الرُّتَبِ ........ هَذَا عَظيمُ الْمَنْصِبِ هذا عَريقُ الْحَسَبِ ........ هذا شَريفُ النَّسَبِ هذا الرِّضَى إِدْرِيسُ نَجْ _ لُ الكامِلِالمُهَذَّبِ شمْسِ الْهُدى ( ابْنِ حَسَنِ بْ _ نِ حَسَنِ ) الْمُنْتَخَبِ ( اِبْنِ عَليٍّ ) ، وَالْبَتُو _ لِ خَْيِر أُمٍّ وَأَبِ بِنْتِ الرسُولِ المصْطَفَى ........ الْمُجْتَبَى الْمُقَرَّبِ ( مُحَمَّدٍ ) أَزْكَى الْوَرَى ........ مِنْ عَجَمٍ أَوْ عَرَبِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا ........ لاَحَ ضِيَاءُ الشُّهُبِ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ........ مِنْ كُلِّ لَيْثٍ مِحْرَبِوقال كاتبه سترت معايبه يوم الخميس لتسع بقين من ذي الحجة العام في روضة سيدي علي بن غالب - نفعنا الله ببركاته - خارج قصر كتامة : قَصَدْتُكَ يَا مَثْوَى الإِمَامِ ابْنِ غَالِبِ ........ لِأَنْقَذَ مِنْ هَمٍّ بِقَلْبِي غَالِبِ فَفِيكَ الذِي يَشْفِي القُلُوبَ مِنَ الضَّنَى ........ وَيُبْرِيءُ مَنْ أَضْنَاهُ لَسْعُ النَّوَائِبِوقال في جانب أبي غالب - نفع الله به - : هَذَا ضَريحُكَ يَا أَبا غَالِبْ ........ شَاهِدُ سِرِّكَ فيه لاَ غائِبْ فيه شُمُوسُ سَناكَ مُشْرِقَةٌ ........ فيه غَمامُ نَوالِكَ السَّاكِبْ وَنارُ طَبِّكَ قَطُّ ما خَمَدَتْ ........ يَعْشُو إِلَيْهَا مَنْ ضَرُّهُوَاصِبْ حَتَّى إِذا صَادَفَتْهُ تُرْبَتُكُمْ ........ تَبَيَّنَ الضُّرُّ أَنَّهُ كَاذِبْ قَدْ أَنْعَمَ اللهُ عَيْنَ زَائِرِكُمْ ........ وَلاَ يَخِيبُ زُوَارُ ذَا الْجَانِبْوقال فيه أيضا على لسان من طلبه : أَبَا غَالِبٍ ضُرِّي لجِسْميَ غَالِبُ ........ فَفِي عَصَبِي نَابٌ لَهُ وَمخَالِبُ ألاَ إِنَّنِي أنَْزَلْتُهُ وَهْوَ صَادِقٌ ........ بِكُمْ كَيْ تَرُدُّوا حَدَّهُ وَهْوَ كَاذِبُ فَذَلِكَ مِنْكُمْ مُسْتَفِيضٌ فَلاَ يُرَى ........ أَخُو عَاهَةٍ قَدْ جَاءَكُمْ وَهْوَ خَائِبُ وَسِرُّكَ سِرُّ اللهِ لَيسَ بِزَائِلٍ ........ تَسُحُّ عَلَى مَثْوَاكَ مِنْهُ سَحَائِبُ مَتَى يَدْعُكُمْ مَنْ ضَرُّهُ مُتَرَاكِبٌ ........ تُجِبْهُ كَرَامَاتٌ مِنْكَ وَمَنَاقِبُومنه ( في وصف لمطة ) : لَمْطَةٌ فِيهَا التِّينُ والعِنَبُ ........ مَا يَنْقَضِي لِي مِنْهُمَا عَجَبُ أَحْمَرُهُ الغَضُّ وَأَبْيَضُهُ ........ إِنْ شُبِّهَا : الْيَاقُوتُ وَالذَّهَبُ وَالأَسْوَدُ التِّينِيُّ يُشْبِهُهُ ........ وَلَيْسَ فِيمَا أَدَّعِي كَذِبُ مُدَاهِنٌ مِنْ عَنْبَرٍ جُمِعَتْ ........ وَفِي حَشَاهَا الْمِسْكُ وَالضَّرَبُ فَما تَبَدَّتْ في مَقَاطِفِها ........ إِلاَّ وَلِلشَّهْوَةِ مُلْتَهَبُ يُوعِدُ أَنْ لَيْسَتْ بِقَانِعَةٍ ........ إلا بِأَكْلٍ فَوْقَ مَا يجِبُوفي بني صغير مات رحمه الله ، وقد قصر ( فعولن ) من المخلع نظرا لصورته ، وإنما بالنظر إلى أصله ، فهو تسكين أول الوتد المجموع من 'مستفعلن' بعد حذف ما بعده ، وهو تذييل بعد ( الحذذ ) في هذا الوزن : وُهَيْبُ نَجْلِي ، سَقَى الرَّبَابْ ........ قَبْرَكَ ، قَلْبِي عَلَيكَ ذَابْ بُنَيِّ ، يَا بُنْيَةَ ارْتِيَاحِي ........ إِنِّي بُعَيْدَكَ فِي انْتِحَابْ غَرَسْتُ حُبَّكَ فِي فُؤَادِي ........ لَمَّا غَرَسْتُكَ فِي الترابْ فَالحُبُّ يَنْمُو ولسْتَ تَنْمو ........ وَالقَلْبُ يَصْلَى لَظَى اكْتِئابْ مِتَّ صَغيراً وَإِنَّ وَجْدِي ........ بِكَ يَجِلُّ عَنِ الْحِسَابْ فَمَاتَ صَبْرِي الكَبيرُ مَوْتاً ........ وَإِنَّهُ لِمِنَ اللُّبَابْ رَيْحَانَ قَلْبِي - نَعِمْتَ - أَرِّجْ ........ رَيْحانَ أجْرِي إِلَى الْحِسَابْ وَسَلْ لِوَالِدِكَ الْمُعَنَّى ........ مِنْ رَبِّكَ الْوَاهِبِ الثَّوَابْ قَدْ كَانَ يَقْضِي عَلَيْكَ وَجْداً ........ لَوْلاَ التَّرَقُّبُ لِلذَّهَابْ وَرُوحُكَ الَّلتْ زَكَتْ سَقَتْهَا ........ مِنْ رَوْحِ سَيِّدِكَ الذِّهَابْوقال أيضا : ذَكَرْتُ عُلاكُمْ بِحُكْمِ الأدِيبْ ........ فَراقَ الكَلامُ وَراقَ النَّسِيبْ وَجَاءَ الغَريبُ يَقودُ البَديعْ ........ وَجاءَ البَديعُ يَقودُ الغَريبْ جَزَاكُمْ عَلى ما وَصَلْتُمْ بِهِ ........ جَنَاحَ الأَديبِ سَميعٌ مُجِيبْ كَأَنِّيَ قَدْ نِلْتُ مَا نَالَهُ ........ فَلِي فِي الْمَسَرَّةِ أَوْفَى نَصِيبْ فَشُكْرِي لِآلاَئِكُمْ عِنْدَهُ ........ وَعِنْدِيَ شُكْرُ الْغَيوثِ الْجَدِيبْ وَقَوْلِي وَقَدْ هَزَّنِي صُنْعُكُمْ ........ كَهَزِّ الصَّبِا لِلْقَضيبِ الرَّطيبْ بَقِيتَ وَنُعْمَاكَ مَرْجُوَةٌ ........ وَفَاسُكَ مِصْرٌ وَأَنْتَ الْخَصِيبْوقال ، وفيه تذييل ضرب الطويل ، وهو مولد اقتضى ذلك كون المبارى كذلك : جَوَابُكَ بِالذَّاتِ الْمُقَدَّسَةِ الصَّوَابْ ........ فَلِلَّهِ مَا تًبْدِي مِنَ الْعَجَبِ الْعُجَابْ فَسِرْ فِي ضَمَانِ اللهِ رَائِدُكُ الْمُنَى ........ وَقَائِدُكَ التَّأْيِيدُ وَالظَّفَرُ الُّلبَابْوفي رثاء شيخنا سيدي محمد بن عبد القادر الفاسي رحمة الله عليهما : حَاوَلْتُ صَبْراً عَلَى مَا نَابَ مِنْ نُوَبِ ........ وَهْوَ عَظيمٌ فَجَدُّ الصَّبْرِ فِي عَطَبِ فَلُذْتُ مِنْ ذاكَ بِالتَّأْبِينِ مُعْتَصِماً ........ إِذْ لاَ قَرارَ على جَمْرٍ لِمُحْتَطِبِ مُرَوِّحاً عَنْ جَوَى يُكْنَى أَبَا لَهَبٍ ........ وَزَفَرَاتٍ لَهُ ( حَمَّالَةُ الْحَطَبِ ) مُقَدِّراً أَنَّنِي إِنْ قُلْتُ : وَاسَنَدِي ! ........ وَاسَنَدَ الدِّينِ ، لَمْ أُنْسَبْ إِلَى كَذِبِ وَكَيْفَ يَكْذِبُ مَنْ يَرْثِي إِمَامَ هُدىً ! ........ فَمَا عَسَى أَنْ يَقُولَ التُّرْبُ فِي الذَّهَبِ ؟ أَمْ كيْفَ يُحْصَى عَلَى عُودِ الْبَخُورِ بُكَا ........ مَنْ كَانَ فِي الأَصْلِ مِنْ أَثْلٍ وَمِنْ خَشَبِ فَمَا عَلَيَّ إِذَنْ إِنْ قُلْتُ مِنْ حَرَجٍ ........ وَالوَجْدُ فِي صَعَدٍ ، وَالدَّمْعُ في صَبَبِ وَالصَّبْرُ في قَلَقٍ وَالقَلْبُ في حُرَقٍ : ........ وَاسَيِّدَ الْعُجْمِ في ذَا العَصْرِ والْعَرَبِ ! يَبْكِي على الدينِ منْ يَبْكي عليهِ ، فَما ........ يَضُرُّ مَنْ قالَ يَبْكي الدِّينَ : وَاحَرَبِي : فَالْبَوْحُ بالنوْحِ نَوْحِ الدِّينِ مُغْتَفَرٌ ........ بَلْ وَاجِبٌ عِنْدَنَا بِالصِّدْقِ وَالأَدَبِ مِنْ أَجْلِ ذَا بُحْتُ بِالتأْبِينِ مُنْتَحِباً ........ مِنْ مَوْتِ مَنْ لَمْ يَدَعْ ( دَمْعاً ) لِمُنْتَحِبِ مَاتَ الرِّضَى شَيْخُنَا الفَاسِيُّ مُصْطَحِباً ........ للسَّرْوِوَالصوْنِ وَالتأْيِيدِ فِي الطَّلَبِ ماتَ ( مُحَمَّدٌ ) الْمَحْمُودُ سَائِرُهُ ........ إِذْ سَائِرُ النَّاسِ مَعْلُولٌ مِنَ الرِّيَبِ ماتَ الصَّدُوقُ الأَمِينُ الْبَرُّ مُعْتَزِلاً ........ مَنْ كانَ ناموسُهُ في الْخَبِّ ذَا خَبَبِ ماتَ فَأَحْيَا عَظِيمَ الْحُزْنِ أَعْظَمُ مَنْ ........ أَماتَ كلَّ دَواعِي اللهْوِ وَاللَّعِبِ في سِتَّ عَشْرَةَ بَعْدَ الأَلْفِ مَعْ مِائَةٍ ........ يَوْمَ الخَمِيسِ الذِي في مُنْتَهى رَجَبِ مَنْ لِلْمَعَارِفِ يُحْيِيهَا وَقَدْ دَرَسَتْ ........ مَنْ لِلَّطَائِفِ يُبْدِيهَا وَلِلنُّخَبِ مَنْ لِلْحَقَائِقِ يُنْشِيهَا مُحَقَّقَةً ........ مَنْ لِلرَّقَائِقِ يُمْلِيهَا بِلاَ تَعَبِ مَنْ لِلنَّوَادِرِ يَرْوِيهَا مُحَبَّرَةً ........ مَنْ لِلدَّوَاوِينِ يُقٍرِيهَا وَلِلْكُتُبِ وَمَنْ لِمَا لاَ أَرَى نَظْماُ يُسَاعِدُنِي ........ في ذِكْرِهِ مِنْ كَرامَاتٍ كَمَا الشُّهُبِ وَمَنْ لِمَا لَسْتُ أَدْرِي مِنْ جَلاَلَتِهِ ........ مِنْ رَغَبٍ لَهُ فِي الْبَاقِي وَمِنْ رَهَبِ لَمْ يَحْتَسِبْ بَعْدَكَ البَاقُونَ فِي تَعَبٍِ ........ مِثْلَكَ في حَسَبٍ ، يَا خَيْرَ مُحْتَسَبِ ! وَلَنْ يُصَابُوا بِرُزْءٍ مِثْلَ ذَا أَبَداً ........ بِخَيْرِ مُنْقَلِِبٍ لِخَيْرِ مُنْقَلَبِ عِشْتَ حَمِيداً وَقَدْ مِتَّ السَّعِيدَ وَقَدْ ........ أَشْفَيْتَنَا بِحَياةِ الْبَثِّ وَالْوَصَبِ هَلْ أَنْتَ ذَاكِرُنَا عِنْدَ الإِلَهِ ؟ وَمَا ........ خِلْنَاكَ تَنْسَى ، فَمَنْ تَذْكُرُهُ لَمْ يَخِبِ فَكُنْ لَنَا سَلَفاً إِنْ لَمْ تَكُنْ لَنَا خَلَفاً ........ فَالْخَلْفُ رُبَّتَمَا أَعْلاَهُ ذُو الرُّتَبِ فَبَيْنَنَا رَحِمٌ يَْرعَى أَذِمَّتَنَا ........ مَنْ قَدْ رَعَتْهُ عُيُونُ الْمَجْدِ وَالْحَسَبِ وَبَيْنَنَا سَبَبٌ يُبْقِيهِ مُتَّصِلاً ........ مَنْ وَصَّلَتْهُ الْعُلاَ بِأَوْثَقِ السَّبَبِ وَنَسَبٌ فِي الْعُلاَ لَيْسَ بِمُؤْتَشِبٍ ........ يَحُوطُهُ خَيْرٌ مَنْسُوبٌ لِخَيْرِ أَبِ وَبَيْنَنَا قُرْبَةٌ فِي اللهِ يَرْقُبُهَا ........ مَنْ قَارَبَتْهُ قُرَابَاتٌ مِنَ الْقُرَبِ وَأنْتَ ذَاكَ فَمَا أَعْرِفُ مِثْلَكَ فِي ........ مَا قلتُ بِالْحقِّ فِي نَبْعٍ وَلا غَرَبِ بَلْ أنتَ سَيِّدُ أهْلِ العصْرِ قاطِبَةً ........ أَنْشَأَكَ اللهُ لِلتَّفْريجِ لِلْكُرَبِ وَلِلمُعَنَّى وَلِلْمَلْهوفِ تُنْقِذُهُ ........ إِذَا ادْلَهَمَّتْ عَلَيْهِ ظُلَمُالنُّوَبِ وَلِلَّذِي تَاهَ في الأَوْهامِ تُرْشِدُهُ ........ بِهَدْيِ مُحْتَسِبٍ لاَ بِهَدْيِ مُكْتَسِبِ وَللذِي نامَ في العُدْوانِ تُوقِظُهُ ........ بِعَزْمِ مُنْتَدِبٍ لِلَّهِ مُحْتَسِبِ وَلِلذِي أَقْعَدَ الْعِصْيانُ تُنْهِضُهُ ........ بِهَمِّ مُنْتَسِبٍ لِلْحَقِّ مُنْتَصِبِ وَللذِي اعْتَاصَ مِنْ مَعْنىً تُوَضِّحُهُ ........ حَتَّى يَصِيرَ سَنىً فِي عَيْنِ مُرْتَقِبِ فَرُبَّ بِكْرٍ منَ التأْليفِ مُؤْتَلِفٍ ........ جَلاهُ فَوْقَ مِنَصَّاتٍ مِنَ العَجَبِ وَاهاً لِمَا فَتَحَ ( الحِصْنَ الحَصِينَ ) به ........ مِنْ شَرْحِهِ ، فَانْتَهَى لِلْمَعْقِلِ الأَشِبِ أَبْقَى لَهُ الْحَمْدَ محْبُوباً نَوَاسِمُهُ ........ كَالروْضِ سَامَرَهُ طَلٌّ مِنَ السُّحُبِ وَزَارَهُ سَحَراً صَباً فَحَمَّلَهُ ........ مِنْ نَشْرِِهِ مَا يُسَلِّي هَمَّ مُكْتَئِبِ أَبْقَى لَهُ حُلَلَ التقْرِيضِ رَائِقَةً ........ في زَيِّ مِرْطٍعلَى الْعِقْيانِ مُنْسَحِبِ فَقَدَّسَ اللهُ قَبْراً ضَمَّ أَعْظُمَهُ ........ أَعْظَمَ أَعْظُمِ أَمْوَاتٍ بِذِي الْحِقَبِ وَطَيَّبَ الرُّوحَ بِالرَّيْحَانِ مُعْتَضِداً ........ رُوحاً لَهُ بِغُرُورِ الْعَيْشِ لَمْ تَطِبِ وَلاَزَمَتْهُ تَحِيَّاتٌ نَوَاسِمُهَا ........ تَحَْا بِهَا أَرْيَحِيَّاتُ منَ الطَّرَبِ وَرَأْفَةٌ مِنْ رَؤُوفٍ جَلَّ مِنْ صَمَدٍ ........ وَرَحْمَةٌ مِنْ رَحِيمٍ مُنْتَهَى الأَرَبِ وَنَفَحَاتٌ مِنَ الرِّضْوَانِ تَنْفَعُهُ ........ يَحْيَا بِهَا كُلُّ مَنْ يَدْعُوهُ مِنْ كَثَبِوقال مجيبا عن كتاب :إِلَى صَدِيقِ أَجَلِّ أَقَارِبِي ، الْمُغْرَمِ بِمَسَالِكِيِ فِي الْعِلْمِ وَمَذَاهِبِي ، الْمُعْزَى بِمَوَارِدِي فِي الأَدَبِ وَمَشَارِبِي ، أَبِي الْمَكَارِمِ ، مُحَمَّدٍ بْنِ مُحَمَّدٍ الشَّرَائِبِي : سَلاَمٌ عَلَى تِلْكَ الْحُلَى وَالْمَنَاقِبِ ........ وَرَحْمَةُ رَبِّي فَهْيَ أَسْنَى الرَّغَائِبِ سَلامٌ عَلَى تِلْكَ الشَّمَائِلِ إِنَّهَا ........ شَمَائِلُ مِفْضَالٍ غَزِيرِ الْمَوَاهِبِ تَقِيسُ بِهِ مِصْرٌ لَدَى النَّيْلِ نِيلَهَا ........ فَيَعْجِزُ عَنْهُ النِّيلُ عِنْدَ الْمَآدِبِ وَحَيْثُ يَدُومُ الْفَيْضُ مِنْهُ لِوَارِدٍ ........ وَحَيْثُ يَزُورُ الفَضْلُ مِنْهُ لِغَائِبِ وَحَيْثُ تُوَافِيهِ وُفُودُ الْمَغَارِبِ ........ جَمِيعُهُمْ مِنْ طَالِعٍ بَعْدَ غَارِبِ فَتُنْشِدُ مِصْرٌ حَيْثُ تَعْلَمُ فَضْلَهُ ........ أَلاَ إِنَّمَا فَخْرِي بِبَحْرِ ( الشَّرَائِبِي ) وتَأْمُلُ أنْ يَبْقَى لَهَا بِبَقَائِهَا ........ - كمَا النِّيلُ - غَمْرَ النِّيلِ عَذْبِ الْمَشَارِبِأمَّا بعد ، فإنِّي أحمدُ إليك اللهَ ، لا إلهَ إلَّا هو على ما أنعمَ به عليَّ ، ومِنْ جملةِ ذلك ما نَبَّهَك بهِ على ما لَدَيَّ ، فكتَبْتُ مُسْتَجْلِياً مَوَدَّتِي إِلَيّ ، وحَنَْتُ وقدْ رَأيْتُه عَلى قُرْبِي ، عَلَى اسْتِتَارٍ فِي قِرَابِ غَرْبِي ، مَفْلولاُ غَرْبِي أَلَيْسَ ذَلكَ مِنْ فَضْلِ رَبِّي ؟ كما أَنَّ حَنِينَكَ إِلَيَّ لِذَلكَ ، دَلَّنِي على أَنَّكَ لِزَمانِ الْمُروءَةِ مَالِكٌ ، وَفِي سَبيلِ الفُتُوةِ جِدُّ سَالِكٍ ، فَعَلِمْتُ عَلى حَسَبِ ما لكَ هُنالِكَ ، وقلتُ : هَذَا رَجُلٌ عَتِيقُ الْهِمَمِ ، عَرِيقٌ فِي نِسْبَةِ الْمَجْدِ والكَرَمِ ، عَلَى مَا لَهُ من الصّيتِ عنْدَ العرَبِ والعجَمِ ، بِدَليلٍ أَنَّهُ لَمْ يَقْتَنِعْ بِرِيَاسَةِ كَثْرَةِ العَرَضِ وَناهِيكَ بِهَا فِي حُصولِ الغَرَضِ ، وَشِفاءِ مَا عَرَضَ مِنَ الْمَرَضِ ، بَلْ تَاقَتْ نَفْسُهُ بَعْدَ ذَلكَ إلَى ما هو أرفعُ وأَعْلَى ، وَطَمَحَتْ هِمَّتُهُ إلَى ما هوَ أَنْفَعُ عَاجِلاً وَآجِلاً وَأَوْلَى ، فَاقْتَنىَ مَعْرِفَةَ أهْلِ الأَدَبِ ، ونعمَ المقْتَنىَ ، وَاجْتَنىَ محَبَّةَ أَوْليِ الأَلْبابِ ، وَأَكْرِمْ بها مجْتَنىَ . وَخَاطَبَ مَنْ بَعُدَ منهُمْ مِثْلِي على حَضْرَتِهِ ، وَكَتَبَ إِليهِ خَاطِباً عَقِيلَةَ مَوَدَّتِهِ . فَلَعَمْرِي - وَهُوَ مِمَّا أُقْسِمُ بهِ قَديماً ، وَأَعْتَقِدُهُ قَسَماً عَظِيماً - لَأَزُفَّنَّ إِليْهِ مِنْ صَرِيحِ مَوَدَّتيِ رِيماً ، تَرْضَى به كُفْؤاً كَرِيماً ، وَتَعْتَقِدُهُ وَلِيّاً حَمِيماً ، وَلَأَعْمَلَنَّ على حَسَبِ خِطَابِهِ ، فِي كِتَابِهِ ، مِنَ الاِقْتِدَاءِ فِي صَدَاقَتِهِ بِعَمَّيِّ السَّالِفِينَ ، وَالاِهْتِدَاءِ فِي أَمحاضِ الوِدادِ له بِهَدْيِ سَلَفِيِّ الصَّالحِينَ . فَحينَئِذٍ ، أَحْلَلْتُ حُبَّكَ مِنْ قَلْبِي رَوْضَةً أُنُفاً ، وبَوَّأْتُهُ مِنْ فِرْدَوْسِ رِضْوَانِي غُرَفاً ، وَأَوْرَدْتُهُ مِنْ كَوْثَرِ إِخْلاصِي مَا عَذُبَ وَصَفَا . فَقُلِ : الْحَمْدُ لِلَّهِ ، وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الذِينَ اصْطَفَى ، وَحَسْبُنَا اللهُ وَكَفَى .ومن ذلك ( في وصف تاغزوت ) : بِتَاغْزُوتٍ قَدْ غَزَوْنَا العِنَبَا ........ فَلَمْ نَدَعْ مِنْهُ جَنِيّاً طَيِّبَا إِلاَّ مَدَدْنَا لِجَنَاهُ سَبَبَا ........ أَوْرَاقُهُ تَحْسِبُهُنَّ غَيْهَبَا وَهْوَ يَلُوحُ فِي دُجَاهَا شُهُبَاومنه : أي عندما أجاب الحاج علي مندوصة : يَوَدُّ أُنَاسٌ خَُيَِّبُوا هُمُ ، خَيْبَتِي ........ وَأَنِّيَ ( دَهْرِي ) كَاسِفُ الْبَالِ مُجْدِبُ وَيَهْوَى ، أُنَاسٌ سَُلَِّمُوا هُمْ ، سَلاَمَتِي ........ وَأَنِّيَ ( دَهْرِي ) نَاعِمُ الْبَالِ مُخْصِبُوقال : لِعَبْدِ اللهِ وَجَّهْتُ الْخِطَابَا ........ لِمَنْ فَاتَتْ مَعالِيهِ الْحِسابَا لِمَوْلاَنَا ابْنِ مَوْلاَنَا التُّهَامِي ........ مَنَارِ الرُّشْدِ أَمْلَيْتُ الْجَوَابَا مُقَدَّمُهُ سَلامٌ مِثْلُ خُلْقٍ ........ لَهُ كَالْمِسْكِ رِيحاً ، لاَ انْتِسَابَا وَبْعُد ، فَكَتْبُكُمْ وَصَفَ اشْتِيَاقاً ........ وَبَاطِنُ شَوْقِهِ أَبْدَى عِتَابَا لقَدْ أَمْسى العِتابُ لدَيَّ أحْلَى ........ منَ العَسَلِ الذِي أضْحى لُبابَا وَأَخْجَلَنِي فَأَبْدَيْتُ اعْتِرافاً ........ بِتَقْصيرٍ يُكَمِّلُ لِي عِقابَا فَصَفْحاً سَيِّدِي ، فَالصَّفْحُ أَوْلَى ........ بِمَنْصِبِكَ الذِي خَفَضَ النِّصابَا وَعُذْرِي - حَيْثُ لَيْسَ لِي اعْتِذَارٌ - ........ دُخُولِي مِنْ رِضَاكَ عَلَيَّ بَابَا وَأنْ لاَ بُدَّ مِنْ وُدٍّ لِعَبْدٍ ........ وَإِنْ عَدِمَ الزِّيَارَةَ وَالصَّوَابَا فَأشْوَاقُ ( ابنِ زَاكورٍ ) إِلَيْكُمْ ........ عَلَى الأَحْشاءِ تَلْتَهِبُ الْتِهَابَا فَحَقِّقْ فِي صَدَاقَتِهِ ظُنُوناً ........ وَإِنْ أَبْدَتْ ظَوَاهِرُهُ ارْتِيَابَا وَطِبْ نَفْساً كَمَا قَدْ طِبْتَ أَصْلاً ........ وَفَرْعاً ، فَالذِي تَرْجُو ، اسْتَجَابَاوفي وزنها ورويها قال : عَلَى مَنْ أَصْطَفيهِ فَتَحْتُ بَابَا ........ مِنَ الكَلِماتِ تُوسِعُهُ خِطابَا مَفَاتِحُهُ سَلاَمٌ مِنْ سَلِيمٍ ........ كَنَشْرِ خَمَائِلٍ صَحِبَتْ سَحابَا وَبَعْدُ ، فَإِنَّنِي أَرْعَى عُهوداً ........ لِمَنْ كَانَتْ مَعَاهِدُهُ خِصَابَا وَإِنِّي لاَ أَمَلُّ وِدَادَ خِدْنٍ ........ إِذَا كَانَتْ صَدَاقَتُهُ لُبَابَا وَأَنِّيَ لاَ أَذِلُّ لِمَنْ تَأَبَّى ........ وَأَرْعَى سَائِمَ الْوُدِّ ، الذِّيَابَا أَمَنْ كَانَتْ صَدَاقَتُهُ شَرَاباً ........ كَمَنْ كَانَتْ خَلاَقَتُهُ سَرَابَا ؟ ! وَمَنْ كَانَتْ حَقِيقَتُهُ نُضَاراً ........ كَمَنْ كَانَتْ خَلاَصَتُهُ تُرَابَا ؟ ! وَمَنْ كانَتْ مَواعِدُهُ لِزَاماً ........ كَمَنْ كانَتْ زَخَارِفُهُ كِذَابَا ؟ ! وَمنْ كانتْ عَلاقَتُهُ طِباعاً ........ كمَنْ كانتْ طَلاقَتُهُ غِلابَا ؟ ! وَمَنْ كانَتْ بَواطِنُهُ وِفاقاً ........ كمَنْ كانتْ ظَواهِرُهُ خِلاَبَا ؟ ! ومن كانت مَبَرَّتُهُ احْتِساباً ........ كمن كانت مَسَرَّتُهُ اكْتِسابَا ؟ ! ومن كانت رَكَائِبُهُ هِجَاناً ........ كمن كَانَتْ نَجَائِبُهُ عِرَابَا ؟ ! ومن سَنَحَتْ طَلِيعَتُهُ حَمَاماً ........ كَمَنْ بَرَحَتْ خَدِيعَتُهُ غُرَابَا ؟ ! لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَيْسُوا سَوَاءً ........ لَدَى مَنْ شَبَّ مَطْبُوعاً وَشَابَا !^


    
    حرف التاء
   
    قال عليه ، عفا الله عنه في غرض عرض : عَلِّلُونِي بِالْوَصْلِ قَبْلَ الْمَمَاتِ ........ وَبِذِكِْر أَيَّامِنَا السَّالِفَاتِ إذْ ضَرَبْنا لِلأُنْسِ أيامَ لَهْوٍ ........ بَينَ تِلكَ الريَاضِ والْجنَّاتِ إِنَّ فِي ذِكْرِها التِذاذاً لِمَنْ أَمْ _ سَى حَليفَ الأَشْواقِ وَالزَّفَراتِ يَا رَعَى اللهُ لَيْلَ وَصْلِ سَحَبْنَا ........ فيهِ ذَيْلَ السرورِ واللَّذَّاتِ مَعْ فَتَاةٍ كَأنَّها الشَّمْسُ حُسْناً ........ ذَاتِ دَلٍّ فَيَا لَهَا مِنْ فَتَاةِ ! بَيْنَ أَدْوَاحِ رَوْضَةٍ رَاضَهَا ال _ لَّهُ بِسَحِّ السَّحائِبِ الْهَاطِلاتِ أَرَّجَ الْمُزْنُ نَوْرَهَا فَأَتَانَا ال _ رِّيحُ مِنْهُ بِأَعْطَرِ النَّسَمَاتِ هَتَفَتْ وُرْقُهَا بِأَفْنانِِها الْمُلْ _ دِ النَّشَاوَى ، فَأَشْبَهَتْ قَيْنَاتِ غَرَّدَتْ ، عَرْبَدَتْ عليْهَا وَهَبَّتْ ........ تَسْتَميلُ القُلوبَ بِالنَّغَمَاتِ بَاتَ يَحْدُو بِنَا الْحُبُورُ وَبِتْنَا ........ نَتَعَاطَى لَذائِذَ الرشَفَاتِ وَأَدَرْنَا مِنَ الرًّضَابِ كُؤُوساً ........ مَا أُحَيْلَى الرًّضَابَ فِي السَّمُرَاتِ خَمْرَةٌ أَطْفَأَتْ لَهِيبَ فُؤَادِي ........ نَقْلُهَا وَرْدُ رَوْضَةِ الْوَجَنَاتِ إنَّ فِي رَشْفِهَا شِفَاءٌُ لِمَنْ قَدْ ........ قَرْطَسَتْهُ الْعُيُونُ بِاللَّحَظَاتِ لَمْ نَزَلْ نَقْطِفُ الْمَسَرَّاتِ حَتَّى ........ نَشَرَ الْفَجْرُ فِي الدُّجَى رَايَاتِ وَشَدَا طَائِرُ الصَّبَاحِ فَقُمْنَا ........ وَفُؤَادِي يَذُوبُ مِنْ زَفَرَاتِي مَنَحَتْنِي عِنْدَ الْوَدَاعِ عِنَاقاً ........ فَحَكَيْنَا تَخَالُفَ اللّامَاتِ وَمَضَتْ وَالْفِرَاقُ يَنْحَتُ قَلْبِي ........ وَنَجِيعِي يَسِيلُ فِي عَبَرَاتِي لَيْلَتِي ، غُلَّتِي اشْتَفَتْ فِيكِ لَوْ طُلْ _ تِ كَمَا كُنْتِ قَبْلُ فِي الْحُجُرَاتِ قَدْ طَوَتْكِ أَيْدِي السُّرُورِ ، وَقِدْماً ........ نَشَرَتْكِ الشِّدَادُ منْ غَمَرَاتِي فَتَحَوَّلْتِ فِي الدُّجَى قَدْرَ إِبْهَا _ الْقَطاةِ مِنْ قَيْدِ فَيْءِ القَنَاةِ لَمْ يكُنْ بَيْنَ ذَا وَذَا ، غَيْرُ يَوْمٍ ........ أَيْنَ أنْتِ مِنْ تِلْكَ الْمَاضِيَاتِ خَلِّ عَنْ ذَا الْهَوَى وَعَدِّ جِيَادَ الْ _ قَوْلِ فِي مَطْمَحِ السُّرَاةِ الثِّقَاتِ فَإِلَى كَمْ تُرَى صَرِيعَ ظِبَاءٍ ........ وَإِلَى كَمْ تَهِيمُ بِالْفَتَيَاتِ ! نَهْنِهِ النَّفْسَ فِي هَوَاهَا فَكَمْ أَجْ _ دَى اتِّبَاعُ الْهَوَى مِنَ الْعَثَرَاتِ ! وَاعْصِ شَرْخَ الشَّبَابِ مَا اسْطَعْتَ وَاعْلَمْ ........ أَنَّ رَيْبَ الْمَنُونِ لاَ بُدَّ آتِ وَتَجَافَى عَنِ الْقَبَائِحِ وَاعْلَمْ ........ أَنَّ عُمْرَ الْفَتَى كَغَضِّ النَّبَاتِ بَيْنَمَا هُوَ يَانِعٌ ذُو رُوَاءٍ ........ إِذْ بِهِ قَدْ ذَوَى بِأَيْدِي الْجُنَاةِ أَوْ بَرَاهُ النَّسِيمُ شَيْئاً فَشَيْئاً ........ فاسْتَحالَ كَالْخِشْلِشَخْتَ الصِّفَاتِ وَتَذَكَّرْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِذْ يُتْ _ لَى عَلَيْكَ الْمَسْطُورُ بِالزَّلاَّتِ يَوْمَ تَنْقَضُّ كُلُّ ذَاتُِ رَضَيعٍٍ ........ عَنْ رَضِيعٍمِنْ كَثْرَةِ الْحَسَرَاتِ يَوْمَ لاَ يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلِيدٍ ........ لاَ ، وَلاَ هُوَ عَنْهُ قِيدَ نَوَاةِ يومَ لاَ يُغْنِي عَنْ خَليلٍ خَليلٌ ........ كَانَ بَرًّا بِهِ زَمانَ الْحَيَاةِ يومَ تُجْزى النُّفوسُ إِمَّا بِفِرْدَوْ _ سِ الْعُلاَ ، أَوْ بِلَفْحَةِ الدَّرَكاتِ فَهُنَاكَ يَصْلَى الْجَحِيمَ أُنَاسٌ ........ وَيَرَى آخَرونَ أَكََْرمَ ذَاتِ يَا إِلَهِي وَمَا سَأَلْتُ بَخِيلاً ........ زُجَّ بِي - سَيِّدِي - بِحَارَ النَّجَاةِ يومَ لاَ ظِلَّ غَيْرُ ظِلِّكَ رَبِّي ........ يَا غَنِيّاً عَنّيِ وَعَنْ حَسَنَاتِي وَأَتِحْ عَبْدَكَ الْمُسِيءَ ابْنَ زَاكُو _ رٍ - إِلَهِي - أَعَالِي الدَّرَجَاتِ وَاعْفُ عَنِّي فَإِنِّي ذُو ذُنُوبٍ ........ زَحْزَحَتْنِي عَنْ مَهْيَعِ الْغَرَفَاتِ وَتَجَاوَزْ عَنْ وَالِدِي وَأَهْلِي ........ وَشُيُوخِي كَبَائِرَ السَّيِّئَاتِ وَعَنِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ ........ وَعَنِ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِنَِيِّكُمْ أشْرَفِ الْخَلْقِ طُرّاً ........ وَرَسُولِكُمْ صَاحِبِ الآيَاتِ صاحِبِ الْحَوْضِ وَالشَّفَاعَةِ يَوْمَ ال _ رَّوْعِ كَهْفِ الأَنَامِ فِي الْعَرَصَاتِ صَلِّ يَارَبِّ ثُمَّ سَلِّمْ عَلَيْهِ ........ بِأَتَمِّ السَّلاَمِ وَالصَّلَوَاتِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحابِهِ الْغُ _ رِّ الْكِرَامِ الصِّبَاحِ أَيِّ هُدَاةِ مَا انْتَضَي مِنْ غِمْدِ الدَّيَاجِيرِ بَرْقٌ ........ وَتَغَنَّتْ حَمَائِمٌ فِي فَلاَةِوقال بالجزائر - حَماها الله من كل عدو كافر - يَمْدح العالِمَ العلامة ، الذي صار لمحاسنها كالعلامة ، أبا عبد الله سيدي محمد بن عبد المؤمن يوم ختم الرجز النسوب إلى ابن التلمسانِيفِي علم الفرائض ، يوم الثلاثاء ( أواخر ) ربيع الثانِي ، عام أربعة وتسعين وألف ( وهي هذه ) : الْبَحْرُ قَدْ أَبْدَى سَنَا نَضْرَتِهِ ........ فَقَامَتِ الأَعْيُنُ فِي بَهْجَتِهِ قَدْ خلَعَ الْحُسْنُ عليْهِ حُلىً ........ وَانْتَظَمَ الإِبْداعُ في لَبَّتِهِ كَأَنَّهُ وَالشَّمْسُ قَدْ أَوْدَعَتْ ........ شُعَاعَهَا الأنْضَرَ فِي لُجَّتِهِ مَطَارِفُ الْعِقْيَانِ قَدْ طُرِّزَتْ ........ بِاللاَّزْوَرْد ِ الغَضِّ فِي زُرْقَتِهِ ذَكَّرَنِي عَهْداً لَنَا قَدْ مَضَى ........ بِأَرْضِ تِطْوَانَ عَلَى ضِفَّتِهِ فِي جَنَّةٍ أَرْبَتْ عَلَى جِلِّقٍ ........ عَلَّمَهَا الْحُسْنُ بِأَلْوِيَتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ نَوْرٍ كَدُرٍّ علَى ........ زَبَرْجَدٍ يَسْبِي سَنَا خُضْرتِهِ وَمِنْ غُصُونٍ قَدْ سَقاها الْحَيَا ........ فَعَرْبَدَتْ بِالرَّقْصِ مِنْ خَمْرَتِهِ دَبَّجَها النُّوَّارُ منْ أصْفَرٍ ........ يحْكِي النُّضَارَالغَضَّ في كُهْبَتِهِ وَأَحْمَرٍ يُشْبِهُ خَدَّ الذِي ........ أَنْحَلَنِي شَوْقِي إِلَى رُؤْيَتِهِ حَيْثُ الْمُنَى تُطْلِعُهُ قَمَراً ........ تَنْأَى دُجى الأَحْزَانِ مِنْ طُرَّتِهِ لَمْ يَعْرُهُهَجْرٌ يَهِيجُ الْجَوَى ........ وَيَعْطِفُ الْقَلْبَ عَلى حُرْقَتِهِ إِلاَّ نِفَاراً هُوَ فِي طَبْعِهِ ........ إِنَّ نِفَارَ الظَّبْيِ منْ خِلْقَتِهِ يَنْفُِرُ تِيهاً ثُمَّ يَثْنِيهِ مَا ........ يُبْصِرُ من وَجْدِي علَى نَفْرَتِهِ فَقُلتُ إِذْ أَبْصَرْتُهُ تَائِهاً : ........ كُنْ راضِياً حِبِّي عَلَيَّ وَتِهِ وَلاَ تُعَذِّبْنِي بِنَارِ الْجَفَا ........ يَا مَنْ حَيَاةُ الصَّبِّ فِي قَبْضَتِهِ ! فَافْتَرَّ ، ( أَيْنَ ) الدُّرُّ منْ ثَغْرِهِ ! ........ وَأَيْنَ نَشْرُ الْمِسْكِ منْ نَكْهَتِهِ ! وَأَيْنَ بَدْرُ التَّمِّ من وَجْهِهِ ! ........ وَأيْنَ لَمْعُ الْبَرْقِ منْ غُرَّتِهِ ! وَاهْتَزَّ عُجْباً بِخُضُوعِي لَهُ ........ وَأَيْنَ غُصْنُ البَانِ منْ هَزَّتِهِ ! أَيُّ هِلاَلٍ فِي قَضِيبِ النَّقَا ........ أَضَاءَهُ الدَّيْجُورُ مِنْ لَمَّتِهِ عَانَقْتُ مِنْ قَامَتِهِ غُصُناً ........ كَمَا قَطَفْتُ الْوَرْدَ مِنْ وَجْنَتِهِ لَمْ أَصْحُ مِنْ سُكْرِي بِتَعْنِيقِهِ ........ إِلاَّ بِتَقْطِيعِي عَلَى فُرْقَتِهِ أَيُّ زَمانٍ قَدْ مَضَى مُسْرِعاً ........ يَاحَرَّ أنْفَاسِي عَلَى سُرْعَتِهِ ! لَمْ أَنْتَبِهْ مِنْ نَوْمِ لَذَّتِهِ ........ إِلاَّ بِأَشْوَاقِي إِلَى أَوْبَتِهِ يَا لَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى رُبَّمَا ........ تُسَاعِدُ الْمُشْتَاقَ فِي بُغْيَتِهِ هَلْ يَدْنُوَنَّ الْغَرْبُ بَعْدَ النَّوَى ........ فَأَقْطِفُ الآمَالَ مِنْ ضَيْعَتِهِ ؟ وَهَلْ أَرَى تِلْكَ الْبُدُورَ التِي ........ تُزْرِي بِبَدْرِ الأُفْقِ فِي طَلْعَتِهِ ؟ أَجَلْ ، فَجَمْعِي بِهِمُ عَاجِلاً ........ سَهْلٌ عَلَى الرَّحْمَانِ فِي قُدْرَتِهِ مَا أَقْدَرَ اللهَ عَلَى رَدِّ مَنْ ........ نَدَّ بِهِ الْبَيْنُ إِلَى فِئَتِهِ فَيَا نَسِيماً مِنْ حِمَاهُمْ سَرَى ........ شَمِمْتُ عَرْفَ الْمِسْكِ مِنْ هَبَّتِهِ كَيْفَ الرُّبَى وَالْمُنْحَنَى وَالنَّقَا ........ وَالنَّهْرُ وَالرَّوْضُ عَلَى ضِفَّتِهِ عَهْدِي بِهَا مَرْتَعُ كُلِّ رَشَا ........ لاَ رَاعَهَا الدهُْر بِتَنْحِيَتِهِ وَكيْفَ أَحْبَابِي وَهَلْ عَلِمُوا ........ شَوْقِي الذِي أُوبِقْتُ فِي أَزْمَتِهِ ؟ نَكَّبَنِي الدَّهْرُ بِبَيْنِهِمُ ........ أَشْكُو إلَى الرحْمانِ من نَكْبَتِهِ أمْسَيْتُ صَبّاً بِالْجَزَائِرِ لاَ ........ أَعْدَمُ شَجْواً ، ذُبْتُ رمن حَسْرَتِهِ لَوْلاَ ابْنُ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ الْمُرْتَضَى ........ قَضَى فُؤَادِي مِنْ لَظَى لَوْعَتِهِ جَعَلْتُهُ قَصْدِي ، وَنِعْمَ الذِي ........ يَقْصِدُهُ الإِنْسَانُ فِي غُرْبَتِهِ الْعَالِمُ النِّحْرِيرُ مَنْ دَأْبُهُ ........ أَنْ يُنْقِذَ الْمَلْهُوفَ مِنْ كُرْبَتِهِ وَأَنْ يُوَاسِي مَنْ بِهِ رَكَضَتْ ........ خَيْلُ النَّوَى أَوْ حَادَ عَنْ وِجْهَتِهِ أَنَخْتُ آمَالِي بِهِ فَانْثَنَتْ ........ عَاطِرَةَ الأَنْفَاسِ من نَفْحَتِهِ إنْ تَسْأَلِ الأَحْبَابَ عَنْ نُزُلِي ........ فَهَا أَنَا أَنْعَمُ فِي جَنَّتِهِ أَقْطِفُ أَنْوَارَ الْمُنَى غَضَّةً ........ تَحْتَ ظِلاَلِ الْعِلْمِ فِي حَضْرَتِهِ أَثْقَلَنِي بِالْبِرِّ حَتَّى لَقَدْ ........ أَعْجِزُ أَنْ أَنْفَكَّ مِنْ حَوْزَتِهِ مَا شَانَهُ عَيْبٌ سِوَى أَنَّهُ ........ يُغْضِي عَلَى مِثْلِي فِي هَفْوَتِهِ وَيُسْعِفُ الطَّالِبَ فِي قَصْدِهِ ........ وَيُسْعِدُ الرَّاغِبَ فِي رَغْبَتِهِ نُزْهَتُهُ فِي الْعِلْمِ يَدْرُسُهُ ........ لاَ عَاقَهُ الْمِقْدَارُ عَنْ نُزْهَتِهِ أَفَادَنَا عِلْمَ الْفَرَائِضِ فِي ........ أَدْنَى مَدىً أَرْقَلَ فِي مِشْيَتِهِ مِنْ دَرْسِهِ النَّظْمُ الذِي صَاغَهُ ........ نَجْلُ ( التِّلِمْسَانِي ) فِي صَنْعَتِهِ نَظْمٌ ، عُقُودُ الدُِّّر لَمْ تَحْكِهِ ، ........ أَبْدَعُ مَا أُلِّفَ فِي صِفَتِهِ أَحْصَى أُصُولَ الْفَنِّ مُحْكَمَةً ........ وَحَاكَهَا طُرًّا عَلَى نَزْوَتِهِ نَاهِيكَ مِنْ نَظْمٍ وَمِنْ نَاظِمٍ ........ وَمِنْ مُبِينٍ مُقْتَضَى حِكْمَتِهِ بَيْنَ مَا أَشْكَلَ مِنْ لَفْظَهِ ........ وَحَلَّ مَا اسْتَصْعَبَ مِنْ عُرْوَتِهِ مَا ذَا يَقُولُ الْمَرْءُ فِي مَدْحِهِ ........ وَقَدْ تَنَاهَى الدَّهْرُ فِي خِدْمَتِهِ ؟ وَالشَّمْسُ أَوْلَتْهُ أَشِعَّتَهَا ........ وَالْبَدْرُ حَلاَّهُ بِتَحْلِيَتِهِ خَيَّمَ الْمَجْدُ بِسَاحَتِهِ ........ وَفَاضَ بَحْرُ الْجُودِ فِي بُرْدَتِهِ بَدْرُ الْهُدَى وَالْعِلْمِ يَا مَنْ غَدَتْ ........ تَسْجُدُ أَمْدَاحِي إِلَى قِبْلَتِهِ خُذْهَا عَلَى رَغْمِ الْعِدَى غَادَةً ........ لَفَّعَهَا الصِّدْقُ بِأَقْبِيَتِهِ خَوْدٌ زَهَتْ إِذْ بَشَّرَتْ بِكُمُ ........ وَلَفَّهَا الْمَجْدُ بِأَرْدِيَتِهِ كَمْ رَامَهَا قَبْلَكَ ذًو هِمَّةٍ ........ فَلَمْ تُصِخْ سَمْعاً إِلَى خُطْبَتِهِ بِنْتُ ( ابْنِ زَاكُورٍ ) فَمَنْشَأُهُ ........ فُاسٌ ، وَأَهْلُ الْفَضْلِ مِنْ أُسْرَتِهِ صَدَاقُهَا الْغَالِي قَبُولُكُهَا ........ مِنْهُ ، فَمَا أَغْلاَهُ فِي نِيَّتِهِ فَاسْمَحْ لَهُ وَاقْبَلْ هَدِيَّتَهُ ........ وَعَفِّ بِالصَّفْحَ عَلَى زَلَّتِهِ لاَ زِلْتَ ( ذَا ) حَالٍ تَسُوءُ الْعِدَى ........ مَا حَنَّ ذُو بُعْدٍ إِلَى تُرْبَتِهِ وَاللهُ يُبْقِيكَ إِمامَ هُدىً ........ مَا غَرَّدَ القُمْرِي علَى دَوْحَتِهِوقال في سيدي أبي يعزى أعزه الله بطاعته : يَا أَبَا يَعْزَى يَا عَزِيزَ الصِّفَاتِ ........ فَلْتُفِدْنِي مِنْ أَنْفَحِ النَّفَحَاتِ وَلْتُجِرْنِي مِنَ الشِّفَاءِ فَذَنْبِي ........ قَدْ رَمَانيِ مِنْ ذَاكَ في الدَّرَكَاتِ وَلْتُحِطْنِي مِنَ الْخَنَى وَبَنِيهِ ........ بِالذِي حُزْتَهُ منَ الْبَرَكاتِ وَاشْفَعَنْ أَسَيِّدِي لِرَسُولِ ال _ لَّهِ شَمْسِ الرّشَادِ عَيْنِ النَّجَاةِ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ مَا فَاحَ نَوْرٌ ........ وحَبَا الرَّوْضُ أَعْطَرَ النَّسَمَاتِ إِنَّنِي قَدْ سَلَكْتُ سُبْلَ الطُّغَاةِ ........ بِارْتِفَاعِي عَلَى ذُرَى شَهَوَاتِيوقال أيضا ، وقد زار سيدي طلحة دفين تطاون ، نفعنا الله ببركته : يَا وَلِيّاً قَدْ أُمِدَّ بِالْمَكْرُمَاتِ ........ وَامْتَطَى مَتْنَ بَاذِخِالدَّرَجَاتِ عَجِّلِ الأَمْرَ لِي وَعَالِجْ فُؤَادِي ........ بِسَمِيِّكُمْ طَلْحَةَ الطَّلَحَاتِوقال أيضا : ذَابَ قَلْبِي مِنَ الصُّدُودِ وَلَوْلاَ ........ مَا أُرَجِّي مِنَ الْوِصَالِ قَضَيْتُ لَيْتَ شِعْرِي ، وَهَلْ يَرِقُّ لِحَالِي ........ مَنْ هَوِيْتُ ، فَإِنَّنِي قَدْ هَوَيْتُومن ذلك هذه الأراجيز المقطوعة : السابع : يَا رَبِّ أَدْفِئْنِي فَقَدْ خَصِرْتُ ........ يَا رَبِّ رَبِّحْنِي فَقَدْ خَسِرْتُ يَا رَبِّ أَعْطِنِي فَقَدْ أَقْفَرْتُ ........ يَا رَبِّ اغْنِنِي ، أَنَا افْتَقَرْتُ يَا رَبِّ أَحْسِنْ لِي فَقَدْ أسأت ........ يَا رَبِّ خَرَّقْتُ وَمَا رَفَأْتُ يَا رَبِّ أَصْلِحْنِي فَقَدْ فَسَدْتُ ........ يَا رَبِّ نَفِّقْنِي فَقَدْ كَسَدْتُ يَا رَبِّ فَاغْفِرْ لِي الذِي صَنَعْتُ ........ وَلاَ تُعَامِلْنِي بِمَا ضَيَّعْتُ وَلاَ تُعَذِّبْنِي بِمَا أَعْلَنْتُ ........ وَلاَ تُوَاخِذْنِي بِمَا أسْرَرْتُ إِنِّي إِلَيْكَ مِنْ ذُنُوبِي تُبْتُ ........ وَبِمَحَبَّةِ الْهُدَى مَتَتُّ وَبِالنَّبِيِّ الْمُصْطَفَى سَأَلْتُ ........ وَبِجَنَابِهِ قَدِ اعْتَصَمْتُ وَفِي زِمَامِ حُبِّهِ ارْتَسَمْتُ ........ وَإِنْ أَكُنْ عَنْ هَدْيِهِ قَدْ نِمْتُ يَا رَبِّ مَا عُذْرِي وَقَدْ عَلِمْتُ ؟ ........ عَلَيْهِ صَلَّيْتُ وَقَدْ سَلَّمْتُوقلت مساعدا لطالبه فيما يظهر : أَلاَ إِنَّ السِّيَادَاتِ ........ عَلَى قَدْرِ أَهْلِ الْمَزِيَّاتِ وَكُلُّ الْفَضْلِ فِي الْعِلْمِ ........ هُوَ الْمَقْصُودُ بِالذَّاتِ وَرُوحُ الْعِلْمِ فِي التَّوْحِي _ دِ تَوْحِيدِ الْعَقِيدَاتِ عَقِيدَاتِ السَّنُوسِيِّ ال _ إِمَامِ ذِي الْكَرَامَاتِ إمَامِ الغَرْبِ وَالشَّرْقِ ........ بِإِجْماعٍ لإِثْبَاتِ وَوُسْطَى عِقْدِهِ الصًّغْرَى ........ بِبُرْهَانٍ وَآيَاتِ بِلاَ إِلَهَ إِلاَّ الَّل _ هُ مِفْتَاحُ الْعِبَادَاتِ حَبَتْهُ الشَّرْحَ وَالإِيضَا _ حَ ، إِيضَاحَ الُخَفِيَّاتِ فَجَاءَتْ غُرَّةً تَلْتَا _ حُ فِي وَجْهِ الخَرِيدَاتِ فَتِلْكَ زِينَةُ الأَيَّا _ فِي الْمَاضِي وَفيِ الآتِ لَقَدْ أَرْبَتْ مَعَانِيهَا ........ عَلَى الشُّهْبِ الْمُنِيرَاتِ وَقَْد رَاقَتْ مَبَانِيهَا ........ فَأَعْيَتْ وَصْفَ أَبْيَاتِي أَ دُرٌّ فَوْقَ لَبَّاتِ ........ وَشُهْبٌ فِي دُجُنَّاتِ ؟ وَنَهْرٌ بَيْنَ جَنَّاتٍ ........ وَوَرْدٌ بَيْنَ خَامَاتِ ؟ أَمِ الَّلفْظُ الْبَدِيعُ فِي الْ _ مَعَانِي الْمُسْتَقِيمَاتِ فَرُمْ تَحْصِيلَهَا فَهْماً ........ علَى أَهلِ الدِّراياتِ كَزَيْنِ الدهْرِ شَيْخِ العَصْ _ رِ عَيْنِ الْمَصْرِ مِرْآةِ ( مُحَمَّدِ ) الذِي أرْبَى ........ عَلَى أَهْلِ الإِجَادَاتِ تَفُزْ بِالْعُرْوَةِ الوُثْقَى ........ وَتظْفَرْ بِالسَّعَادَاتِ وَلاَ يَغْرُرْكَ أَهْلُ اللُّبْ _ سِ أَشْبَاهُ الْجَمَادَاتِ أَأَمْوَاتٌ كَأَحْيَاءٍ ........ وَأَحْيَاءٌ كَأَمْوَاتِ ؟ وَصَلَّى اللهُ رَبُّ الْعَْر _ شِ فِي أَهْلِ السَّمَاوَاتِ عَلَى خَيْرِ الْوَرَى ، عَيْنِ الْعُ _ لاَ ، أصْلِ الْكَمَالاَتِوقلت في عروضها ورويها : إِذَا نِلْنَا الذِي نَهْوى ........ مِنَ الْمَقْصودِ بِالذَّاتِ سَلَوْنَا كُلَّ مَا يَهْوَى ........ مِنْ أَعْرَاضٍ وَلَذَّاتِ وَنَسْتَحْلِي الْعَنَا وَالْكَ _ دَّ فِي جَنْبِ الْمَزِيَّاتِوقلت في كشف معمى وقع في نظم على روي الجواب ووزنه : أَلاَ اسْمَعْ قَدْ أجَابَتْكَ الْهُدَاةُ ........ بِمَا تَعْنُو لِحُجَّتِهِ الْغُوَاةُ فَقَدْ حَاجَيْتَ فِي 'صَرَمَتْكَ أَسْمَا _ ءُ' بَعْدَ وِصَالِهَا فَبَدَا الشَّمَاتُ فَفِي 'صَرَمَتْكَ' مَعْ ذَا وِصالٍ شَكْلٌ ........ وَفِي مَا بَعْدَهُ أَيْضاً هَنَاتُ غَدَا مِنْهَا تَمُكْتَئِباً حَزِيناً ........ يُوَازِنُهُ : مَفَاعِلُ فَاعِلاَتُ وَفِي نَجْمٍ يُرَى فَتَغِيبُ شَمْسٌ ........ بِإِثْرِ طُلُوعِهِ ، فَإِذَا 'الْبَيَاتُ' وَفِي عِلْمِ الْمَنَائِرِ كُلَّ وَقْتٍ ........ نَهَارِيٍّ تَحِينُ بِهِ الصَّلاَةُ وَفِي نَاعُورَةٍ أَبْدَتْ حَنِيناً ........ كَمُعْوِلَةٍ أُصِيبَ لَهَا بَنَاتُ وَلَكِنْ فِي كَلاَمِكَ بَعْضُ حَشْوٍ ........ وَكَسْرٍ تَسْتَضِرُّ بِهِ الرُّوَاةُ إِلَى مَا لَيْسَ يَجْهَلُهُ أَدِيبٌ ........ لَدَيْهِ الْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ فَمِنْ عَجَبٍ تُحَاجَنِي فِي عَرُوضٍ ........ وَتَخْتَرِمُ الْقَرِيضَ ، فَمَا النَّجَاةُ ؟وقال : وَصْلِي وُصِلْتُمْ كَمَا وَصَلْتُمْ ........ وَصُلْتُمْ مِثْلَ مَا عَلِمْتُمْ أيْسَرُ مِنْ لَمْحَةٍ بِطَرْفٍ ........ مَا كَانَ أَيْسَرَ مَا طَلَبْتُمْ ! فَقَدْ وَصَلْتُ ، وصُلْتُ مِمَّا ........ بَرَيْتُمُ أسْهُمي وَرِشْتُمْ بَقِيتُمُ ، دُمْتًمُ ، سَلِمْتُمْ ........ نَعِمْتُمُ ، فُزْتُمُ ، ظَفِرْتُمْ وُفِّقْتُمُ ، فُقْتُمُ ، صَعِدْتُمْ ........ أُيِّدْتُمُ ، صِنْتُمُ ، سَعِدْتًمْ لاَ هُنْتُمُ ، لاَ وَلاَوَهَنْتُمْ ........ وَلاَ ضَعُفْتُمْ وَلاَ اسْتَكَنْتُمْ وَلاَ خَسِرْتُمْ وَلاَ حَسَرْتُمْ ........ وَلاَ خَصِرْتُمْ وَلاَ حُصِرْتُمْ وَاللهُُ يَقْضِي بِمَا سَيُرْضِي ........ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ بِهِ اعْتَصَمْتُمْومن الشعر الذي عم النقط جَميع حروفه ، ما كان قاله فِي مدينة الْجَزائر أول دخوله إياها سنة ثلاث وتسعين مجيبا لمن اقترحه وهو : بَثَّ بَثِّي شَجَنِي ........ فَنَبَتْ بِي بُِغْيَتِي زَجَّ بِي فِي فِتَنٍ ........ جَفْنُ ظَبْيٍ خَيْبَتِي^


    
    حرف الثاء
   
    قال عليه ، ماي الرشد بحول الله لديه : حَبْلُ الدُّنَى يَا مُبْتَغيهِ رَثُّ ........ وَالذُّلُّ فِي اطِّلَابِها مُنْبَثُّ قُلْ لِلذِي أَغْراهُ فيهَا الْحَثُّ ........ وَنالَ منهُ وَعْثُهَا وَالْجُثُّ مُذْ بَانَ عنْهُ رِمْثُهَا وَالْحُثُّ ........ مَعْ أَنَّهُ يَكْفِيهِ فيها الْحُثُّ سَمِينُهَا عِنْدَ الإِلَهِ غَثُّ ........ وَشَهْدُهَا مَا فِيهِ إِلاَّ الْجَُثُّ وَأَبَوَاهَا ذِلَّةٌ وَخُبْثُ ........ وَأَخَوَاهَا تَعَبٌ وَبَثُّ كَمْ باحِثٍ أَضْنَاهُ فِيهَا الْبَحْثُ ........ وَرَاغِثٍ عَدَا عَليْهِ الرَّغْثُ وَفَاضِلٍ أَحْيَى حُلاَهُ الرَّغْثُ ........ وَ ( لِحُلاَهُ ) بِالتُّرَابِ ضَغْثُ وَهْوَ سَوَاءٌ فِي الثَّرَى وَضِغْثُ ........ مَنْ لَمْ ( يَنَلْهَا ) إِذْ عَلاَهُ اللَّهْثُ فَرُبَّمَا قَضَى عَلَيْهِ الْجَهْثُ ........ وَلَيْسَ ( يَجْدِي ) فِيهِ بَعْدُ رَمْثُ مَعْ أَنَّ مَا فِيهَا خَلىً وَرِمْثُ ........ إِنْ نِيلَ مِنْهَا بَعْدَ كَدٍّ نَفْثُ عَاجَلَهُ مِنَ الْهُمومِ بَعْثُ ........ سَيَّانِ فيهَا ، وَالْمَآلُ فَرْثُ مَنْ قوتُهُ مَنٌّ بِهَا أَوْ فُثُّ ........ وَمَنْ لَدَيْهِ نَعَمٌ وَحَرْثُ وَمَنْ دَهَاهُ كَسْبُهُ وَالْحَرْثُ ........ وَمَنْ عَدَا عَلَى يَدَيْهِ الْنَّبْثُ لِأنَّهَا لَيْسَ لَدَيْهَا لُبْثُ ........ وَلاَ يُطَالُ فِي ذُرَاهَا مُكْثُ فَسَيَرِثُّ شِفُّهَا وَالْكَثُّ ........ ويُخْتَلَى طُبَّاقُهَا والشَّثُّ وَيَسْتَحِيلُ ( حَزْنُهَا ) والوَعْثُ ........ وَيَسْتَفِيءُ مَا عَلَيْهَا الإِرْثُ سَوْفَ يُعَمِّمُ عُرَاهَا النُّكْثُ ........ وَيَنْقَضِي ذُكْرَانُهَا وَالأُنْثُ وَالْمَوْتُ ، كُلَّ مَنْ بِهَا يَجُثُّ ........ وَالْمُنْتَقَى مِنْ بَزِّهِمْ يَرِثُّ ثُمَّتَ تَعْثُو فِي حُلاَهُ الْعُثُّ ........ أَيْنَ أبُونَا آدَمُ وَشِئْثُ وَكُلُّ مَنْ هُوَ لِوَحْيٍ حِدْثُ ؟ ........ أَيْنَ الأُلَى ؟ عَلَى الرَّشَادِ حَثُّوا وَأَظْهَرُوا أَسْرَارَهُ وَبَثُّوا ........ وَفَسَّرُوا عَوِيصَهُ وَنَثُّوا وَعَالَجُوا التَّوْحِيدَ وَاسْتَغَثُّوا ........ وَأَعْذَرُوا إِلَى الأُلَى أَغَثُّوا وَجَمَّعُوا عُدْوَانَهُمْ وَقَثُّوا ........ أَيْنَ الأُلَى عَلَى الدُّنَى أَلَثُّوا ؟ فَارْتَحَلُوا وَمَا بِهَا أَلَثُّوا ........ بَلْ حَمَلَتْهُمْ للِمَنُونِ دُلْثُ ثُمَّ اسْتَرَدَّهُمْ إِلَيْهِ الْجِنْثُ ........ وَهْوَ التُّراَبُ كَنَّهُمْ فَرَثُّوا فَلِحُلاَهُ بِحُلاَهُمْ غَلْثُ ........ وَلَهُ باِلْفُرُوثُ مِنْهُمْ غَبْثُ وَسَيَجْمَعُ الَْجَمِيعَ الْبَعْثُ ........ وَلَيْسَ يَنْفَعُ هُنَاكَ الْمَلْثُ وَلَيْسَ يَجْمَعُ هُنَاكَ نَجْثُ ........ وَلِلشَّدَائِدِ هُنَاكَ كَرْثُ يَهْمِي هُنَاكَ وَبْلُهَا وَالدَّثُّ ........ يَا لَيْتَ شِعْرِي وَذُنُوبِي شُعْثُ وَمَا اقْتَرَفْتُ مِنْ خَطَايَا غُبْثُ ........ وَالْفِعْلُ وَالْقَوْلُ ذَمِيمٌ غَثُّ أَلِيَ مِنْ حَرِّ السَّعِيرِ وَطْثُ ؟ ........ وَمِنْ عَظِيمِ مَا حَمَلَتْ جَأْثُ ؟ وَعَنْ مَوَارِدِ النَّجَاةِ رَبْثُ ؟ ........ وَبِعِصِيِّ الْهَالِكِينَ وَلْثُ ؟ أَمْ بِالرِّضَى وَالْعَفْوِ قَدْ أُمَثُّ ؟ ........ فَلِي إِذَنْ إِلَى الْجِنَانِ قَلْثُ وَفِي حِيَاضِ الْمُبْهَجِينَ مَرْثُ ........ وَمِنْ قُطُوفِ الْخَالِدِينَ دَأْثُ وَبِمَنَادِيلِ النَّعِيمِ مَثُّ ........ رُحْمَاكَ قَدْ أجْنَى عَلَيَّ الرَّفْثُ وَلِي بِأَضْغَاثِ الضَّلاَلِ ضَبْثُ ........ وَزَنْدُ رُشْدِي مَا سَلاَهُ عَلْثُ فَلِلسَّدَادِ بِالْفَسَادِ عَلْثُ ........ فَإِنْ تُؤَاخِذْنِي فَصُنْعِي كَثُّ وَإِنْ يَكُنْ لِي فِي رِضَاكَ مَغْثُ ........ فَالْعَفْوُ يَا رَبِّ لَدَيْكَ جِنْثُ حَاشَاكَ أَنْ يُمْنَعَ مِنْهُ حِنْثُوقال أيضا عليه : عَائِذاً بِكُمْ مِنْ زَمَانِي وَبَثِّهِ ........ يَا - إِلَهِي - وَمِنْ عَدُوِّي وَخُبْثِهِ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ مَكَائِدِ نَفْسِي ! ........ يَا إِلَهِي وَحَاسِدٍ لِي وَبَحْثِهْ ! يَا إِلَهِي ، وَمِنْ هُمُومٍ وَمِنْ شَ _ رِّ الذِي يَقْنِصُ الْعُقُولَ بِنَفْثِهْ ! يَا إِلَهِي ، وَمِنْ صَنِيعِي وَرَثِّهِ ! ........ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ مَقَالِي وَرَفْثِهْ ! يَا إِلَهِي ، وَمُقْتَضَى سُوءِ ظَنِّي ! ........ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ يَقِينِي وَدَعْثِهْ يَا إِلَهِي ، مِنْ خَيْبَتِي فِي رَجَائِي ! ........ وَانْتِزَاعِ الْمُرَادِ مِنِّي وَجَأْثِهْ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ بِعَادِيَ عَمَّا ........ فِيهِ قُرْبِي مِنَ الرَّشَادِ وَحِدْثِهْ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ دُنُوِّي مِمَّنْ ........ ( يَقْتَضِي ) الْبُعْدَ عَنْ رِضَاكَ بِطَثِّهْ وَوُقُوفِي بِغَيْرِ بَابِكَ يَوْماً ........ يَا إِلَهِي ، وَحَزْنِ حُزْنِي وَوَعْثِهْ ! يَا إِلَهِي وَمِنْ ضَيْقِ صَدْرِي وَمِنْ عَقْ _ دِ لِسَانِي عَنِ الصَّوَابِ وَبَثِّهْ يَا إِلَهِي ، وَمِنْ تَبَلْبُلِ فِكْرِي ........ وَلَهاً فِي خَلَى الْمَعَاشِ وَرَمْثِهْ يَا إِلَهِي ، بِكَ اسْتَغَثْتُ أَغِثْنِي ........ وَاهْدِنِي لِاسْتِغْثَاثِ حَالِي وَرَمْثِهْ يَا إِلَهِي ، بِكَ اسْتَعَذْتُ أَعِذْنِي ........ أَغِنْنِي عَنْ إِضْرَامِ شَرِّي وَحَرْثِهْ يَا إِلَهِي ، بِكَ اعْتَصَمْتُ فَحُطْنِي ........ يَا إِلَهِي مِنْ نَهْبِ عِرْضِي وَدَأْثِهْ يَا إِلَهِي ، فَلاَ تَكِلْنِي لِنَفْسِي ........ أَوْ لِمَنْ تَلْتَظِي شَرَارَةَ جَهْثِهْ أَوْ لِمَنْ تُتَّقَى الْبَوَائِقُ مِنْهُ ........ أَوْ لِمَنْ يَجْرَحُ الْيَقِينَ ( بِمَلْثِهْ ) أَوْ لِمَنْ وُدُّهُ وَأَنْتَ عَلِيمٌ ........ أَنْ يَذُوبَ الْفُؤَادُ مِنِّي بِمَلْثِهْ أَوْ لِمَنْ يُبْرِزُ النَّجِيثَةَ مِنِّي ........ أَوْ لِمَنْ يُظْهِرُ الْعُيُوبَ بِنَبْثِهْ وَشَفِيعِي إِلَيْكَ مَنْ أَنْتَ يَارَ _ بِّ شَفِيعِي إِلَى تَرَشُّفَ مَثِّهُ أَحْمَدُ الْمُصْطَفَى أَجَلُّ الْبَرَايَا ........ مَنْ هَوَى طَالِعُ الضَّلاَلِ لِبَعْثِهْ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ مِنْكَ يُغَادِي ........ وَبْلُهَا قَبْرَهُ إِلَى يَوْمِ بَعْثِهْ وَعَلَى آلِهِ وَأَصَحَابِهِ مِنْ ........ كُلِّ مَنْ أَصْبَحَ الْهُدَى طَوْعَ ضَبْثِهْ هَا أَنَا الْمُحْتَمِى بِهِ صِحْتُ وَا غَوْ _ ثَاهُ مِنْ لاَعِجِ الْفُؤَادِ وَبَثِّهْ هَا أَنَا الصَّادِي تَرَجَّيْتُ غَيْثاً ........ يُطْفِئَنَّ الْجَوَى تَرَشْرُشُ دَثِّهْ هَا أَنَا الْعَبْدُ قَدْ تَنَادَيْتُ يَا مَوْ _ لاَيَ ذُبْتُ مِنْ رَضْعِ هَمِّي وَرَغْثِهْ جَرَّحَ الْقَلْبَ رَكْضُ جَيْشِ اهْتِمَامِي ........ مُذْ تَلاَشَى الْعَزَاءُ مِنِّي بِوَطْثِهْ يَاحَنَانَيْكَ لاَ ( تُقَابِلْ ) أَخَسَّ الْ _ مُجْرِمِينَ الْمُذَمَّمِينَ بِحِنْثِهِ إِنْ يَكُنْ حَادَ عَنْ رِضَاكَ فَإِنَّ الْ _ عَبْدَ تَرْدِي بِهِ رَدَاءَةُ جِنْثِهْ أَنَا عَبْدُ وَقَدْ نَكَثْتُ عُرَى عَهْ _ دِكَ ، وَالْعَبْدُ مَا لَهُ غَيْرُ نُكْثِهْ يَا لَكَ الْفَضْلُ مَا تَعَوَّدْتُ إِلاَّ ........ وَابِلَ الْفَضْلِ لاَ تُعِدْنِي لِوَلْثِهْ وَلَكَ الْحَمْدُ مُورِياً مِثْلَ مَا أَوْ _ رَيْتُ زنْدَ الذَّكَاءِ مِنْ بَعْدِ عَلْثِهْ وَلَكَ الْحَمْدُ خَالِصاً مِثْلَ مَا خ _ لَّصتَ تِبْرَ القريضِ مِنْ بَعْدِ عَلْثِهْ وَلَكَ الشُّكْرُ رَائِقاً مِثْلَ مَا رَ _ قَّقْتَ دِيباجَ خَاطِرِي بَعْدَ كَثِّهْ وَلَكَ الشُّكْرُ طَيِّباً مِثْلَ مَا طَ _ يَّبْتُ قَوْلِي بِفِكْرَتِي بَعْدَ غَثِّهْ وَلَكَ الشُّكْرُ أَنْ هَدَيْتَ وأهْدَيْ _ تَ وعلَّمتَ مَا ارْتَقَيْتُ بِنَثِّهْ وَلَكَ الشُّكْرُ فيِ الذِي لَسْتُ أُحْصِي _ هِ وَأَوْلَيْتَني أَزِمَّةَ دُلْثِهْوقال أيضا قديما ، وقد اقترح عليه بعضهم معارضة بيتين على هذا الروي والبحر وهما : أَيَظْلِمُنِي الزَّمَانُ وَأَنْتَ فِيهِ . . . إلخ لَكَ الْبُشْرَى وَخُذْ مَا تَبْتَغِيهِ ........ وَسَامِحْ مَنْطِقِي فِيمَا يَبُثُّ وَإِنْ كَانَ الزَّمَانُ أَرَاكَ ظُلْماً ........ فَذَاكَ الظُّلْمُ لِلأَحْرَارِ مَغْثُ وَرِدْ نَهْرَ الْبَلَاغَةِ سَلْسَبِيلاً ........ فَقَدْ لَبَّى ( غَلِيلَكَ ) مِنْهُ نَفْثُ^
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    قال عليه ، عند زيارة الولي الصالح سيدي أبي حاجة دفين تطاون : بَحْرَ النَّدَى وَالْهُدَى أَبَا حَاجَهْ ........ اِرْحَمْ ( فَقِيراً ) أَتَاكَ ذَا حَاجَهْ يَرْجُو مَوَاهِبَكَ التِي بَهَرَتْ ........ فَاقْصِمْ عُرَى خَطْبِهِ الذِي هَاجَهْوقال أيضا : يَا مُثِيراً فِي حَشَى الصَّبِّ الشَّجِي ........ نَارَ وَجْدٍ بِلِحَاظِ الدَّعَجِ كَمْ تُبَارِي مِنْ صُدُودٍ ، مَنْ غَدَا ........ يَرْتَجِي فَتْحَ رِضَاكَ الْمُرْتَجِي وَتُقَاوِيهِ بِنِيرَانِ الْجَفَا ........ وَبِخَدَّيْكَ نَعِيمُ الْمُهَجِ لاَ تُعَذِّبْنِي فَإِنِّي دَنِفٌ ........ وَغَرَامِي ثَابِتٌ بِالْحُجَجِ ضُمَّ سُقْمِي لِشُحُوبِي وَاجْعَلَنْ ........ شَغَفِي أَوْسَطَ ضَرْبٍ مُنْتِجِ يُنْتِجُ الْمَطْلًوبَ إِنْ رَكَّبْتَهُ ........ بَيِّنَ الأَشْكَالِ : ذَا صَبٍّ شَجِوقال أيضا : وَلَقَدْ ذَكَرْتُكَ بِالرُّبَى مِنْ لَمْطَةٍ ........ وَنَسِيمُهَا يُهْدِي إِلَيَّ أَرِيجَا فَاهْتَاجَ رِيحُ الشَّوْقِ بَيْنَ أَضَالِعِي ........ يُذَكِّرُنِي لَظَى وَجْدِي : فَأَجَّ أَجِيجَاوقال بديهة بمدينة الجزائر - حرسها الله - يتشوق : ذَكَرْتُكَ وَالبَحْرُ طَلْقُ الْمُحَيَّا ........ عَلَى مَتْنِهِ رَوْنَقٌ وَابْتِهَاجُ فَآضَ سَرِيعاً يُحَاكِي فُؤَادِي ........ لِأَمْوَاجِهِ لَدَدٌ وَانْزِعَاجُ أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي أَيَجْمَعُنَا ........ بِلاَدٌ لَهُ مِنْ سَنَاكَ سِرَاجُ ؟وقال أيضا هنالك ، سلك الله به أحسن المسالك : وَالْبَدْرُ مثلُ حَبِيِبي ........ في رَوْنَقٍ وَابْتِهَاجِ والبحرُ مثلُ فُؤَادِي ........ في رَجَّةٍ وَانْزِعَاجِوقال في حق سيدي أبي حاجةدفين تطاون ، ويقال : هو أبو عبد الله الفخار : هَلُمُّوا يَا ( بَنِي الْحَاجِ ) ........ إِلَى مَثْوَى ( أَبِي حَاجِ ) أَبِي الْحَاجَاتِ مُعْطِيهَا ........ لِمُعْتَزٍّ وَمُحْتَاجِ وَمَلْهُوفِ وَمَوْصُوفِ ........ بِإِحْرَاجِ وَإِزْعَاجِ وَإِقْلاَقٍ ( لإِخْفًاق ) ........ وَإِنْتَاجِ لِإِرْتَاجِ ضمِنْتُ الْفُلْجَ بِالمَْرْجُ _ وِّ مِنها للشَّجِ الرَّاجِ وَلَيْسَ الْخُبْرُ كَالإِخْبَا _ رِ ، فَاخْبُرْ فَيْضَ عَجَّاجِومنه في رثاء شيخنا أبي البركات أحمد بن الحاجرحمة الله عليه : لَيْسَ لَنَا في سِوى ابْنِ الحاجِ منْ حَاجِ ........ شَيْخٌ سَمَا لِلْعُلاَ بِأيِّ مِعْراجِ بالْعِلْمِ وَالحِْلْمِ والإِدْراكِ في مَهَلٍ ........ لمَّا تَعَاصَى على السُّمَّارِ في الدَّاجِ ضَاءَتْ مَعارِفُهُ في ( كلِّ ) ناحِيَةٍ ........ كالْبَدْرِ يُبْدِي سَنًا في ( كلِّ ) أَبْرَاجِ بَحْرٌ ، وَمَا البحْرُ إِلاَّ منْ مَشَابِهِهِ ........ عُمْقٌ بِعُمْقٍ وَأَمْواجٌ بِأمْواجِ أسْتَغْفِرُ اللهَ - أَيْنَ الْبَحْرُ مُلْتَطِماً ! - ........ مِنْ ذِي مَوَارِدَ عَذْبٍ غَيْرِ مُهْتَاجِ وَرَاكِبُ البَحْرِ لاَ يَنْفَكُّ مِنْ خَطَرٍ ، ........ وَبَحْرُهُ ، مُمْتَطِيهِ كُلُّهُ نَاجِ بَدْرٌ مُنِيرٌ ، وَأَيْنَ البَدْرُ ذَا كَلَفٍ ، ........ مِنْ كَوْكَبٍ في سَمَاءِ النُّبْلِ وَهَّاجِ نَعَمْ ، مَآثِرُهُ كالْبَدْرِ مُكْتَمِلاً ، ........ نُورٌ بِنُورٍ وَإِدْلاَجٌ بِإِدْلاَجِ نَعَى لَنَا مَوْتَهُ مَنْ كَانَ أَشْبَهَهُمْ ........ كَالنَّمَرِيِّ وَعَبْدِ الْحَقِّ وَالْبَاجِي وَمَنْ تَقَدَّمَهُمْ مِنْ كلِّ مُعْتَبَرٍ ........ كَالْفَارِسِيِّ وَعَمْرٍو وَابْنِ سَرَّاجِ عَلَى ثَرَاهُ سَلاَمٌ فَائِحٌ عَبِقٌ ........ وَرَحْمَةُ اللهِ تَغْشَاهُ بِأَفْوَاجِ ونَوَّرَ اللهُ قَبْراً ضَمَّ مِنْهُ سَناً ........ مِنْهُ اقْتَبَسْنَا بِإِبْلاَجٍ وَإِسْرَاجِ وَهِمَماً تَاقَ أَدْنَاهَا إِلىَ نَهَلٍ ........ مِنَ الْحِمَامِ وَقَدْ عُلَّتْ بإِحْراجِ تَخَلًّصاً منْ أَذى ما إِنْ يُلائِمُهُ ........ إِلاَّ السُّلُوكُ لَهُ في غَيْرِ مِنْهَاجِ لُقْيَا الْحِمامِ بِوَجْهِ الْمُتَّقِينَ وَلاَ ........ لُقْيَا الْهَوَانِ بِوَجْهٍ غَيْرِ مِبْهَاجِ لَهْفِي عَلَى ما فَقَدْنا مِنْ شَمَائِلِِه ........ إِنَّا فَقَدْنَا بِهِ يَاقُوتَةَ التَّاجِ وَخِلْعاً كَانَ شَخْصُ الدِّينِ يَلْبَسُهَا ........ طَارَتْ بِهَا كلُّ إِعْصارٍ بِإِدْراجِ وَحُلَّةً كَانَتِ التَّقْوَى تُلِمُّ بِهَا ........ أَلْقَتْ بِهَا هُوجُ أَهْوَالٍ بِعَجَّاجِ كانتْ مَنِيَّتُهُ أحبَّ مُنْيَتِهِ ........ فَنالَها نَيْلَ مُحْتَاجٍ لِمُحْتاجِ إِنَّ الْمَنايَا أَمَانِي الأَفْضَلينَ إِذَا ........ خَافُوا الدَّنايَا عَلى مَا كَانَ مِنْ حَاج بِيسَ الأَذِلَّةُ ، قَوْمٌ ضَلَّ سَعْيُهُمُ ........ فَرَمَّدُوا مَا شَوَوْا مِنْ بَعْدِ إِنْضَاجِ وَاسْتَسْلَمُوا لِلدَّنَايَا وَهْيَ تُقْذِعُهُمْ ........ مِنْ حُبِّ أَوْلاَدٍ أَوْ مِنْ حُبِّ أَزْوَاجِ وَأَخْلَدُوا لِلْأَمَانِي ، لاَ تُخَلِّدُهُمْ ، ........ فَأُزْعِجُوا لِلْمَنَايَا أَيَّ إِزْعَاجِ^


    
    حرف الحاء
   
    قال عليه ، ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم ، من سنة خمس وتسعين وألف : يَالَيْلَةً طَرِبَتْ بِهَا الأَرْواحُ ........ وَبِنَشْرِهَا قد طابَتِ الأَرْواحُ لاَحَتْ بِهَا الأَنْوارُ وَاضِحَةَ السَّنَا ........ فَغَدَتْ بِهَا ظُلَمُ الأَسَى تَنْزَاحُ قدْ عَمَّهَا نُورُ النَّبِيِّ مُحَمَّدٍ ........ فَبِنورِهِ هِيَ كُلُّها إصْبَاحُ صَلَّى عليهِ اللهُ مَا أَهْدَتْ لَنَا ........ أَيَّامُ مَوْلِدهِ سَناً يَلْتَاحُوقال أيضا يوم ختم البخاريعلى شيخه أبي عبد الله سيدي مُحمد القسنطيني ، الْمعروف بالكماد - أبقاه الله - يوم الْجُمُعَةِ السابع والعشرين من رمضان خَمس وتسعين ( وألف ) : يَا بُدوراً لَسْتُ عَنْهَا بِصَاحْ ........ مَا لِقَلْبِي عن هَواكُمْ بَراحْ آهِ مِنْ وَجْدِي مِنْ بَعْدِكُمْ ........ آهِ ، رَوْحُ الْمُسْطَلِي بِانْتِزاحْ فَوَمَا أَسْأَرْتُمُ فِي الْحَشَا ........ إِذْ سَقَانَا الوُدُّ رَاحاً بِراحْ مِنْ هَوَى نَمَّتْ بِهِ أَدْمُعِي ........ إِذْ وَشَى شَوْقِي بِوَجْدِي وَبَاحْ مَا رَضِيتُ مِنْ لَدُنْ أَرْقَلَتْ ........ ( بِي ) النَّوَى شَيْئاً يَسُرُّ الَّلوَاحْ وَفُؤَادِي مِنْ لَدُنْ بِنْتُمُ ........ فِي اغْتِبَاقٍ بِالْجَوَى وَاصْطِبَاحْ وَعَذُولِي عَذْلُهُ ضَائِعٌ ........ مِثْلَ مَا ضَاعَ سِرَاجُ الصَّباحْ أَأُطِيعُ عاذِلاً فِي هَوَى ........ مَنْ أَنَا مِنْ حُبِّهِمْ غَيْرُ صَاحْ لاَ ، وَهَذَا الْحَبْرِ مَنْ أنْجَبَتْ ........ بِمَعَالِيهِ سُرَاةٌ صِبَاحْ فَغَذَاهُ الفَضْلُ ذَرَّ السَّمَاحْ ........ وَسَقَاهُ الْحِلْمُ رَاحَ الفَلاَحْ شَيْخُنَا الكَمَّادُ مَنْ ذِهْنُهُ ........ حمَلَتْ مِنْهُ الْمَعَانِي السِّلاحْ الْهُمَامُ الْبَرُّ مَنْ أَشْرَقَتْ ........ بِسَنَا عِلْمِهِ دُهْمُ النَّوَاحْ نَشَرَتْ هِمَّتُهُ فُوْقَهُ ........ رَايَةَ الْمَجْدِ الصَّمِيمِ الصُِّراحْ وَالْعُلاَ أَلْقَتْ عَلَيْهِ مُلىً ........ نَسَجَتْهَا بِيَمِينِ النَّجاحْ وَالْهُدَى أَصْلَتَ مِنْ فَهْمِهِ ........ بِيَمِينِ الْيُمْنِ أَمْضَى الصِّفَاحْ فَغَدَا السَّعْدُ به فِي ارْتِيَاحْ ........ وَغَدَا الْوَجْدُ به فِي انْزِيَاحْ فَاقَ مَا تُبْدِيهِ أَقْلاَمُهُ ........ أثَرَ الْبِيضِ وَسُمْرَ الرِّمَاحْ فَاضِلٌ تُنْسِيكَ أَخْلاَقُهُ ........ خُلُقَ الرَّوْضِ الأَنِيقِ الْبِطَاحْ وَجْهُهُ يَبْرُقُ مِنْ بِشْرِهِ ........ مِثْلَ مَا حَيَّتْكَ خَوْدٌ رَدَاحْ قُلْ لِمَنْ قَدْ لَجَّ فِي مَدْحِهِ ........ وَهَدِيلُ الْوُرْقِ غَيْرُ النُّبَاحْ مَنْ يَرُمْ يَحْصُرُ أَمْدَاحَهُ ........ حَلَّ فِي لُجَّةٍ عِيٍّ بَوَاحْ أيَفَيِ شِعْرٌ بِمَدْحِ امْرِئٍ ........ حَازَ عِلْماً ضَاقَ عَنْهُ الْبَرَاحْ سَعِدَتْ كُتْبُ الْبُخَارِي بِهِ ........ مُذْ غَدَا يُبْدِي سَنَاهَا وَراحْ فَا لصَّحِيحُ نَشْرُهُ عَاطِرٌ ........ ضَاعَ يَوْمَ الْخَتْمِ مِسْكًا وَفاحْ بَسَمَتْ غُرُّ أَحَادِيثِهِ ........ عَنْ وُضُوحٍ كَابْتِسَامِ الصَّبَاحْ لاَ تَزَلْ تُبْرِزُ أَسْرَارَهُ ........ كَالصَّبَا تُذْكِي أَرِيجَ الأَقَاحْ وَشَذَا مَدْحِكُمْ فَائِحٌ ........ مَا هَمَى مُزْنٌ وَهَبَّتْ رِيَاحْوقال أيضا في بعض عشايا البيع : وَعَشِيَّةٍ ، مَا كَانَ آنَقَ حُسْنُهَا ........ تَبَلَتْ فُؤَادِي بِالسَّنَا الْوَضَّاحِ خَلَعَتْ عَلَى الْبُسْتَانِ حُلَّةَ عَسْجَدٍ ........ نَدَبَتْ حَلِيفَ الْوَجْدِ لِلْأَفْرَاحِ فَلِذَا الْغُصُونُ تَمَايَلَتْ وَتَعانَقَتْ ........ طَرَباً بِشَدْوِ بَلاَبِلِ الأَدْواحِوقال أيضا في بعض غداياه ، أراه اللهو فيه غر ثناياه : سَرِّحْ جِيَادَ الَّلحْظِ فيِ ذِي الْبِطَاحْ ........ قَدْ عَرْبَدَ النُّوَّارُ فِيهَا فَفاحْ وانْظُرْ إِلىَ الْبُسْتَانِ فِي حُلَّةٍ ........ قَدْ ذَهَّبَتْهَا شمْسُ هَذا الصبَاحْ وَأَيْنَعَتْ بِالنَّوْرِ أَفْنَانُهُ ........ فَغَرَّدَ الْقُمْرِي عَلَيْها وَصاحْ قَدْ أَقْبَلَ الأُنْسُ وَفَرًّ الأَسَى ........ وَأَدْبَرَ النَّحْسُ ، وَجَاءَ النَّجَاحْ فَاشْرَبْ طِلَى الأَفْراحِ في ظِلِّهِ ........ فَلَيْسَ في كَاسَاتِهَا مِنْ جُناحْوقال ، وقد زار أبا عمران سيدي موسى الراعي دفين زالغ : قَصَدْتُ أَبَا عِمْرَانَ مُوسَى وَقَدْ طَغَتْ ........ هُمُومِي على قَلْبِي الكَئيبِ الْمُبَرَّحِ لِكَيْ ( تَسْرَحَ ) الآمَالُ في رَوْضِ جُودِهِ ........ فَمَنْ لاَذَ بِالرَّاعِي يَسْرَحْ وَيَمْرَحِوقال وقد هبت ريح ، هاجت له بعض التبريح ، في صدوره عن زيارة مولانا عبد السلام متوجها إلى تطاون حرسها الله : نَسَمَاتُ الأَحْبَابِ فِي ذَا الرِّيحِ ........ فَلِذَا ، لاَ يَزَالُ يُنْعِشُ رُوحِي إِنْ يَكُنْ طَالَ غَيْبَتِي عَنْ ذُراهُمْ ........ فَفُؤَادِي إِلَيْهِمْ ذُو جُنُوحِ كُلَّمَا هَبَّتِ النَّوَاسِمُ مِنْ تِلْ _ قَائِهِمْ ، يَثْنِي كَغُصْنٍ مَرُوحِوقلت ملغزا : أُحَاجِيكَ عَنْ تُفَّاحَةٍ ذَاتِ بَهْجَةٍ ........ وَلَيْسَ لَهَا رِيحٌ ذَكِيٌّ فَتَنْفَحُ تُزَيِّنُ لِلنَّاظِرِ أَكْلَ نَظِيرِهَا ........ وَفِي أَكْلِهَا دَاءٌ دَوِيٌّ مُبَرَّحُ علَى ذَاكَ لاَ تُلْفِي لَهَا الدهْرَ عائِباُ ........ وَلَيْسَ لَهَا فِي رُؤْيَةِ الْعَيْنِ مَِقْدَحُ فَأَعْجِبْ بِهَا مُخْضَرَّةً بَعْدَ صُفْرَةٍ ........ عَلَى أَنَّهَا مِنْ قَبْلُ أَبْهَى وَأَمْلَحُ وَيَحْمِلُهَا خُوطٌ كَخَيْطٍ نَحَافَةً ........ وَكُبْرَى وَصُغْرَى دُونَهَا لَيْسَ يَرْجَحُ وَعَنْ أَشْعَثٍ ذِي جُمَّةٍ لَيْسَ يَبْرَحُ ........ إِذَا أَكْثَرَ النَّاسُ الْمَفَاسِدَ يَصْلُحُ تَراهُ علَى رَيْبِ الزَّمَانِ مًنَكَّساً ........ وَيَحْنُو علَى الْمَظْلومِ دَأْباً وَيَنْصَحُ وَيَصْبِرُ لِلْبَلْوَى وَيَحْتَمِلُ الأَذَى ........ وَيَحْلُمُ عَمَّنْ قَدْ أَسَاءَ وَيَصْفَحُ مَنَافِعُهُ بَيْنَ الأَنَامِ شَهِيرَةٌ ........ عَلَى أَنَّهُ مِنْ أَجْلِهَا لَيْسَ يَمْدَحُ^


    
    حرف الخاء
   
    قال عليه ، من الله عليه بما يوصله إليه : أَقُولُ لِمَنْ يُصِيخُ إِلىَ اصْطِرَاخِي ........ فخَيْرُ القَوْلِ يَرْسَخُ فِي الصِّمَاخِ لأَِمْرِ اللهِ رَبِّكَ جَلَّ فَاقْصِدْ ، ........ أَجَلَّ النَّاسِ مَنْ لِلأَمْرِ وَاخِ وَأَصْلِحْ بَيْنَ نَفْسِكَ وَالسَّجَايَا الْ _ تِي تُرْجَى النَّجَاةَ بِهَا وَآخِ تَوَقَّ الشَّرَّ لاَ تَضْرِمْ لَظَاهُ ........ فَشَرُّ النَّاسِ مَنْ لِلشَّرِّ سَاخِ وَعِرْضَكَ ، كُنْ بِهِ أَبَداً ضَنِيناً ، ........ أَخَسُّ ( الْخَلْقِ ) مَنْ بِالْعِرْضِ سَاخِ سَخَاءَكَ ، إِنَّ عِرْضَكَ لَيْسَ يُنْقِي ، ........ وَبِذَلِكَ لاَ يُجِيبُ أَخَا اصْطِرَاخِ وَبِالتَّقْوَى على الأَزَماتِ تَقْوى ........ فَأَهْوِنْ بِالرِّجالِ بِلاَ طَبَاخِ وَلاَ تَشْمَخْ بِأَنْفِكَ ( يَا ابْنَ ) طِينٍ ........ فَبِيسَ الْمَرْءُ شَخْصٌ ذُو جِفَاخِ وَأَنْضِجْ مَا رَأَيْتَ بِنَارِ فِكْرٍ ........ فَإِنَّ الأَكْلَ مِنْ بَعْدِ اطِّبَاخِ وَفَكِّرْ فيِ انْتِهَاءٍ ، فيِ ابْتِدَاءٍ ........ وَشَاوِرْ ذَا الدَّهَاءِ لَدَى الْتِخَاخِ فَإِنْ أَبْدَى السَّدَادَ سِرَاجُ ذِهْنٍ ........ فَأَخْوَفُ مَا تَكونُ مِنَ التَّراخِي وَدِينَكَ لَنْ يَزِينَكَ غَيْرُ دِينٍ ........ فَرَاعِ ، تَكُنْ لأَِنْفِ الْخُسْرِ لَاخِ وَذَيْلَ مُرُوءَةٍ فَاسْحَبْ وَجَانِبْ ........ تَعِشْ بَرّاً مَوَدَّةَ ذِي انْتِفَاخِ وَبِالإِغْضَاءِ فَاقْتَنِصِ الْمَزَايَا ........ عَنِ الْعَوْرَاءِ ، فَهْوَ مِنَ الْفِخَاخِ وَبِالْعِلْمِ انْتَهِجْ سُبْلَ الْمَعَالِي ........ فَإِنَّ ظَلامَ لَيْلِ الْجَهْلِ طَاخِ تَعَفَّفْ ، فَالْعَفَافُ أَجَلُّ حِلْيٍ ........ إذَا مَا الفَقْرُ عَمَّكَ بِالنِّضاخِ وَوَفِّرْ ماءَ وَجْهِكَ لاَ تُرِقْهُ ........ تَرِدْ ماءَ الْمَحَامِدِ ذَا انْتِضَاخِ ( لَعُرْقًوبٌ ) يَجِيءُ الشَّرُّ يَوْماً ........ لِمُخَّتِهِ فَيُمْرَى بِامْتِخَاخِ أَخَفُّ عَلَى الْفَتَى مِنْ عًرْفِ فَدْمٍ ........ يَمُنُّ عَلَى الوَضُوخِ مِنَ النُّقَاخِ وَرَبُّ الْكُوخِ وَالْقَصْرِ الْمُعَلَّى ........ سَوَاءٌ ، وَالزَّمَانُ إِلَى انْسِلاخِ ( وَبَيْضُ ) السِّرِّ لاَ تُفْرِخْهُ يَوْماً ........ فَشَرُّ ( الشَّرِّ ) سِرٌّ ذُو فِرَاخِ وَلاَ تَخْضَمْ لِخَلْقٍ قَطُّ عِرْضاً ........ فَيَبْقَى الْعِرْضُ مِنْكَ بِلاَ اتِّسَاخِ وسِمْ أَفْرَاسَ صَبْرِكَ بِارْتِيَاضٍ ........ وسُمْ أَضْرَاسَ غَدْرِكَ بِامْتِلاخِ وَأَعْدِدْ لِلزَّمانِ لِباسَ بَأْسٍ ........ وَكُنْ في الناسِ صَقْراً فيِ الإِراخِ وَوافِقْهُمْ ، وَرافِقْهُمْ وَلَكِنْ ........ مُرافَقَةَ الْبَيادِقِ لِلرِّخَاخِ وَبِاللهِ اسْتَعِنْ وَاسْتَغْنِ عَنْهُمْ ........ يَحِنْ رَأْسُ المَذَلَّةِ بِانْشِداخِ وَحُكْمَهُمُ اُنْبُذَنَّ ، فَكُلُّ حُكْمٍ ........ لَهُمْ يجْرِي على أَيْدي انْفْسَاخِ يَذُمُّونَ الْفَقِيرَ ، فَإِنْ أَتَاهُ ........ غِنىً ، أطْرَوْهُ بِالقَوْلِ الجُلاخِ وَيُطْرًونَ الغَنِيَّ ، فَإِنْ تَرَدَّى ........ بِفَقْرِ ، فَهْوَ مَهْجورُ الْمُنَاخِ وَيُضْحِي مِثْلَ لَحْمٍ مِنْ حُوَارٍ ........ مُسيخاً ، لا يُطَيَّبُ بِانْطِباخِ بِهِ تَقَعُ الْمَصَائِبُ لاَ بِظَبْيٍ ........ لَدَيْهِمْ فَاقِدِ العَيْشِ الرَّخاخِِ فَكُنْ بِاللهِ رَبِّ النَّاسِ طُرّاً ........ فَغَيْرُ اللهِ ظِلٌّ ذُو انْتِسَاخِ وَأَقْدَامُ افْتِقارِ الْخَلْقِ فِيهِ ........ لِبارِئِهِمْ - عَلاَ - ذَاتُ ارْتِسَاخِ فَلاَ تُسْنِدْ لِغَيْرِ اللهِ نَفْعاً ........ تَصُنْ رَأْسَ الْيَقِينِ مِنَ ( افْتِضَاخِ ) وَطَلِّقْ بِنْتَ ضَيْرِكَ أُمَّ دَفْرٍ ........ يُطَلِّقْكَ الْهَوَانُ بِلا تَرَاخِ وَلاَ تَحْلُلْ مَحَلاًّ فِيهِ لُؤْمٌ ........ فَعَذْبُ الْمَاءِ يَأْجَنُ فِي السِّبَاخِ وَصَلِّ عَلَى رَسُولِ اللهِ تُرْفَدْ ........ بِأَنْوَارِ الْيَقِينِ لَدَى ابْتِلاخِ وَتُمْنَحْ بَعْدَ ضَيْقِكَ بِاتِّسَاعٍ ........ وَتُنْقَلْ مِنْ حُزُونِكَ لِلسَّخاخِ فَدُونَكَ ، فَاقْتَبِسْ مِنْهَا عُلُوماً ........ وَدَعْ شِعْراً يُضَافُ إِلَى قُلاخِ وَزِنْهَا بِالْمُنَظَّمِ مِنْ كَلاَمٍ ........ تَجِدْهَا كَالْغِنَاءِ مِنَ الصُّرَاخِ^


    
    حرف الدال
   
    قال عليه ليلة مولد النبي صلى الله عليه وسلم : يَالَيْلَةً قدْ هامَ فيها فُؤادِي ........ لَمْ أَكْتَحِلْ شَغَفاً بِهَا ( بِرُقادِ ) لِمْ لا وَقَدْ لاَحَتْ بِهَا الأَنْوارُ مِنْ ........ خَيْرِ الوَرى تُبْرِي مِنَ الأَنْكادِ صَلَّى عليهِ اللهُ ما ( أَهْدَتْ ) لَنَا ........ وَضَّاحَ نُورِهِ لَيْلَةُ الْمِيلادِوقال في شيخه علم الهدى ، المؤمن اقتفاؤه من الردى ، مولانا أبي علي الحسن بن مسعود اليوسي - أبقاه الله - وقد ختم قصيدته الفريدة التي أوّلُها : عَرِّجْ بِمُنْعَرِجِ الْهِضَابِ الْوُرَّدِقراءة عليه ، وعدد أبياتها خمسمائة وأربعون : يَا حُسْنَهُ وَالْحُسْنُ قَيَّدْ ........ فِيهِ البَصيرَةَ إذْ تَأَوَّدْ تَخِذَ الْمَلاحَةَ مَلْبَساً ........ وَكَسَا المَلامَةَ مَنْ تَبَلَّدْ وَسَقاهُ حَيْثُ سَبَاهُ مِنْ ........ مَا يَزْدَري بِسُلافِ صَرْخَدْ فَمَشَتْ حُمَيَّا حُبِّهِ ........ في لُبِّهِ فَصَبَا فَغَرَّدْ غَنَّى ! وَلَحْنُ غِنَائِهِ ........ أَرْبَى عَلى نَغَمَاتِ مَعبَدْ وَشَدا بِمَا فيهِ التَّخَ _ لُّصُ مِنْ عَناً لِأَجْلِ مَقْصَدْ عِقْدُ العُلاََ ، وَالْحِسُّ يَشْهَدْ ؛ ........ لَوْلاَ ابْنُ مَسْعودٍ تَبَدَّدْ كَهْفُ الوَرى الْحَسَنُ الذِي ؛ ........ دِينُ الإِلَهِ به مُؤَيَّدْ حَبْرٌ يُبيدُ الحِبْرَ بَعْ _ ضُ مَدِيحِهِ والْخُبْرُ يَشْهَدْ عَلاَّمَةُ الدُّنْيا بِلاَ ........ ثُنْيَا وَمِصْقَعُهَا الْمُسَدَّدْ بَحْرْ الشَّريعَةِ وَالْحَقِي _ قَةِ فَاضَ فَيْضاً لَيْسَ يُعْهَدْ ( بَذَّ ) الذِينَ تَقَدَّمُوا ؛ ........ وَاسْتَشْهِدِ الأَخْبَارَ تُرْشَدْ فَسَمِيُّهُ الْبَصْرِيُّ ؛ لَوْ ........ رُزِقَ الْحَيَاةَ ، لَهُ تَرَدَّدْ حَسَنُ الْحُلَى هُوَ وَالعُلاَ ........ أَخَوانِ ، ذاكَ بِذاكَ يُعْضَدْ بَيْنَ الْهُدَى وَفِعالِهِ ........ وَمَقالِهِ حِلْفٌ مُؤَكَّْد مَنْ ضَلَّ عَنْ أَعْلامِهِ ........ لمْ يَدْرِ كَيْفَ اللهً يُعْبَدْ عُجْ بِالْحِمَى مِنْ حُبِّهِ ؛ ........ إِنْ شِئْتَ فِي الدَّارَيْنِ تَسْعَدْ وَحَذَارِ صُحْبَةَ نَاقِصٍ ؛ ........ وَتَرَاكِ مَن يَأْبَى وَيَأْبَدْ مَنْ لَمْ يَجِدْ فِي حُبِّهِ ........ طَعْمَ الْحَلاوَةِ لَيْسَ يُحْمَدْ مَنْ لَمْ يَرِدْ مِنْ بَحْرِهِ الْ _ عَذْبِ الْمَوَارِدِ لَنْ يُسَدَّدْ عَكْسُ النقِيضِ مُوافِقٌ ؛ ........ لِمُرِيدِهِ فِي كُلِّ مَشْهَدْ وَالدِّينُ والدنْيا لِمَنْ ........ وَالَى مَوَدَّتَهُ بِمَرْصَدْ وَاليُمْنُ وَالإِقْبالُ فِي ........ لَفْظِ الثَّنَاءِ عليهِ مُغْمَدْ كَنْزُ الْغِنَى هُوَ وَالْعَنَا ........ مِمَّا تَبَايُنُهُ مُؤَبَّدْ لاَ يَعْرُجَنَّ إِلَى العُلاَ ........ مَنْ لمْ يَلُذْ مِنْهُ بِمِصْعَدْ لاَ يَفْتَحَنْ بَابَ الْمُنَى ........ مَنْ لَمْ يَفُزْ مِنْهُ بِمِقْلَدْ يَفْرِي دَيَاجِيرَ الْهَوَى ........ مَنْ يَقْتَدِي مِنْهُ بِفَرْقَدْ وَيُجَارُ منْ جَمْعِ الْعِدَى ........ مَنْ يَنْتَمي مِنْهُ لِمُفْرَدْ يَعْنُو لَهُ الْجَبَّارُ ذُو ال _ بَتَّارِ وَهْوَ بهِ مُقَلَّدْ وَيَهَابُهُ مَنْ لمْ يَذُقْ ........ لِوِدَادِهِ طَعْماً فَيُرْعَدْ سِرٌّ مِنَ الرحْمَانِ لاَ ........ سِرٌّ منَ السُّلْطانِ أَخْمَدْ وَعِنَايَةُ الرَّبِّ الرؤُو _ فِ أَذَلَّتِ الْبَطَلَ الْمُزَرَّدْ قَدْ جَاءَ شَمْسَ مَعَارِفٍ ........ وَالْجَهْلُ أَتْهَمَ ثُمَّ أَنْجَدْ وَالدِّينُ مَفْصُومُ الْعُرَى ........ وَالَغَيُّ أَبْرَقَ ثمَّ أَرْعَدْ وَالْحَقُّ مَفْلولُ الشَّبَا ........ وَالبَغْيُ صَارِمُهُ مُهَنَّدْ وَالْخَيْرُ فَاعِلُهُ تَبَدَّدْ ........ وَالشَّرُّ مُوقِدُهُ تَوَدَّدْ وَالْغَرْبُ غَرْبُ ( نَجَاتِهِ ) ........ مُتَخَرِّقٌ ، وَالْبَأْسُ مُوقَدْ وَبُغَاثُهُ مُسْتَنْسِرٌ ........ وَسَرَاتُهُ سُرَّتْ بِجَدْجَدْ وَشَحَا الرَّدَى أُفْوَاهَهُ ........ ( فُضَّتْ ) لِبَلْعِ وُلاَةِ أَحْمَدْ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا ........ نَصَرَ الإِلَهُ بِهِ وَأَيَّدْ وَالآلِ والأَصْحابِ مَنْ ........ نَصَروا النَّبِيَّ بِكُلِّ مِجْدَدْ مِنْ كلِّ نَجْمٍ طَالِعٍ ........ فيِ بُرْجٍ سَامِي الجِيدِ أَجْرَدْ وَالْعِلْمُ مِمَّا قَدْ عَرَا ........ فِيمَا أَقَامَ جَوىً وَأَقْعَدْ يَبْكِي قَوَاعِدَهُ كَمَا ........ أبْكَى لَبِيداً فَقْدُ أَرْبَدْ فَأَعَادَ مِنْ أَنْوَارِهِ ........ مَا قَدْ خَبَا ، وَالْعَوْدُ أَحْمَدْ وَبَنَى قَوَاعِدَهُ وَشَيَّدْ ........ وَحَوَى شَوَارِدَهُ وَقَيَّدْ وَأَبَادَ مِنْ سُحْبِ الْجَهَا _ لَةِ مَا تَكَاثَفَ أَوْ تَكَلَّدْ وَسَقَى رِيَاضَ فُنُونِهِ ........ فَاخْضَرَّ مِنْها كلُّ أَمْلَدْ فَتََتَّقَتْ أَزْهَارُهَا ........ وَتَأَرَّجَتْ فيِ كُلِّ مَعْهَدْ وَسَرَى لأَِقْصَى الأَرْضِ مِنْ ........ نَفَحاتِها مُبْرِي الْمُسَهَّدْ وَرَمَى الضَّلاَلَ بِأَسْهُمٍ ........ مِنْ سُنَّةِ الْهَادِي فَأَقْصَدْ فَالدِّينُ أَصْبَحَ ضَاحِكاً ........ حُلْوَ الْحُلَى فِي زَيِّ فَوْهَدْ لِمْ لاَ وَقَدْ ( زُفَّتْ ) لَهُ الْ _ غَرَّاءُ حَالِيَةَ الْمُقَلَّدْ ؟ وَأَدَارَ خَمْرَ حَقَائِقٍ ........ لِلَّهِ مَا أَحْلَى وَأَرْغَدْ ! ثَبَتَتْ لَهَا الأَفْرَاحُ إِذْ ........ رَقَصَتْ لَهَا الأَرْوَاحُ مِنْ دَدْ مَنْ ذَاقَ مِنْهَا شُرْبَةً ........ أَوْلَتْهُ سُكْراً لَيْسَ يَنْفَدْ فَإِذَا صَحَا مِنْهَا بِهَا ........ طَرَقَتْهُ لِذَاتِهَا فَعَرْبَدْ آخَى بِهَا بَيْنَ الْعِبَا _ دِ فَأَصْلَحَتْ مَا الصَّحْوُ أَفْسَدْ عَرِّجْ بِأَنْجَادِ الْعُلاَ ........ مِنْ أَرْضِهِ ، تَسْعَدْ وَتُنْجَدْ تَجِدِ الْمُنَى دَانِي الْجَنَى ........ وَتُصَافِحِ الآمَالَ بِالْيَدْ وَتَرَ الْجَلاَلَ مُخَيِّماً ........ فِي بُرْدِ مِفْضَالٍ مُمَجَّدْ وَالْبِشْرَ يُعْشِي نُورُهُ ........ عَيْنَ الْعَنَا ، وَالْوَجْدُ يُطْرَدْ وَالْفَضْلَ مَنْثُورَ اللِّوَا _ ءِ لِمَنْ تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدْ وَالْحِلْمَ رَاسٍ طَوْدُهُ ........ وَقَصَائِدَ الإِرْشَادِ تُنْشَدْ وَالْعِلْمَ مَاجَ عُبَابُهُ ........ يُرْوِي وَيُشْبِعُ مَنْ تَوَرَّدْ مَنْ لَمْ يَطُفْ بِحِمَاهُ بَيْ _ تِ الْمَكْرُمَاتِ فَلَيْسَ يُرْفَدْ ( مَنْ لَمْ يُشَاهِدْ دَرْسَهُ ........ وَنَفَائِسُ الأَبْحَاثِ تُورَدْ وَالنُّجْحُ دَانٍ وَالْوَقَا _ رُ يَحُفُّ مِنْهُ أَغَرَّ أَوْحَدْ وَجَدَا الصَّوَابِ يُمِدُّهُ ........ هَطَّالُهُ بِزُلاَلِ مَدْمَدْ وَالْبِشْرُ يُوعِدُ بِالْمُنَى ........ وَسَحَائِبُ الأَوْهَامِ تُبْعَدْ وَاللَّفْظُ يَجْلُو خُرَّداً ........ قَدْ زَفَّهَا الْفِكْرُ الْمُؤَيَّدْ وَالْفَهْمُ يُنْشِدُ مَنْ تَبَلَّدْ ........ لَبَّيْكَ أَبْشِرْ لاَ تَأَلَّْد لَمْ يَجْنِ تَمْرَ الْعِلْمِ بَلْ ........ لَمْ يَدْرِ كَيْفَ الْعِلْمُ يُنْشَدْ ) مَنْ مُبْلِغُ عَنِّي الْمُسَا _ عِدَ والْمُعَانِدَ حيْثُ شَرَّدْ لِيَطِيبَ ذَا نَفْساً فَيَحْمَدْ ........ وَيَزِيدَ ذَا رِجْساً فَيَحْرَدْ أَنِّي اقْتَنَيْتُ منَ الْعُلَا ........ مَا لاَ يٌحَدُّ وَلاَ يُعَدَّدْ جَالَسْتُ فَخْرَ الدِّينِ وَالْ _ إِرْشَادُ بَيْنَ يَدَيْهِ يُسْرَدْ وَسَمِعْتُ عِزَّ الدِّينِ إِذْ ........ أَمْلَى قَوَاعِدَهُلِرُوَّدْ وَشَهِدْتُ سَعْدَ الدين ِقَدْ ........ أَقْرَا مَقَاصِدَهُ لِقُصَّدْ وَرَأَيْتُ مَجْدَ الدينِوَالْ _ قَامُوسُ مُشْكِلُهُ يُقَيَّدْ فَأَفَادَنِي من نَظْمِهِ ال _ مُزْري بِأسْلاكِ الزبَرْجَدْ عَرِّجْ بِمُنْعَرِجِ الْهِضَا _ بِ ، يَتِيمَةِ الْعِقْدِ الْمُنَضَّدْ وَقَصِيدَةً قَصَدَتْ حُلَى ال _ إِبْدَاعِ مِنْ مَثْنىً وَمَوْحَدْ نَظَمَتْ مِنَ الأَمْثَالِ مَا ........ لَمْ يَنْتَظِمْ بِطُلَى مُجَلَّدْ وَحَوَتْ مِنَ الآداَبِ مَا ........ لَمْ يَحْوِ دِيوَانُ الْمُبَرِّدْ يُبْدِي نَسِيمُ نَسِيبِهَا ........ لُطْفاً ، صَبَابَةَ مَنْ تَجَلَّدْ وَتَقُودُ رَاحَةَ وَعْظِهَا ........ مَنْ قَدْ قَسَا قَلْباً بِمِقْوَدْ ومَديحُهَا يُنْسِيكَ مَا ........ صَاغَ الْمُخَضْرَمُ وَالْمُوَلَّدْ لِِمْ لاَ وَدُرُّ عُقُودِهِ ........ لِمُؤَازِرِ الإِسْلاَمِ مُسْنَدْ ؟ ذَاكَ ابنُ نَاصِرٍالذِي ........ نَصَرَ الرشادََ وَقَدْ تَنَهَّْد شَمْس ُالْهُدى مُرْدي الردَى ........ غَيْثُ النَّدى الْمَوْلَى مُحَمَّدْ سَحَّتْ علَى جَدَثٍ حَوَى ........ مِنْهُ النَّصِيرَ لِمَنْ تَشَهَّدْ وَالْعِلْمَ ذَا التَّحْقيقِ وَالْ _ نُّصْحَ الْعَمِيمَ لِكُلِّ مُهَتَّدْ وَأَسَحَّ مِنْ وَبْلِ الْحَيَا ........ وَأَعَمَّ مِنْهُ جَداً وَأَفْيَدْ وَمَدَارَ أَنْوارِ الْهُدَى ........ وَمَنَارَ عِرْفانٍ وَسُؤْدَدْ هَطْلاَءُ مِنْ رَوْحِ الذِي ........ أَبْقَى مَآثِرَهُ تُرَدَّدْ وَأَنَالَهَا مِنْ بَعْدِهِ ........ مِصْبَاحَنَا ذَا اللَّذْ تَوَقَّدْ نُورُ الزمانِ أبُو عَلِ _ يٍّ عِزُّ مَنْ لَبَّى وَوَحَّدْ مَنْ لاَ يُحَاوِلُ شَأْوَهُ ........ فِي حَلِّ إِشْكَالٍ تَعَقَّدْ وَسَلِ الدُّرًوسَ أَوِ الطُّرُو _ سَ ، فَإِنَّهَا لَيْسَتْ تُفَنَّدْ إِنْ شَبَّ جَمْرَ ذَكائِهِ ........ شَاهَدْتَ ( كُومَ ) الْجَهْلِ تَصْخَدْ وَإِذَا انْتَضَى مِنْ هَدْيِهِ ........ عَضْباً ، رَأَيْتَ الزَّيْغَ يُحْصَدْ فَكَأَنَّ سَيْفَ اللهِِ عِنْ _ دَ الشَّامِ قَدْ شَامَ الْمُهَنَّدْ أَوْ حَمْزَةًوَهْوَ الْغَضَنْ _ فَرُ يَقْضِمُ الْجُنْدَ الْمُجَنَّدْ أوْ ذَا الفَقَّارِيَقُدُّ مِنْ ........ جَمْعِ الْخَوَارِجِ مَا تَمَرَّدْ أَوْ عَضْبَ عَمْرٍوذَا الصَّرَا _ مَةِ يَوْمَ فَارِسَإِذْ تَجَرَّدْ سَجَدَتْ رُؤُوسُهُمُ لَهُ ........ وَالْفُرْسُ لِلنِّيرَانِ سُجَّدْ مَوْلاَيَ يَا مَنْ حَاكَ مِنْ ........ غَزْلِ الْبَلاَغَةِ كُلَّ مِحْفَدْ وَرَوى أَحادِيثَ الفَضا _ ئِلِ وَالْمَنَاقِبِ عنْ مُسَدَّدْ عَنْ نَاصِرِ الدِّينِ بْنِ نَا _ صِرٍ الذِي أَحْيَا وَجَدَّدْ شِعْرِي أتَاكَ وَوَجْهُهُ ........ بحَِيَائِهِ مِنْكُمْ مُوَرَّدْ رَفّلْتُهُ بِمَدِيحِكُمْ ........ إِذْ مِنْهُ ( لِلإِسْعَادِ ) يَصْعَدْ وَعَقَلْتُهُ بِعُلاكُمُ ........ فِلِذَا الرَّوِيُّ بِهِ مُقَيَّدْ إِنْ كَانَ سَاءَ مِزَاجُهُ ........ وَشَوَى ، فَأَنْضَجَ ثُمَّ رَمَّدْ وَأَسَاءَ إِذْ أَهْدى الزُّيُو _ فَ لِمَعْدِنَيْ : وَرِقٍ وَعَسْجَدْ بَلْ قَطْرَةً مِنْ آسِنٍ ........ لِلنِّيلِ حِينَ طَمَى وَأَزْبَدْ فَاعْذِرْهُ يَا مَوْلايَ إِ _ نَّ الْعُذْرَ عِنْدَكُمْ مُمَهَّدْ هَذا وَإِنَّ تَأَنُّقِي ........ مَا مَدَّ نَحْوَ جَنَاهُ مِنْ يَدْ قَطَفَتْهُ رَاحَةُ حُبِّكُمْ ........ مِنْ رَوْضِ فِكْرٍ غَيْر أَغْيَدْ أَذْوَتْهُ إِعْصَارٌ تَهُ _ بُّ عَلَيْهِ مِنْ لَفَحَاتِ حُقَّدْ وَ ( قَبُولُكُمْ إِيَّاهُ ) يَا ........ مَوْلايَ ! يَرْفَعُهُ فَيَسْعَدْ وَيُفَاخَرُ الدُّرُّ الذِي ........ فِي جِيدِ أَجْيَدَ قَدْ تَنَضَّدْ هَبْ لِي رِضَاكَ فَمَنْ يَفُزْ ........ بِرِضَاكَ يَقْهَرْ كلَّ أصْيَدْ وَيَهِجْ تَحَرُّقَ كُلِّ أوْغَدْ ........ فَيَحِنْ غَدَاةَ الْيَوْمِِ أَوْ غَدْ فَلَقَدْ تَعَوَّدْتُ الرِّضَى ........ وَ ( الْقَرْمُ ) يَحْفَظُ مَا تَعَوَّدْ أبْقَى ( الإِلَهُ ) وُجُودَكُمْ ........ وَالْبَرُّ فِي الدُّنْيَا مُخَلَّدْ يَحْيَى فَيُوجَدُ حِينَ يُفْقَدْ ........ مَنْ لَيْسَ يُفْقَدُ حِينَ يُوجَدْوقال في خطاب ولده الفقيه النبيه ، الدراكة أبي عبد الله سيدي محمد في إعانته على إصلاح أصله من القصيدة المذكورة لتصحيف في المكتوب منه : يَا مَنْ مَآثرُهُ عَديدَهْ ........ وشَبَاةُ فِطْنَتِهِ حَدِيدَهْ وابنَ الذِي حَلَّى مُريدَهْ ........ بِسُموطِ إِرْشادٍ مُفيدَهْ أعِنِ ابنَ زاكورٍ علَى ........ إصْلاحِ هَاتِيكَ القَصيدَهْ بِحُضُورِكُمْ إِنْ كانَ لاَ ........ يُدْنِي مَراتِبَكَ البَعِيدَهْ أوْ فابْعثِ الأوْراقَ مَعْ ........ مَنْ رَاقَ ذَا سِيَرٍ حَميدَهْ ونَرُدُّهَا عَمَّا قَرِي _ بٍ تَزْدَهِي مِنْها الْخَرِيدَهْ أبْقَى الإِلَهُ وُجُودَكُمْ ........ لِيُجيدَ مِنْ ذَا الدَّهْرِ جِيدَهْوقال يمدح السلطان نصره الله : أَمْلَى الْهَنَا وَالسَّعْدُ رَدَّدْ : ........ نَصْرٌ لِمَوْلاَنَا مُؤَبَّدْ وَسَعادَةٌ مَعْقُودَةٌ ........ بِبُنُودِهِ فِي كلِّ مَشْهَدْ وَسَلاَمَةٌ تُهْدِي لَهُ الْ _ آمَالَ وَاضِحَةَ الْمُقَلَّْد وَصَرَامَةٌ تَجْنِي لَهُ ........ زَهْرَ الْمُنَى مِنْ كُلِّ مَقْصَدْ وَعَزَائِمٌ تَسْبِي لَهُ الْ _ أَعْدَاءَ مِنْ مَثْنىً وَمَوْحَدْ وَغَنَائِمٌ تُسْبَى لَهُ ........ مِمَّنْ عَنِ الأَذْعَانِ عَرَّدْ مَوْلايَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ ........ جُنْدُ الإِلَهِ بِهِ مُؤَيَّدْ مَوْلايَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ ........ جَمْعُ الْعُدَاةِ بِهِ مُبَدَّدْ مَلِكٌ عَلاَ فَوْقَ الْعُلاَ ........ وَالْعَفْوُ عَنْ ذِي الْجُرْمِ يَشْهَدْ مَلِكٌ تَنَاهَى حَمْدُهُ ........ إِذْ لَيْسَ مَا فِي النَّاسِ يُحْمَدْ فَالسَّعْدُ مِنْ أَنْصَارِهِ ........ وَالْحِلْمُ رَائِدُهُ الْمُسَدَّدْ وَلَهُ مِنَ الرُّعْبِ الذِي ........ يُفْنِي العِدَا جُنْدٌ مُجَنَّدْ أَوْ لَيْسَ مِنْ أَبْنَاءِ خَيْ _ رِ الْخَلْقِ مَوْلاَنَا مُحَمَّدْ ؟ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا ........ دَامَتْ مَوَاهِبُهُ تًجَدَّدْ وَالرُّعْبُ كَانَ يَؤُمُّهُ ........ شَهْراً ، فَيَخْذُلُ كُلَّ مُبْعَدْ لاَ بِدْعَ فِي أَنْ يَقْتَنِي ........ مَا لِلأَبِ ، الْوَلَدُ الْمُمَجَّدْ يَغْشَى الْوَغَى مُسْتَبْشِراً ........ وَالْبَأْسُ مِنْهَا قَدْ تَوَقَّدْ وَالضَّرْبُ أَبْرَقَ ثُمَّ أَرْعَدْ ........ وَالطَّعْنُ أَتْهَمَ ثُمَّ أَنْجَدْ وَالسُّمْرُ تُغْرَسُ فِي الْكُلَى ........ وَالْبِيضُ فِي الأَعْنَاقِ تُغْمَدْ وَالأَرْضُ تُكْسَى حُلَّةً ........ بِدَمِ الْمُجَدَّلِ وَالْمُقَدَّدْ فَهُنَاكَ يَزْهَدُ فِي الدُّنَى ........ إِذْ لَيْسَ فِي الإِقْدَامِ يَزْهَدْ وَهُنَاكَ يَعْظُمُ بِشْرُهُ ........ وَالْوَيْلُ مِنْهُ لِكُلِّ أَصْيَدْ فَيَفُلُّ جَمْعَ كُمَاتِهَا ........ وَيَحُلُّ مِنْهَا مَا تَعَقَّدْ يَثْنِي نََجاةَ مَنِ انْثَنَى ........ وَيَقُدُّ جِلْدَةَ مَنْ تَجَلَّدْ وَاللَّيْثُ أَبْطَشُ مَا يَكُو _ نُ إِذْ تَبَسَّمَ أَوْ تَأَوَّدْ شَبِّهْ بِهِ الْمِقْدَامَ لَيْ _ ثَ اللهِ حَمْزَةَ ذَا الْمُهَنَّدْ أَوْ جَدَّهُ الْمَوْلَى أَبَا ........ حَسَنٍ يُدَمِّرُ مَنْ تَمَرَّدْ أَوْ فَارِسَ الْيَرْمُوكِ سَيْ _ فَ اللهِ خَالِداً الْمُخَلَّدْ أَوْ صَاحِبَ الصَّمْصَامِ لَيْ _ ثَ الْقَادِسِيَّةِ حِينَ يَنْهَدْ أَوْ جَدَّهُ النَّفْسَ الزَّكِ _ يَّةَمِنْ سَنَا الْمَنْصُورِ أَخْمَدْ دَعْ ذِكْرَ بَسْطَامٍوَعَنْتَ _ رَةَ الْفَوَارِسِ حِينَ يَحْرَدْ وَرَبِيعَةَ بْنِ مُكَدَّمٍ ........ وَدُرَيْدِهِمْ وَأَخِيهِ مَعْبَدْ وَمُلاَعِبٍ لأَِسِنَّةٍ ........ وَابْنِ الطُّفّيْلِ خَلِيلِ أَرْبَدْ هَذَا الْمُلاَعِبُ لِلأَسِ _ نَّةِ إِذْ جَبِينُ الْحَرْبِ أَسْوَدْ هَذَا الْمُصَادِمُ وَالْمُقَا _ وِمُ وَالْمُسَدَّدُ وَالْمُؤَيَّدْ هَذَا الْمُضَارِبُ وَالطَّا _ عِنُ ، فَضْلُ هَذَا لَيْسَ يُجْحَدْ هَذَا الْمُقَوَّمُ رُمْحَهُ ........ فِي ثَغْرَةِ الْبَطَلِ الْمُزَرَّدْ هَذَا الْمُبَدِّدُ مَنْ تَأَ _ لَّبَ فِي الْغَوَايَةِ إِذْ تَوَدَّدْ هَذَا الْمُرَفِّعُ كُلَّ ( أَرْ _ وَعَ ) وَالْمُعَفِّرُ كُلَّ أَوْغَدْ هَذَا الْمُنَظِّمُ فَضْلُهُ ........ عِقْدَ الْمَعَالِي اللَّذْ تَبَدَّدْ هَذَا الذِي بِحُلَى الْمَفَا _ خِرِ وَالْمَآثِرِ قَدْ تَفَرَّدْ هَذَا الذِي بِمُلَى الْمَحَا _ مِدِ وَالْمَمَادِحِ قَدْ تَزَرَّدْ هَذَا الذِي يَرْوِي أَحَا _ دِيثَ الْفَضَائِلِ عَنْ مُسَدَّدْ هَذَا الذِي عَادَتْ بِهِ ........ أَفْرَاحُنَا وَالْعَوْدُ أَحْمَدْ فَحَيَاتُنَا بِوُجُودِهِ ........ لِلَّهِ مَا أَهْنَا وَأَرْغَدْ ! وَجَمِيعُنَا عَنْ جُودِهِ الْ _ عَذْبِ الْمَوَارِدِ لَيْسَ يُطْرَدْ أَخَلِيفَةَ اللهِ الذِي ........ كُلُّ الْفَخَارِ إِلَيْهِ مُسْنَدْ شِعْرِي ازْدَهَى بِمَدِيحِكُمْ ........ حَتَّى ازْدَرَى بِحُلَى الزَّبَرْجَدْ أَرْبَى تَنَاسُقُ نَظْمِهِ ........ بِكُمْ علَى الْعِقْدِ الْمُنَضَّدْ فَاخْلَعْ عَلَى أَعْطِافِهِ ........ حُلَلَ الرِّضَى ، فَبِذَاكَ يَسْعَدْ وَقَاكَ مَنْ أَسْمَاكَ مِنْ ........ شَرٍّ تَصَوَّبَ أَوْ تَصَعَّدْ وَبَقِيتَ يَا شَمْسَ الْهُدَى ........ رُكْنَ الْمَلاَذِ لِمَنْ تَشَهَّدْ وَاصْعَدْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِي _ نَ وَدُمْ قَرِيرَ الْعَيْنِ وَاسْعَدْوقال أيضا فيه : اللهُ أَكْرَمَ آلَ دِينِ مُحَمَّدٍ ........ بِمَلِيكِهِمْ نَجْلِ الشَّرِيفِ الأَمْجَدِ مَوْلاَي إِسْمَاعِيلُ مَنْ نَغَمَاتُهُ ........ لَمْ تَغْتَرِبْ وَنَوَالُهُ لَمْ يَبْعُدِوقال أيضا يخاطب مفتي الْجزائر ، العلامة الماهر ، أبا عبد الله سيدي محمد بن الإمام الأعظم ، سيدي سعيد بن إبراهيم مستنجزا منه إجازة وعده بِها ، وقد عزم على الرحيل : قَدْ آنَ أَنْ يُنْجَزَ الْوَعْدُ الذِي وَعَدَا ........ مَنْ لاَ نَرى حَازَ ما قدْ حازَهُ أَحَدَا وَمَنْ حَوى العلمَ والْمَجْدَ الصُّراحَ مَعاً ........ وَمَنْ رَوى عَنْ أَبيهِ البِرَّ وَالرَّشَدَا سَمِيُّ خَيْرِ الوَرى مُفْتِي الْجَزَائِرِ مَنْ ........ مِنْ بَحْرِهِ اغْتَرَفَتْ أَحْبَارُهَا مَدَدَا مَوْلايَ أَسْرَفْتَ فِي إِنْظَارِ مُنْتَظِرٍ ........ إِجَازَةً وَهْيَ أَسْنَى ما به اعْتَضَدَا لاَ تُمْطِلَنْهُ فَفِي مَطْلِ الْغَنِيِّ أَتْتْ ........ آثَارُ صِدْقٍ بِأَنَّ الظُّلْمَ فيهِ بَدَا وَأَنْتَ أَعْلمُ أَهْلِ العصْرِ قاطِبَةُ ........ بِهَا ، وَمَنْ لَمْ يَقُلْ هذَا ، فَقَدْ جَحَدَا أَجِزْ وَأَنْجِزْ ، فَلاَ عُرِّيتَ منْ شَرَفٍ ، ........ إِجَازَةً لَمْ تُغَادِرْ لَكُمْ سَنَدَا إِذَا ظَفِرْتُ بِهَا ، أُنْشِدُ مِنْ طَرَبٍ ........ بُشْرَى ! فَقَدْ أَنْجَزَ الإِقْبالُ مَا وَعَدَا يَا أَيُّهَا الْبَحْرُ إِلاَّ أَنَّ لُجَّتَهُ ........ تَرْمِي الْفَوَائِدَ وَالأَحْكامَ لاَ الزَّبَدَا أَبْقَاكَ رَبِّي ذَا حَالٍ يَغَصُّ بِهَا ........ مَنْ رَاحَ يُضْمِرُ بَغْضاً لَكُمْ وَغَدَا وَلاَ يَزَالُ سَلاَمٌ كَالْعَبِيرِ شَذاً ........ يَأْتِيكَ مَا هَاجَ طَيْراً شَجْوُهُ فَشَدَاوقال في ولي الله سيدي أبي زيد الهزميري : أَنَخْتُ هُمُومِي عِنْدَ بَابِ أَبِي زَيْدِ ........ فَقَدْ أَثْقَلْتُ ظَهْرِي وَزَادَتْ عَلَى الأَيْدِي عَسَى مَا أَتَاهُ اللهُ مِنْ مُذْهِبِ الْعَنَا ........ يُصَافِحُ آمالِي بِناعِشَةِ الأَيْدِيوقال أيضا : شَمْسَ الأَصِيلِ تَرَفَّقِي بِفُؤَادِي ........ مَاذاَ جَلَبْتِ لَهُ مِنَ الأَنْكَادِ أَوْقَدْتِ نَارَ كآبَةٍ فِي أَضْلُعي ........ وَقَدَحْتِ زَنْدَ الشوْقِ فِي الأَكْبَادِ ( لَمَّا ) نَشَرْتِ بُرُودَ تِبْرٍ ( بِالرُّبَى ) ........ وَبَسَطْتِ بُسْطَ التِّبْرِ فِي الأَنْجَادِ فَحَكَيْتِ يَوْمَ الوَصْلِ فِي رَأَدِ الضُّحَى ........ مَعَ الْغُرُوبِ حَكَيْتِ يَوْمَ بِعَادِيوقال في بعض زيارة ولي الله سيدس موسى الراعي : أَبَا عِمْرَانَ قَدْ جِئْنَا إِلَيْكُمْ ........ نُؤَمِّلُ عِنْدَكُمْ حُسْنَ الْمُرَادِ فَعِنْدَكَ ما يُرَجِّيهِ الْمُعَنَّى ........ وَعِنْدَكَ مَا يُؤَمِّلُهُ الْمُنَادِي قَصَدْنَا بَحْرَ جُودِكَ وَهْوَ طَامٍ ........ وَنَحْنُ لِعَذْبِهِ الْمَرْوِي صَوَادِي قَصَدْنَا رَوْضَ فَضْلِكَ وَْهْوَ زَاهٍ ........ وَقَدْ شَمَتَتْ بِنَا زُمَرُ الأَعَادِي قصَدنَا حِمَاكَ مُجْتَمَعَ الأَمَانِي ........ عَلَى حِينَ اشْتَفَتْ مِنِّي الْعَوَادِي قصَدنَا حِمَاكَ وَهْوَ مَحَلُّ نُورٍ ........ عَلَى حِينَ ادْلَهَمَّتْ لِي بِلاَدِي وَصَيَّرَنِي بِهَا فَرْداً غَرِيباً ........ لَدَى الأَهْلِينَ مَا أَفْنَى تِلاَدِي أَرَاعِي مَنْ أَتَاهُ ارْعَ الذِي قَدْ ........ أَتَاكَ بِوُلْدِهِ مِنْ كُلِّ عَادِ أَتَاكَ بِصِبْيَةٍ زُغْبٍ فِرَاخٍ ........ تَمُدُّ لِحَبِّ جَدْوَاكَ الْهَوَادِي تَوَسَّلْ لِي إِلَى خَيْرِ الْعِبَادِ ........ مُرِيحِ الْخَلْقَ فِي يَوْمِ الْمَعَادِ رَسْولِ اللهِ مَوْلاَنَا الْمُرَجَّى ........ لِكَشْفِ الضَُّر مِقُبَاِِسِ الرَّشَادِ صَلاَةُ اللهِ مُهْدِيهِ إِلَيْنَا ........ عَلَيْهِ مَا شَدَا فِي الرَّوْضِ شَادِ وَآلِهِ وَالصِّحَابِ وَمَنْ تَلاَهُمْ ........ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ التَّنَادِي أَرَبَّ الْخَلْقِ بِالْمُخْتَارِ أَسْبِلْ ........ عَلَيَّ مَوَاهِباً مِثْلَ الْعِهَادِ فَأَيْدِي صِبْيَتِي مُدَّتْ إِلَيْكُمْ ........ لِتَظْفَرَ مِنْ نَوَالِكِ بِالأَيَادِي وَنَزِّهْنَا عَنْ أَغْرَاضِ الْعِبَادِ ........ وَسَدِّدْنَا إِلَى طُرْقِ السَّدَادِ وَقَرِّبْنَا مِنْ أَسْبابِ التَّنادِي ........ وَباعِدْنا عَنْ أَسْبابِ الْبِعادِ بِأَصْلِ الأَصْلِ ، شَمْسِ الرُّسْلِ مُفْنِي ........ ظَلاَمَ الْمُبْطِلِينَ أَجَلِّ هَادِ صَلاَتُكَ لاَ تَزالُ عليهِ تَتْرَى ........ مُعَطَّرَةً لَهَا الرِّضْوانُ حَادِ تَعُمُّ الآلَ وَالأَصْحابَ طُرّاً ........ وَسَالِكَ نَهْجِهِمْ فِي كُلِّ نَادِوقال أيضا في ولي الله تعالى أبي محمد سيدي عبد المجيددفين قرب أبي عبد الله التاودي ، نفعنا الله بهما آمين : رِدْ فَضْلَ ذِِي الْعَرْشِ الْمَجِيدِ ........ بِحِمَى الرِّضَى عَبْدِ الْمَجِيدْ وَاطْلُبْ رِضَاهُ بِبَابِهِ ........ بِالنَّظْمِ وَالْقَوْلِ الْمُفِيدْ وَانْظِمْ هُنَاكَ قَصِيدَةً ........ بِمَدِيحِهِ نَظْمَ الْفَرِيدْ فَبِمَدْحِهِ يَسْمُو الْقَرِي _ ضُ وَيُسْتَطَابُ بِهِ النَّشِيدْ وَيُحُوزُ مَادِحُهُ الْفَخَا _ رَ علَى زِيَادٍ أَوْ عَبِيدْ وَقُلِ : الْعُبَيْدُ بِبَابِكُمْ ........ يَرْجُو الشِّفَاءَ وَلاَ مَزِيدْ يَا سَيِّدِي عَبْدَ الْمَجِيدْ ........ يَا أَيُّهَا الآَسِي الْمُجِيدْ يَا كَنْزَ مَنْ قَدْ أَمَّهُ ........ يَرْجُو الطَّرِيفَ أَوِ التَّلِيدْ يَا مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ بَحْ _ رِ النُّور ِوَالطُّولِ الْمَدِيدْ يَا مَنْ تَوَلَّهَ عَقْلُهُ ........ بِمَحَبَّةِ الْمَوْلَى الْحَمِيدْ يَا لَلْوَلِيِّ الْمُنْتَشِي ........ بِكُؤُوسِ خَمْرٍ لاَ تَبِيدْ قَبْلَ الْوُجُودِ أَدَارَهَا ........ رُوحُ الْمُدِيرِ عَلَى الْمُرِيدْ سَكِرَتْ بِهَا وَالْكَرْمُ لَمْ ........ يُخْلَقْ حًلَى رُوحِ السَّعِيدْ أَنَّى لَهَا مِنْ مَبْدَإٍ ........ وَسُلاَفُهَا الْمُبْدِي الْمُعِيدْ ؟ مَنْ ذَاقَ مِنْهَا نُغْبَةً ........ فَهْوَ الرَّشِيدُ أَوْ الشَّهِيدْ فَاهْنَأْ بِهَا مِنْ سَكْرَةٍ ........ قَدْ أَمَّنَتْكَ مِنَ الْوَعِيدْ وَغَدَتْ بِهَا أَيَّامُ دَهْ _ رِكَ ، كُلُّهَا عُرْسٌ وَعِيدْ أَرْقَتْكَ لِلْفِرْدَوْسِ مِنْ ........ قَبْلِ ا لنُّزُولِ إِلَى الصَّعِيدْ أَبْقَتْكَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُفْ _ نِي الْمُبْطِلِينَ مِنَ الْعَبِيدْ فَاغْنَمْ بِهَا بَاقِي النَّعِي _ مِ فَكُلَّمَا نَقَصَتْ تَزِيدْ وَأَصِخْ لِمَنْ نَادَاكُمُ ........ بِنَتَائِجِ الْفِكْرِ الْبَلِيدْ بِالْمُوقِضَاتِ الْمُنْهِضَا _ تِ عَزَائِمِ الْبَطَلِ النَّجِيدْ عَجِّلْ لَهُ مَا رَامَهُ ........ مِنْ بِرِّكَ الْمُبْرِي الْعَمِِيدْ وَلِمَنْ يَزُورُ ضَرِيحَكُمْ ........ وَلْهَانَ فِي زَيِّ الْوَلِيدْ وَلِمَنْ بِمَدْحِ جَلاَلِكُمْ ........ أَغْرَاهُ ذُو الرَّأْيِ السَّدِيدْ وَاشْفَعْ لَنَا يَا سَيِّدِي ........ لأَِمَانِ ذِي الْبَطْشِ الشَّدِيدْ ( وَبِخَيْرِ ) خَلْقِ اللهِ مَوْ _ لاَنَا مُحَمَّدٍ الْوَحِيدْ سَنَدِي رَسُولِ اللهِ خَا _ تِمِ رُسْلِهِ بَيْتِ الْقَصِيدْ أَزْكَى الصَّلاَة ِيَعُلُّهُ ........ رَيْحَانُهُ أَبَدَ الأَبِيدْ وَيَعُمُّ آلَهُ وَالصَّحَا _ بَةَ مِنْ ذَوِي الْفَخْرِ الْمُشِيدْوقال على لسان من يليق به ذلك : أَحَقًّا عِبَادَ اللهِ أُمْنَعُ مِنْ وَرْدٍ ........ تَبَدَّى بِلَحْظِي فِي خُدُودِ رَشاً هِنْدِي ؟ لَقَدْ صَدَّنِي عَنْ شَمِّهِ وَاقْتِطَافِهِ ........ بِطَرْفٍ عَلِيلٍ ، لاَ بِسَبْفٍ سَمَرْقَنْدِي عَلَى أَنَّني أُفْني الْجُيُوشَ بِصَارِمِي ........ وَأَبْرُزُ يَوْمَ الرَّوْعِ كَالأَسَدِ الْوَرْدِوقال وقد مات والده رحمه الله : فَمَوْتُ أَبِي يَا رَبِّ أحْرَقَ فَجْعُهَا ........ فُؤَادِي وَأَبْدَى مَا أُكِنُّ مِنَ الْوَجْدِ فَكُنْ سَيِّدِي عَوْناً عَلَى مَا أَتَتْ بِهِ ........ مُصِيبَتُهُ تِلْكَ التِي أوْهَنَتْ عَضْدِي وَعَامِلْهُ بِالغُفْرَانِ وَالصَّفْحِ وَالرِّضَى ........ وَلاَ تُحْرِمَنْهُ اللهُ مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ وَأَجْزِلْ قِرَاهُ ، إِنَّ عَبْدَكَ جَائِعٌ ........ لِفَضْلِكَ يَا مَنْ لاَ يَضِنُّ عَلَى الْعَبْدِ بِجَاهِ إِمَامِ الْمُرْسَلِينَ مُحَمَّدٍ ........ عَلَيْهِ صَلاَةٌ مِنْكَ فَاقِدَةُ الْحَدِّ وَسَلِّمْ عََلَى الآلِ الكِرامِ وَصَحْبِهِ ........ غُيوثِ النَّدى بَانِي ذُرَى المَجْدِ بِالجِدِّوقال : سَحَّتْ عَلَيْكَ ، مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدٍ ........ صَلَّى عَلَيْهِِ اللهُ ، رَحْمَةُ سَيِّدِي وَجَزَاكَ رَبُّ العَرْشِ أَفْضَلَ مَا جَزَى ........ سُبْحَانَهُ ، أَهْلَ الْعُلاَ وَالسُّؤْدَدِ يَقْتَادُهُ شَرَفٌ قَدِيمٌ حُزْتَهُ ........ مَعَ بِرِّ وَالِدِكَ الْمُرَفَّعِ أَحْمَدِ لاَ خَانَهُ صَبْرٌ عَلَيْكَ فَإِنَّهُ ........ مِفْتَاحُ فَضْلِ اللهِ دُونَ تََرَدُّدِوقلت في استدعاء الإجازة له على حسب اقتراحه ، أي لأبي عبد الله محمد بن أحمد الفتوح : أَلاَ الحمْدُ للهِ الذِي مِنْهُ إِرْشَادِي ........ وَتَعْلِيمُ جَهْلِي وَالصَّلاَةُ عَلَى الْهَادِي وَبَعْدُ ، فَإِنَّ ابْنَ الْفَتُوحِ الرِّضَى قَرَا ........ عَلَى شَيْخِنَا الْكَمَّادِنُخْبَةِ أَمْجَادِ إِمَامٌ أَتَانَا مِنْ قُسَنْطِينَةٍ لَهُ ........ بِهَا رُتْبَةٌ تُعْشَى عُيُوناً لِحُسَّادِ قَرَا فَدَرَى أَلْفِيَةً لاِبْنِ مَالِكٍ ........ وَمَتْنَ خَلِيلٍ نَاقِعٍ غُلَّةَ الصَّادِي وَصُغْرَى وَكُبْرَى مَعْ فَوَائِدِ غَيْرِهَا ........ وَفِي بَعْضِهَا إِقْرَارُ أَعْيُنِ رُوَّادِ وَقَدْ رَامَ مِنْهُ الآنَ كَتْبَ إِجَازَةٍ ........ تَكُونُ لَهُ حِلْياً كَأَسْلاَكِ أَجْيَادِ يُبَارِي بِهَا رَيْبَ الْمَنُونِ مَتَى انْبَرَى ........ وَيَجْعَلُهَا لِلنَّائِبَاتِ بِمِرْصَادِ فَأَبْقَى الإِلَهُ فَضْلَكُمْ يَا مُقِرَّهُ ........ أَجِزْ مُنْجِزاً ، لاَ زِلْتَ رَوْضاً لِمُرْتَادِوفي التهنئة بولد ، من البحر - يعني مخلع البسيط - غير أنه لا تذييل فيه وهو مولد كما قبله - والله أعلم - : أَسْعدَكَ اللهُ بِالْوَلَدْ ........ يَا أَيُّهَا السَّيِّدُ السَّنَدْ عَرَّفَكَ اللهُ يِمَنِّهِ ........ مُكَثِّراً لَكُمُ الْمَدَدْ وَنِلْتًمُ خَيْرَ ذَا الْبَلَدْ ........ بِوَالِدٍ مَعْ مَا وَلَدْوللرئيس القائد عبد الخالق - أعزه الله - : إِنَّ التِي سَفَكَتْ دَمِي بِجُفُونِهَا ........ تَحْتَ الثَّرِى ، يَا لَوْعَتِي مِنْ بَعْدِهَا بَانَتْ وَقَدْ عَزَّ الْمَزَارُ ، أَعَاذِلِي ، ........ فِي وُدِّهَا ، فِي فَقْدِهَا ، فِي بُعْدِهَا( وذيلهما محمد بن زاكور باقتراحه ، فقال عفا الله عنه ) : بَانَتْ فَبَانَتْ ( رَاحَتِي مِنْ سَاحَتِي ) ........ وَاسْتَأْصَلَتْ فَرِحِي الْهُمومُ بِحَدِّهَا أَشْكُو إِلى سِرِّ الزَّمانِ سَرِيِّهِ ........ الْقائِدِ الأَعْلَى نِكَايَةَ جُنْدِهَا رَاحَتْ فَرَاحَتْ رَاحَتِي مِنْ رَاحَتِي ........ إِذْ رَاحَتِي فِي وَصْلِهَا مِنْ ( صَدِّهَا ) وَبِلَحْظِهَا أوْ لَفْظِهَا أَوْ وَعْظِهَا ........ فِي ( عَطْفَةٍ ) مُدْنِيَةٍ مِنْ وُدِّهَا وَخِطابِها بِعِتابِها مِمَّا بِهَا ........ مِنْ قَسْوَةٍ أَوْ نَخْوَةٍ فِي قَصْدِهَا وَخُطُورِهَا بِقُصورِها مُرْتَجَّةً ........ أَرْدَافُهَا مِن تَحْتِ صَعْدَةِ قَدِّهَا وَقِيَامِها بِمَقامِها مَمْلوءَةً ........ عَجَباً بِمَا أَجْنَتْهُ رَوْضَةُ خَدِّهَا وَدَلاَلِهَا بِجَمَالِها وَكَمالِهَا ........ غَيْظاً لِجَارَتِهَا وَتَرْحَةَ نِدِّهَا وَبِلَهْوِهَا أَوْ زَهْوِها بِنَعِيمِهَا ........ وَشَمِيمِهَا الْمُزْرِي بِنَفْحَةِ نَدِّهَا مَنْ لِي بِذَلِكَ كُلِّهِ ؟ كَلاَّ فَلاَ ........ مَنْ لِي بِهِ إِلاَّ شَمَاتَةُ ضِدِّهَا ؟ولي في معنى ذلك ( تذييلا ) : أَبْلِغْ ( لَهَا ) مِنِّي تَحِيَّةَ ذِي هَوىً ........ مَا إِنْ يُحَدُّ بَسِيطُهَا وَمَدِيدُهَا مَحْفُوفَةً بِخُلوصِهِ وَصَفائِهِ ........ يُبْدِي مَحَاسِنَ وُدِّهِ وَتُعِيدُهَاوقال في ( المدح ) : يَا مَنْ أَلَحَّ عَلَيَّ فِي الإِنْشَادِ ........ وَمَدِيحُ شَيْخِي غُنْيَةُ الْقُصَّادِ أَبْلَغْتَ أَسْمَاعِي وَذَاكَ مُرَادِي ........ لَوْ أَنَّنِي أَحْظَى بِبَعْضِ مُرَادِي أَمَّا الْمَدِيحُ فَإِنَّهُ مِنْ صَنْعَتِي ........ قِدْماً ، وَحَوْكُ بُرُودِهِ مِنْ عَادِي لَكِنْ عَجَْزْتُ وَحُقَّ لِي عَنْ مَدْحِ مَنْ ........ مُدِحَتْ بِهِ زُمَرٌ مِنَ الأَمْجَادِ وَأَبَتْ لَهُ هِمَّاتُهُ مَيْلاً إِلَى ال _ تَّشْرِيفِ بِالآبَاءِ وَالأَجْدَادِ وََرَأَى الكَمالَ بِأَن يَكونَ كَمالُهُ ........ يَسْري إِلى الآبَاءِ وَالأَوْلاَدِ وَإِلَى الزَّمانِ مَعَ الْمَكانِ كَمَطْلَعِ ال _ أَنْوارِ منْهُ وَمَوْضِعِ الْمِيلاَدِ إِيهٍ قُسَنْطِينَةٌ فَخَارُكِ فَافْخَرِي ........ أَنْ كُنْتِ مَنْشَأَهُ على بَغْدَادِ وَتَطاوَلِي حتَّى تَفُوقِي قَلْعَةً ........ نُسِبَتْ لَدَيْكِ إِلَى بَنِي حَمَّادِ وَارْقَيْ عُلاً مَهْمَا تَبَارَى وَازْدَرَى ........ 'بِالْقَصْرِ ذِي الشُّرُفَاتِ مِنْ سِنْدَادِ' أَنْجَبْتِ فِي العَصْرِ الأَخيرِ بِفاضِلٍ ........ سَادَ الْمُقَدَّمَ عَصْرُهُ مِنْ هَادِ ونُتِجْتِ بدْرَ مَحَاسِنٍ ، أَضْوَاؤُهُ ........ مُزْرِيَةٌ بِالْكَوْكَبِ الْوَقَّادِ بِرِجَالِهَا تَسْمُو الْبِلاَدُ فَهُمْ لَهَا ........ كَالدُّرِّ فِي اللَّبَّاتِ وَالأَجْيَادِ وَالْغَيْثِ لِلْمِجْدَابِ أَوْ كَالْمَاءِ لِ _ لَّهْفَانِ وَالأَرْوَاحِ لِلأَجْسَادِ وَلَفَاسُنَا أَوْلَى بِذَاكَ ( لِكَوْنِهِ ) ........ فِيهَا الْمَنَارَ مَنَارَ رُشْدٍ بَادِ وَالْبَحْرَ بَحْرَ الْعِلْمِ يَقْذِفُ لُجُّهُ الْ _ عَذْبُ الْمَوَارِدِ جَوْهَرَ الإِرْشَادِ وَالرَّوْضَ رَوْضَ الْبِشْرِ يُثْمِرُ دَوْحُهُ ........ دَوْحَ الْمُنَى بِمُؤَمَّلِ الرُّوَّادِ وَالْغَيْثَ غَيْثَ الْفَضْلِ يُمْطِرُ وَبْلُهُ ........ وَبْلَ الْغِنَى بِمُبَدِّدِ الأَنْكَادِ وَالطَّوْدَ طَوْدَ الْحِلْمِ لَيْسَ يَسُومُهُ ال _ رَّجَفَانُ عِنْدَ تَزَلْزُلِ الأَطْوَادِ وَالْبَدْرَ بَدْرَ الْحُسْنِ يَسْطَعُ نُورُهُ ........ لِلْمُجْتَلِي بِالْيُمْنِ وَالإِسْعَادِ وَالشَّمْسَ شَْمْسَ النُّبْلِ بَاهِرَةَ السَّنَا ........ تَقْضِي لأَِشِعَّتِهَا عَلَى الْحُسَّادِ دَامَتْ لَنَا وَلِمَنْ يَرُودُ بِهَا الْمُنَى ........ مَخْصُوصَةُ بِمَحَامِدِ الْحَمَّادِوقال مجيبا للصالح بن المعطي - أصلحه الله - بهدية : زَادَكَ اللهُ يَا خَليلِي رُشْداً ........ لَمْ أَجِدْ مِنْ هَوَى مَعَاليكَ بُدَّا غَيْرَ أَنِّي أَخْرَسَتْنِي عَنْ مُجَارا _ ةِ القَريضِ الْمُبْتَدِي مِنَ الدُّرِّ عِقْدَا قُلْتُ : صَالِحٌ قَدْ عَلاَ غَارِبَ الفَضْ _ لِ وَيَعْلُو الذِي اقْتَنَى الْفَضْلَ عَبْدَا فَعَلَيْكَ السَّلاَمُ إِذْ لَمْ أُطِقْ مَا ........ قُلْتَهُ يَقْتَفِيكَ غَوْراً وَنَجْدَاوَلَكَ الفَضْلُ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ بَيْنَ أَهْلِ الكَمالِ قُرْباً وَبُعْدَا لاَ بَعَدْتُمْ بَلْ زِدْتَ قُرْباً أَيَا صَا _ لِحَ أَهْلِ الْوِدَادِ عَقْداً وَعَهْدَاوفي سيدي علي بن داودنفعنا الله به ، وقد زرت مقامه أسماه الله : بَابُ نَدَاكَ الْجَزِيلِ غَيْرُ مَسْدُودِ ........ وَمَنْ تَيَمَّمَهُ لَيْسَ بِمَطْرُودِ وَكَيْفَ يُطْرَدُ مَلْهُوفٌ لَهُ غِلَلٌ ........ إِلَى مَوَارِدَ عَذْبٍ غَيْرِ مَحْدُودِ بَحْرٌ مِنَ الْفَضْلِ مَرْدُودٌ لَهُ لُجَجٌ ........ زَرَتْ عَلَى كُلِّ بَحْرٍ غَيْرِ مَوْرُودِ بَحْرٌ طَمَى إِذْ نَمَا إِلَى عَلِيٍّ عَلاَ ........ عَلَى الأَعَالِي 'عَلِيِّ بْنِ دَاوُدِ' إِذْ ذَاكَ يَأْوِي إِلَى رُكْنٍ شَدِيدٍ لَهُ ........ مِنْ سُؤْدَدٍ بَاهِرٍ كَالْبِيضِ فِي السُّودِومن المقول قديما ، جوابا لصاحبنا الأديب الحاج علي مندوصة - سدده الله - : هَدِيَّتُكَ الْعُظْمَى أَصَارَ قَبُولَهَا ........ قَرِيضٌ لَكُمْ كَالْعِقْدِ مَا عَنْهُ مِنْ بُدِّ وَمَا كانَ رَدِّي إِنْ ( يَكُنْ ) وَهْوَ لَمْ يَكُنْ ........ لِشَيْءٍ سِوَى رِفْقِي بِمُسْتَخْلِصِي وُدِّي وَإِنِّي غَنِيٌّ عَنْ غَرَامَةِ صَاحِبِي ........ وَإِلاَّ فَمَالِي مِنْ سَبِيلٍ إِلَى الرَّدِّ وَهَِذِي مُجَارَاةُ الْقَرِيضِ اسْتَطَعْتُهَا ........ وَشُكْرُ الذِي أَوْلَيْتُمُ فَاقِدُ الْحَدِّوفي مديح ، من هو أهل للمدح الصريح ، من أهل الرأي النجيح : كُلُّ يَوْمٍ لَكَ عِيدُ الْوَدُودِ ........ يَا هِلاَلَ الْعِيدِ فِي عَيْنِ غِيدِ أَنْتَ لِلأَعْيَادِ عِيدٌ وَزَيْنٌ ........ فَهَنِيئاً بِسَنَاكَ لِعِيدِ وَهَنِيئاً لَكَ بِالْعِيدِ أَيْضاً ........ ( مَفْخَرِ ) الدِّينِ وَزَهْوِ السَّعِيدِ مَنْ يَرَى مِنْكَ هِلاَلاً بِعِيدِ ........ يَجْتَلِي عِيدَيْنِ وَقْتَ الشًّهًودِ أَيْ ، يَرَى يَوْماً عَظِيماً شَهِيداً ........ يَا لَهُ فِي دِينِنَا مِنْ شَهِيدِ وَيَرَى شَمْسَ سَنَاءٍ تَبَدَّتْ ........ فَتََهَادَتْهَا بُرُوجُ السُّعُودِ أَيْ يَرَى وَجْهَ كَرِيمٍ كَرِيمٍ ........ يَتَدَلَّى لِِكَدُودٍ كَدُودِ يَحْتَظِي مِنْهُ الْعَدِيمُ بِعُدْمٍ ........ حِينَ يَبْدُو بِوُجُودٍ بِجُودِ عَشِقْتُ منهُ الْمَعالِي مَجِيداً ........ لاَ مَجِيدٌ لِعُلاً عَنْ مَجِيدِ رَاقَ فِي جِيدِ الزمانِ حُلاَهُ ........ مِثْلَ مَا رَاقَ حُلَيٌّ بِجِيدِ فَلَهُ الْحُسْنُ الذِي حَرَّكَ الْغَيْ _ رَةَ لِلْغَادَةِ ذَاتِ الْعُقُودِ وَلَهُ الوَجْهُ الْبَهيجُ الْمُجَلِّي ........ ظُلُمَاتٍ مِنْ نَوَائِبِ سُودِ وَلَهُ الذِّكْرُ الذَّكِيُّ شَذَاهُ ........ وَلَهُ الْعِرْضُ النَّقِيُّ الْجُلُودِ وَلَهُ الْحَمْدُ الأَنْيقُ الْعُقُودِ ........ وَلَهُ الْمَجْدُ الرَّقِيقُ الْبُرُودِ وَلَهُ الْفَضْلُ الْمُبَارِي نَدَاهُ ........ لُجَجَ الْبَحْرِ الطَّوِيلِ الْمَدِيدِ وَلَهُ الْعَقْلُ الْمُجَلِّي سَنَاهُ ........ ظُلَمَ الْخَطْبِ الثَّقِيلِ الشَّدِيدِ وَلَهُ الطَّبْعُ السَّلِيمُ مَتَى مَا ........ زِيدَ مَدْحاً ، قَالَ : هَلْ مِنْ مَزِيدِ ؟ وَلَهُ سَعْدٌ يُرَى فِي السُّعُودِ ........ بِمَكَانِ جَدِّهِ فِي الْجُدُودِ فَكِلاَ الْجَدَّيْنِ أَشْرَفُ جَدٍّ ........ أَيْ ، أَبٍ عَالٍ وَبَخْتٍ عَتِيدِ وَلَهُ النَّفْسُ التِي أَكْسَبَتْهُ ........ مِدْحاً مِنْ ذِي مَقَالٍ سَدِيدِ يَقْتَدِي - إِنْ قَالَ شِعْراً بِحَقٍّ - ........ بِلَبِيدٍكُفْئِهِ فِي النَّشِيدِ كُلَّمَا هَمَّ بِنَظْمِ الْقَوَافِي ........ جَاءَهُ كُلُّ قَرِيبٍ بَعِيدِ يَرْتَقِي مِنْ صُنْعِهِ لِلثُّرَيَّا ........ بَعْدَمَا كَانَ لَقىً فِي الصَّعِيدِ يَا أَبَا الْعَالِي الْمَقَامِ عَلِيٍّ ........ دُرَّةَ التَّاجِ عَلَى رَأْسِ رُودِ يَا ابْنَ عَبْدِ الخْاَلِقِ الحُرِّ الاسْمَى ........ حِينَ عَمَّ الْخَلْقَ خُلْقُ الْعَبِيدِ يَا ابْنَ لَيْثٍ مَلأَ الأُسْدَ رُعْباً ........ ( فَغَدَوْا ) مِنْ خَوْفِهِ كَالْفُهُودِ يَا ابْنَ رَأْسِ النَّاسِ مِنْ خَيْرِ نَاسٍ ........ يَا شَجاً مَنْ نَاسُهُ كَالْقُرُودِ ! دُمْ صَبَاحاً فِي مَسَاءِ الْوَدُودِ ........ وَمَسَاءً فِي صَبَاحِ ( الْحَسُودِ ) وَنَهَاراً مُشْمِساً لِمُحِبٍّ ........ وَهِزيعاً مُظْلِماً ( لِلْعَنِيدِ ) وَكَمَا أَنْتَ غَزِيزاً حَمِيداً ........ شَاكِراً فَضْلَ عَزِيزٍ حَمِيدِوقال في الرثاء : سَقَى أُمَّ الْعَلاَءِ وَبِنْتَ مَجْدٍ ........ سَحَائِبُ رَحْمَةٍ نََشَأَتْ بِحَمْدِ بِحَمْدِ النَّاسِكِينَ لَهَا علَى مَا ........ حَوَتْ مِنْ خَصْلَتَيْ نُسْكٍ وَزُهْدِ وَمِنْ عَطْفٍ وَمَرْثِيَةٍ لِخَلْقِ ........ إذَا مَا أزْمَةٌ طَرَقَتْ بِجَهْدِ وَذاكَ الزُّهْدُ ليْسَ لهُ نَظيرٌ ........ لأَِنَّ الْجَدَّ جَدَّ لَهَا بِجِدِّ فَأَمْكَنَهَا وَوَاصَلَ كلَّ وصْلٍ ........ فَأَعْيَتْهُ وَصَدَّتْ كلَّ صَدِّ وَقَدْ بَرَزَتْ لَهَا الدُّنْيَا قَدِيماً ........ بِزَيِّ مُحَرِّقٍ عَمْرِو بْنِ هِنْدِ فَمَا مَدَّتْ إلَيْهَا ( عَيْنَ ) وُدٍّ ........ نَعَمْ ، مَدَّتْ إِلَيْهَا ( عَيْنَ ) نَقْدِ فَأَبْصَرَتِ الْمَنَايَا فِي مُنَاهَا ........ وَكُلَّ هِباتِهَا بِظُرُوفِ رَدِّ فَمَا قَبِلَتْ لَهَا هِبَةً ، هَوَاناً ........ لَهَا وَتَقَذُّراً ، لِعَطَاءِ مُكْدِ حُلَى ، مَنْ أُلْبِسَ التَّقْوَى رِدَاءً ........ لَهُ مِنْ مُلْحَمِ التَّوْفِيقِ مُسْدِ وَلَمْ يَرْكَنْ إِلَى أَصْلٍ وَفَرْعٍ ........ وَعِزَّةِ ( وَالِدَيْنِ ) وَجَاهِ وُلْدِ عَلى أَنْ لَمْ تُعَاشِرْ غَيْرَ أُسْدٍ ........ وَغَيْرَ أََسَاوِدٍ فَتَكَتْ بِأُسْدِ وَغَيْرَ مِحَشِّ نِيَرانٍ لِحَرْبٍ ........ وَرَاكِبِ جَامِحِ الأُرَبَى بِلِبْدِ وَرَبَّتْهَا لُيُوثُ وَغىً وَرَبَّتْ ........ شُمُوسَ مَمَالِكٍ وُنُجُومَ سَعْدِ وَقَدْ زَادَتْ بِمَنْ وَلَدَتْ عَلاَءً ........ فَمَا وَقَفَتْ بِمَنْ وَلَدَتْ بِحَدِّ بِحَدِّ سِيَادَةٍ مَعَهُ انْتِهَاءٌ ........ لِجُمْلَتِهَا بِِحَزْرٍ أَوْ بِعَدِّ وَمَا اتَّكَلَتْ عَلَى مَا أَسَّسُوهُ ........ مِنَ ( الْمَأْثُورِ ) مِنْ حَسَبٍ وَمَجْدِ وَمَا اغْتَرَّتْ بِمَا اعْتَزَّتْ أُنَاسٌ ........ بِهِ مِنْ سُؤْدَدٍ لأَِبٍ وَجَدِّ وَلَكِنْ شَمَّرَتْ لأَِجْلِ ذُخْرٍ ........ تَحُوزُ بِهِ الْمَدَى عَنْ سَاقِ جِدِّ فَمَا يُدْرَى لَهَا ثَلَمٌ بِغَرْبٍ ........ يُوَهِّنُهَا وَلاَ صَدَأٌ بِحَدِّ وَقَدْ سَعِدَتْ فَكَانَ لَهَا اتِّعَاظٌ ........ بِمَنْ شَقِيَتْ عَلَى صَعَرٍ بِخَدِّ أَسَنَّتْ فِي سِيَادَتِهَا فَشَنَّتْ ........ عَلَيْهَا الْحَمْدَ وَهْوَ أَجَلُُّ زَرْدِ كَذَاكَ وََمَا اسْتَكَانَتْ حَيْثُ كَانَتْ ........ عَلَى حَالٍ لِذِي حَلٍّ وَعَقْدِ لِمَا قُلْنَا عَدَدْنَا النَّوْحَ بَوْحاً ........ بِنَيْلِ الرَّوْحِ لاَ وَجْداً بِفَقْدِ فَطَعْمُ الفَقْدِ خَوْفَ النَّقْدِ أَحْلَى ........ لَدَى ذِي الْعَقْدِ مِنْ شَُهْدٍ بِزُبْدِ فَلاَ بَرِحَتْ هِبَاتُ اللهِ جَلَّتْ ........ مَوَاهِبُهُ تَهُبُّ لَهَا بِلَحْدِ وَلاَ عَدِمَتْ بِمَا وَجَدَتْ سَبِيلاً ........ إِلَى الْخَيْرَاتِ رَوْحَ جِنَانِ خُلْدِوقلت فيه : ضَرِيحُ ابْنِ دَاوُدٍ إِذَا زَارَهُ الْوُدُّ ........ تَجَلَّتْ لَهُ الأَفْرَاحُ وَانْهَزَمَ الضِّدُّ وَأَنْشَدَهُ مِنْ نَفْسِهِ مُزْعِجُ الْمُنَى : ........ 'ظَفِرَتَ بِمَا تَرْجُو وَسَاعَدَكَ السَّعْدٌ'وقلت فيه أيضا : مَقَامُ ابْنِ دَاوُدٍإِذَا حَلَّهُ الْعَبْدُ ........ أَلَظَّ بِهِ الإِقْبَالُ وَالْيُمْنُ وَالسَّعْدُ وَآنَسَ أُنْساً بِالْفُؤَادِ مُضَاعَفاً ........ تَزْيدُ بِهِ السَّلْوَى وَيَنْقَشِعُ الْحِقْدُوقلت : أَخَذْنَا طَرِيقَ الْقَوْمِ حَمْداً لِسَيِّدِ ........ هَدَانَا لَهَا عَنْ خَيْرِ هَادٍ وَمُهْتَدِ عَنِ الحْسَنِ الْيُوسِيعَنْ نَجْلِ نَاصِرٍ ........ وَعَنْ نَجْلِ هَذَا أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ عَلَيْهِ عَنِ الرَّقِّي عَبْدِ الإِلَهِ عَنْ ........ مُسَدِّدِهِ الْحَاحِي مَوْلاَيَ أَحْمَدِ عَلَى قُطْبِهِ الْغَازِيعَلَى بَلَدِيِّهِ ........ عَلَي سِجِلْمَاسِّيِّ أَصْلٍ وَمُحْتَدِ وَمِنْ بَعْدِ هَذَا 'الأَحْمَدُونَ' ابْنُ يُوسُفٍ ........ فَزَرُّ وقُفَ ابْنُ عُقْبَةٍ مُنْقِذُ الرَّدِي نَمَاهُ قَرَافِيٌّ فَتَى ابْنِ عَطَائِهِ ........ لِمُرْسِيِّ هِذِي الشَّاذِلِيِّ الْمُؤَيَّدِ بِعَبْدِ السَّلاَمِ قُطْبِ الأَقْطَابِ كُلِّهِمْ ........ فَكُلٌّ بِهِ لِلْفَخْرِ يُدْلِي بِأَوْحَدِ فَلاَ تَحْتَشِمْ مِنْ أَنْ تَقُولَ مُجَاهِراً ........ أَلاَ يَا عِبَادَ اللهِ : هَا ذَاكَ سَيِّدِي ؟ ! إِلَى مَدَنِيٍّ عَبْدِ رَحْمَانَأَنْتَمِي ........ فَلِلَّهِ مَا شَمْسٌ أُضِيفَتْ لِفَرْقَدِ وَذَا لِتُقَيِّ الدِّينِ يُنْمَى مُصَغَّراً ........ لِتَعْظِيمِهِ مِثْلَ الْفُقَيِّرِ فَاحْتَدِ فَالأَقْطَابُ : فَخْرُ الدِّينِنُورُهُ تَاجُهُ ........ فَشَمْسُهُزَينُ الدِّينِرَتِّبْهُ تَرْشُدِ وَهَذَا بِقَزْوِينَ تَأَلَّقِ مُذْ غَدَا ........ بِخِلْعَةِ بِصْرِيٍّ يَرُوحُ وَيَغْتَدِي كَمَا أَنَّ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَدَ أَحْمَداً ........ لِمَرْوَانَ يُعْزَى مُذْ حَبَاهُ بِمُحْمَدِ سَقَاهُ سَعِيدٌكَاسَهُ مُتْرَعاً كَمَا ........ سَقاهُ بِهِ فَخْرُ السُّعُودِلِمُسْعِدِ مِنَ الْفَضْلِ وَالتَّوْفِيقِ ، فَاللهُ يَجْتَبِي ........ إِلَيْهِ الذِي يَخْتَارُهُ مِنْ مُوحِّدِ فَهَذَا بِغَزْوَانِيَّة ٍ قَدْ غَزَا الْعُلاَ ........ فَدَانَتْ لَهُ مِنْ بَيْنِ مَثْنَى وَمَوْحَدِ وَمَنْ جَابِرٌ أُسْتَاذُهُ فَمُظَفَّرٌ ........ بِأَعْلَى الْعُلاَ فِي كُلِّ وَجْهٍ وَمَقْصَدِ فَقَدْ حَقَّقَ الْجَبَّارُ جَبْراً لِجَابِرٍ ........ بِمَا حَسَنٌ أَوْلاَهُ سِبْطُ مُحَمَّدِ عَلَى جَدِّهِ مَنْ خَصَّهُ بِسِيَادَةٍ ........ صَلاَةُ عَظِيمٍ ذَاتُ رُوْحٍ مُؤَبَّدِ وَذَا أَوَّلُ الأَقْطَابِ فَاضْرَعْ بِجَاهِهِ ........ إِلَى اللهِ تَظْفَرْ بِالذِي شِئْتَ مِنْ يَدِ وَبِالسَّادَةِ الأَقْطَابِ شَرْقاً وَمَغْرِباً ........ وَمَا قَدْ حََوَاهُ النَّظْمُ مِنْ مُتَعَبِّدَ عَلَيْهِمْ سَلامُ اللهِ مِنْ مُتَعَطِّشٍ ........ إِلَى نَاقِعٍ مِنْ وِرْدِهِمْ غُلَّةَ الصَّدِيوفي التهنئة بدار ، قلت : دَارٌ تَدورُ بِهَا السُّعودْ ........ يُعْطي الْعُهودَ عَلَى الشُّهُودْ وَتَقُولُ فِي دَوَرَانِهَا : ........ بُشْرَى بِإِنْجَازِ الْوُعودْ وَمَتَى تُحِسُّ أَبَا عَلِ _ يٍّ ، حَفَّهَا مِنْهَا وُفُودْ تُومِي إِلَيْهِ بِالْهَنَا _ ءِ بِمَا يَذُوبُ لَهُ الْحَسُودْرابعها : بِسَبَبِ الْوُجُودِ ........ وخِيرَةِ الْمَعْبُودِ سيِّدِنَا مُحَمَّدِ ........ الحَامِدِ الْمَحْمًودِ أَلاَ سَتَرْتَ عِرْضَنَا ........ أَرَبِّ رَبَّ الْجُودِوفي غير ذلك : إِنْ بَرَزَتْ مِنْ لَطَافَةٍ يَدُهَا ........ صَارِخَةً ، فَالوَزِيرُ يُسْعِدُهَا حَرَّاقُ أَسْتَارِهَا وَمُبْرِزُهَا ........ بَاهِرَةً ، وَالْوُضُوحُ يُنْشِدُهَا يُحْيِي بِهَا مَيْتَ أُنْسِ قَاصِدِهِ ........ لأَِجْلِهَا ، إِذْ لَدَيْهِ جَيِّدُهَا وَفِي يَدِهِ مِفْتَاحُ مِقْفَلِهَا ........ وَفِي مَشَاهِدِهِ تَوَلُّدُهَا كَأَنَّمَا يَسْمَعُ الأَنِيسُ بْهَا ........ أَهْلاً بِدَارٍ سَبَاكَ أَغْيَدُهَا فَعُمَرٌ وَهْوَ لِلْعُلاَ قَمَرٌ ........ خِيرَةُ أُسْرَتِنَا وَسَيِّدُهَا وَعُمَرٌ وَهْوَ وَحْدَهُ نَفَرٌ ........ يَقْصُرُ عَنْ خَطْوِهِ تَزَيُّدُهَا وَعُمَرٌ وَهْوَ لِلنُّهًى زَهَرٌ ........ عَرْفُ شَمَائِلِهِ يُؤَيِّدُهَا وَعُمَرٌ وَهْوَ لِلنَّدَى نَهَرٌ ........ نَرُدُّ فُرْضَتَهُ وَنُورِدُهَا وَعُمَرٌ وَهْوَ أَنْجُمٌ زُهُرٌ ........ نَسْرِي بِهَا لِلْهُدَى وَنَقْصِدُهَا دَامَ كَذَلِكَ - وَالدُّعَاءُ لَهُ - ........ لأُِسْرَةٍ كَانَ مِنْهُ سُؤْدَدُهَا فَمَنْ أَمَاتَ سُرُورَهَا فَأَبُو ........ يَحْيَى الْعَلِيِّ يَحْيَا بِهِ دَدُهَاوفي وزنها ورويها : يَارَغْبَةً لَمْ أَزَلْ أُرَدِّدُهَا ........ أَخُصُّهَا بِالْهَوَى وَأُفْرِدُهَا عَوْنٌ مِنَ اللهِ جَلَّ يَتْبَعُهُ ........ سَعْدُ السُّعُودِ لِمَنْ يُسَدِّدُهَا وَمَنْ يُسَدِّدُهَا سِوَى سَنَدِي ........ سَنَدِ ( سَادَاتِنَا ) وَسَيِّدُهَا أَرْفَعُهَا رُتَباً ، وَأَعْظَمُهَا ........ جَاهاً ، وَأَصْعَدُهَا وَأَسْعَدُهَا أَقَلُّهَا ضَرَراً ، وَأَكْثَرُهَا ........ نَفْعاً ، وَأَحْلَمُهَا وَأَجْوَدُهَا أَقْصَرُهَا أَمَلاً ، وَأَطْوَلُهَا ........ بَاعاً ، وَأَصْوَلُهَا وَأَمْجَدُهَا عَبْدُ الإِلَهِ الْمًرِيحُ سَائِرَهَا ، ........ إذَا بَدَتْ مِنْ مُلِمَّةٍ يَدُهَا حَلْيُ الْوِزَارَةِ ، تَاجُ هَامَتِهَا ، ........ بَلْ كُحْلُ مُقْلَتِهَا وَمِرْوَدِهَا دَامَ كَذَلِكَ وَالدَّوَامُ لَهُ ، ........ يُدِيمُ أَفَْراحَنَا وَيُوجِدُهَا دَامَ قَرِيرَ الْعُيُونِ مُغْتَبِطاً ........ بِمَا يَحُوطُ الْعُلاَ وَيُنْجِدُهَا يَلْبَسُ مِنْ نَسْجِ حَمْدِهِ حُلَلاً ........ إِنْ بَلِيَتْ حُلَّةٌ يُجَدِّدُهَاوقبل ذلك بيسير قال : مِنْ مَقَامِ يَحْمَدِيٍّ أجْتَدِي ........ مَوْئِلاً أَعْتَدُّهُ لِلْمُعْتَدِي عَائِذاً بِالْحِلْمِ وَالإِجْمَالِ إِنْ ........ يَنْقَضِ الْغَيْبُ الذِي فِي الْمَشْهَدِ وَسَلاَمٌ مِنْ سَلِيمٍ يَنْتَشِى ........ مِنْهُ رِيحُ الْعَتْبِ عَتْبِ السَّيِّدِوفي وزن التي قبلها أيضا ، قال : أَلْمِمْ بِمَكْناسَةٍ فَمَوْرِدُهَا ........ أَحْلَى َموَارِدِنَا وَأَبْرَدِهَا وَاقْرَأْ أَحِبَّتَنَا أَطِبَّتَنَا ........ أَزْكى السَّلامِ الذِي يُؤَيِّدُهَا وَالْمَحْ مَحَاسِنَ تَسْتَطِيرُ سَنىً ........ وَشِمْ شَمَائِلَ لَسْتَ تَعْهَدُهَا وَأُبْ لِتُخْبِرَنَا فَتُحْبِرَنَا ........ بِمَا يُسِيمُ الْمُنَى فَيُمْجِدُهَا عَنْ عُمَرٍ ، طَالَ عُمْرُهُ قَمَراً ........ يُضِيءُ أَفْرَاحَنَا فَنَقْصِدُهَا مَنْ عُمَرٌ ؟ ذَاكَ لِلْعُلاَ وَزَرٌ ........ يَحْفَظُ أَشْيَاعَهَا وَيَحْفَدُهَا مَنْ عُمَرٌ ؟ ذَاكَ لِلْعِدَا ضَرَرٌ ........ يُقِيمُهَا فِي الْعَنَا وَيُقْعِدُهَا مَنْ عُمَرٌ ؟ ذَاكَ نَوْفَلٌ زُفُرٌ ........ فَاتَتْ مََعَالِيهِ مَنْ يُعَدِّدُهَا مَنْ عُمَرٌ ؟ ذَاكَ لَفْظُهُ دُرَرٌ ........ لَيْسَ يَسُودُ مَنْ لَيْسَ يَسْرُدُهَا مَنْ عُمَرٌ ؟ ذَاكَ صَوْتُهُ سَكَرٌ ........ يَحْسِمُ أَشْجَانَنَا وَيَحْصُدُهَا أيَّامَ يُنْشِدُنَا فَيُنْجِدُنَا ........ أَهْلاً بِدَارٍ سَبَاكَ أَغْيَدُهَا يُلْبِسُهَا مِنْ أَلْحَانِهِ حُلَلاً ........ عَمُّ أَبِيهِ يَحْيَى مُنَجِّدُهَا تَلِجُ مِنْ قُبَبِ الْقُلُوبِ بِهَا ........ مُخْتَالَةً ، وَالسُّرُورُ يَُرْشُِدُهَا فَالْقَلْبً يُقْلَبُ وَهَْو قَالَبُهَا ........ وَالْعَقْلُ يَعْقِلُ إِذْ يُقَيِّدُهَا فَالْمُتَنَبِّي لَوْ كَانَ مُسْتَمِعاً ........ هَاجَ لَهُ الْوَجْدُ إِذْ يُجَوِّدُهَا وَوَدَّ لَوْ آلَفَتْ لِمَا اِئْتَلَفَتْ ........ بِهِ مَسَرَّتُهَا وَمُنْشِدُهَا وَصَارَ مُنْشَرِحاً لِمُنْسَرِحٍ ........ يَخُصُّ أَبْيَاتَهُ وَيُفْرِدُهَا وَقالَ مِنْ فَرَحٍ وَمِنْ مَرَحٍ ........ ( يُخَاطِبُ النَّجْلَ ) : دُمْتَ تُنْجِدُهَاأَبٌ ، لَبِيدُ الْعُلاَ وَأَرْبَدُهَا وَابْنٌ غَرِيضُ النُّهَى وَمَعْبَدُهَا دَامَا يُدِيمَانِ رَوْحَ مُغْتَرِبٍ ........ قَدْ أَعْوَزَتْهُ مُتىً يُرَدِّدُهَا شَاقَ ابْنَ زَاكُورٍ حِلْيُ حِلْيَتِكُمْ ........ فَاهْتَاجَ يَسْرُدُهَا فَيُحْمِدُهَا مُعْتَقِداً أَنَّهُ - وَإِنْ بَلَغَتْ ........ فِيهِ الْبَلاَغَةُ - لاَ يُحَدِّدُهَا^


    
    حرف الذال
   
    قال عليه : أَلاَ قُلْ لِمَنْ يَبْغِي إِلَى العِزِّ مَنْفَذاً ........ إِلَهَكَ فَاذْكُرْ دَائِماً ودَعِ البَذَا ولاَ تَشْتَرِ الدنْيا بِدينِكَ ، سَاءَ مَنْ ........ يَبيعُ بِأَفْلاَذِ الزُّجاجِ زُمُرُّذَا وقُلْ لِلْعُيونِ النَّاظِراتِ لَهَا امْرَهِي ........ وَبِالْجِدِّ لاَ ، بِالْكَدِّ كُنْ مُتَلَوِّذَا وَقُلْ لِلدَّنَايَا : 'خَامِري أُمَّ عَامِرٍ' ........ فَلَنْ تَجِدِي عِنْدِي لأَِخْذِكِ مَأْخَذَا وَأَيَّاكَ وَالْفَدْمَ الْخَسِيسَ فَجَافِهِ ........ تَجِدْ بَعْدَهُ طَعْمَ الْحَيَاةِ طَبَرْزَذَا فَإِنَّكَ إِنْ لَمْ تُنْئِهِ يُدْنِكَ الْخَنَا ........ وَيُلْبِسْكَ مِنْ نَسْجِ الْمَذَلَّةِ مِشْوَذَا تَعَمَّمْ بِعِزٍّ ، وَهْوَ صَبْرٌ وَعِفَّةٌ ........ فَأَخْبِثْ ( بِمَنْ ) بِالذُّلِّ يَوْماً تَشَوَّذَا وَصَدِّقْ بِفِعْلِ مَا تَقولُ تَكُنْ فَتىً ........ فَأَغْبَى الْوَرى مَنْ كانَ مِنْهُمْ مُطَرْمِذَا وَنَفْسَكَ جَاهِدْهَا إِذَا مَا تَمَرَّدَتْ ........ وَإِلاَّ تَجِدْ سَهْمَ الرَّدَى لَكَ مَنْفَذَا أَرَى النَّفْسَ سِعْلاَةً تَطِيرُ لِبَارِقٍ ........ مِنَ الشَّرِّ إِنْ عَمْرُ الْعُقُولِ لَهَا احْتَذَى وَوَفِّرْ بِبَذْلِ الْوَفْرِ عِرْضَكَ مِنْ أَذىً ........ وَذُدْ بِالسَّخَاءِ الذَّمَّ عَنْكَ وَأَشْقِذَا وَلَكِنْ بَِقَصْدٍ وَاجْتِنَابِ تَبَذُّرٍ ........ وَإِلاَّ فَقَدْ تَبْلَى وَلَنْ تُلْفَ مُنْقَذَا وَجَنِّبْ بَنِي الدُّنْيَا يُجَنِّبْكَ كَيْدُهُمْ ........ فَسَلْ عَنْ أَذَاهُمْ أَحْوَذِيّاً مُجَرَّذَا فَسَلْ عنْ بَنِي الدنيا عَلِيماً بِحَالِهِمْ ........ تَمَعْدَدَ فِيهِمْ بَعْدَمَا قَدْ تََبَغْذَذَا لََنَجَّذَنِي مَكْرُ اللِّئَامِ وَكَيْدُهُمْ ........ وَمَا الْكَيْدُ إِلاَّ مَا أَخَا الْعِلْمِ نَجَّذَا وأرْهَفَ سَيْفَ اللُّبِّ رِبْذَةُ خَبِّهِمْ ........ وَأَعْظِمْ بِخَبٍّ كَانَ لِلُّبِّ مِشْحَذَا وَلاَسِيَّمَا مَنْ يَدَّعِي الْعِلْمَ مِنْهُمُ ........ أُولَئِكَ كلٌّ فِي حِمَى الْمَكْرِ هِرْبِذَا بِهِ ، لاَ بِظَبْيٍ قَوْلُهُمْ لَكَ عِنْدَمَا ........ يَهُمُّكَ مِنْهُمْ مَا يُهِمُّكَ مِنْ أَذَى إذَا أَبْصَرُوا شَرْيَانَ فَقْرِكَ نَابِضاً ........ قَلَوْكَ ، وَإِنْ كُنْتَ الْعَلِيمَ الْمُنَجَّذَا وَإِنْ هُمْ رَأَوْا لِلْفَدْمِ وَفْراً تَسَاقَطُوا ........ عَليْهِ وَكانُوا بِالْحِمَى مِنْهُ لُوَّذَا فَإِنْ شِئْتَ تَبْقَى قَذىً فِي عُيُونِهِمْ ........ فَغَمِّضْ جُفُونَ الصَّبْرِ مِنْكَ عَلَى قَذَى فَمَنْ لَمْ يُكَابِدْ حِرَّةً تَحْتَ قِرَّةٍ ........ لَهُمْ ، يُمْسِ فِي أَرْضِ الْهَوانِ مُنَبَّذَا وَإِنَّ سَرَّكَ الْمَحْيَا وَنَارُ قُلُوبِهِمْ ........ تَسَعَّرُ مِنْ وَجْدٍ سِبَابَهُمُ اُنْبِذَا لَتَرْكُ سِبَابَ النَّذْلِ كانَ أَمَضَّ مِنْ ........ أَحَدِّ الظُّبَى وَقْعاً علَيْهِ وَأَنْفَذَا تَعَوَّذْ بِحَبْلِ الْعِلْمِ وَالْحِلْمِ وَالتُّقَى ........ تَبُذَّ الذِي بِالْغَيِّ مِنْهُمْ تَعَوَّذَا وَلاَ ( تَلْتَفِتْ ) مِنْهُمْ لِمَدْحٍ وَلاَ هِجاً ........ فَذَمُّهُمُ مَدْحٌ ، وَمَدْحُهُمُ بَذَا وَلاَ تَكُ حُلْواً تُسْتَرَطْ بِحُلُوقِهِمْ ........ كَمَا لاَ تَكُنْ مُرّاً فَتُعْقَ وَتُنْبَذَا وَجَاهِدْهُمْ بِاللهِ رَبِّكَ وَحْدَهُ ........ تَدُسْ خَدَّ مَنْ يَبْغِي عَلَيْكَ مُفَخِّذَا ( وَكُنْ ) فِي حُزُونِ الدِّينِ تُكْسَ بِعِزَّةٍ ........ فَإِنَّ أَعَزَّ النَّبْتِ مَا كَانَ عُوَّذَا وَصَلِّ عَلَى شَمْسِ الْهُدَى تَنْجُ مِنْ رَدَى ........ فَنِعْمَ حُلِيُّ الْمُهْتَدِينَ وَحَبَّذَا تَلَذَّذْ بِهَا تَظْفَرْ بِلَذَّةِ حُبِّهِ ........ فَيَا فَوْزَ مَنْ أَمْسَى بِهَا مُتَلَذِّذَا عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ وَالطِّيبُ طِيبُهَا ........ وَأَزْكَى سَلاَمٍ طَيِّبِ الْعَرْفِ وَالشَّذَا كَذَا الآلُ والأصْحابُ وَالْفَضْلُ فَضْلُهُمْ ........ أُولَئِكَ أَقْوَاتُ الْهُدَى بِهِمُ اغْتَذَى فَخُذْهَا تَهَادَى فِي مُلاَءَةِ حِكْمَةٍ ........ وَكُنْ لِلَّذِي وَشَّتْ يَدَاهَا مُنَفِّذَا تَرَ الْعِزَّ يَحْتَاجُ الْهَوَانَ بِعَضْبِهِ ........ إذَا طَمَّ سَيْلُ ( الْعِزِّ ) صَمَّ صَدَى الأَذَى^


    
    حرف الراء
   
    قال عليه ، على لسان بعض موالينا الأشراف الصقليين : أَزِفَ الرَّحِيلُ فَخانَنِي صَبْري ........ إِذْ هَاجَ ما فِي القَلْبِ منْ جَمْرِ رُمْتُمْ أَحِبَّتَنَا غَدَاةَ غَدٍ ........ أَنْ تَظْعَنُوا بِالْقَلْبِ وَالْفِكْرِ رُمْتُمْ أَحِبَّتَنَا غَدَاةَ غَدٍ ........ أَنْ تُرْسِلُوا دَمْعِي كَمَا الْقَطْرِ رُمْتُمْ أَحِبَّتَنَا غَدَاةَ غَدٍ ........ أَنْ تَرْحَلُوا عَنِّي إِلَى بَدْرِ رِفْقاً أَحِبَتَنَا عَلىَ زَمَنٍ ........ فِي جِيدِهِ الأَغْلاَلُ مِنْ ضَُرِّ رِفْقاً أَحِبَتَنَا عَلىَ دَنِفٍ ........ فِي سُوقِهِ الأَصْفَادُ مِنْ عُسْرِ اللهَ حَادِي الرَّكْبِ فِي خَلَدِي ........ اللهَ حَادِي الرَّكْبِ فِي أَمْرِي يَا بَدْرُ رَكْبُكَ زَلَّعُوا كَبِدِي ........ يَا بَدْرُ رَكْبُكَ صَدَّعُوا صَدْرِي يَا بَدْرُ رَكْبُكَ أَضْرَمُوا حُرَقِي ........ يَا بَدْرُ رَكْبُكَ شَرَّدُوا صَبْرِي يَا بَدْرُ رَكْبُكَ هَيَّجُوا ضَُرِّي ........ يَا أَصْلَ نُورِ الشَّمْسِ وَالْبَدْرِ حَمَّلْتُهُمْ لِحِمَاكَ مَنْزِلَ مَا ........ قَدْ أَنْزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ سِرِّ وَمَحَطِّ جِبْرِيلٍ وَمَهْبِطِهِ ........ وَمُعَرَّسِ الرَّحَمَاتِ وَالْبِرِّ أَزْكَى سَلاَمٍ طَيِّبِ النَّشْرِ ........ كَنَسِيمِ تُرْبِكَ مِنْ ضَنًى يُبْرِي أَوْدَعْتُهُمْ لِحِمَاكَ وَهْوَ حَرٍ ........ بِمُبَرِّحِ الأَشْوَاقِ ذِي الْحَرِّ شَوْقاً تَطِيرُ بِهِمْ عَزَائِمُهُ ........ شَوْقاً يَهُدُّ قَوَائِمَ الصَّخْرِ شَوْقَ الذِي بَانَتْ أَحِبَّتُهُ ........ فَهَدَى بِهِمْ فِي السِّرِّ وَالْجَهْرِ شَوْقَ الْغَرِيبِ إِلَى مَنَازِلِهِ ........ شَوْقَ السَّلِيلِ إِلَى الأَبِ الْبَرِّ يَا رَحْمَةَ الرَّحْمَانِ ( أَرْسَلَهَا ) ........ وَالنَّاسُ فِي بَحْرٍ مِنَ الشَّرِّ يَا شَمْسَ هَدْيِ اللهِ قَدْ طَلَعَتْ ........ ( وَالْخَلْقُ ) فِي دَاجٍ مِنَ الْكُفْرِ هَا عَبْدُكَ الْمِسْكِينُ لَاذَ بِكُمْ ........ يَرْجُو الأَمَانَ بِكُمْ مِنَ الدَّهْرِ هَا نَجْلُكَ الْمُضْطَرُّ حَطَّ بِكُمْ ........ حِمْلَ الذُُّنُوبِ الْقَاصِمِ الظَّهْرِ يُدْلِي لِمَجْدِكَ بِالْحُسَيْنِ كَمَا ........ أَدْلَى الْحُسَيْنُ بِكُمْ إِلَى الْفَخْرِ فاَحْفَظْ حُسَيْنَكَ فِي قَرَابَتِهِ ........ وَاكْفِ الصِّقِلِّيفَادِحَ الضَُّرِّ وَأَنِلْهُ مِنْ جَدْوَاكَ مُنْيَتَهُ ........ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَفِي النَّشْرِ وَافْكُكْ رَسُولَ اللهِ نَاظِمَهُ ........ لِسَلِيلِكُمْ مِنْ رِبْقَةِ الْخُسْرِ أَلْبِسْهُ مِنْ نَسْجِ الرِّضَى حُلَلاً ........ فِي دَارِهِ الدُّنْيَا ، وَفِي الْحَشْرِ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا رَقَصَتْ ........ قُضْبُ الرِّيَاضِ وَغَرَّدَ الْقُمْرِي وَعَلَى أُهَيْلِكُمْ وَصَحْبِكُمُ ........ وخُصوصاً الْمَوْلَى أبَا بَكْرِ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا رَقَمَتْ ........ أَيْدِي الْغَمَامِ مََطَارِفَ الزَّهْرِ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا نَسَجَتْ ........ كَفُّ النَّوَاسِمِ لاَمَةَ النَّهْرِ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا عَبَقَتْ ........ بِأَرِيجِ ذِكْرِكَ رَوْضَةُ الذِّكْرِ صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا زَهَرَتْ ........ بِحُلَى عُلاَكَ حَدَائِقُ الشِّعْرِوقال أيضا في الشيخ الإمام ، البارع الْهمام ، أبِي العباس سيدي أحمد بن الحاج - أبقاه الله - يوم ختم خليل في ربيع ثالث وتسعين وألف : لِيَ اللهُ قَلْبِي كَمْ يَذُوبُ مِنَ الذِّكْرَى ........ وَكَمْ كَبِدِي تُفْرَى ، وَكَمْ عَبْرَتِي تُذْرَى حَنِينِي لِمَنْ شَطَّ عَنِّي مَزَارُهُمْ ........ أَتَاحَ لِي الأَشْجَانَ مِنْ حَيْثُ لاَ يُدْرَى فَيَا دَارَنَا الْغَرَّا عَلَى الرَّبْوَةِ الْخَضْرَا ........ لَدَى الصَّدَفَيْنِ الْمُشْرِفَيْنِ عَلَى الْحَمْرَا سَقَاكِ رَذَاذُ الْغَيْثِ مِنْ بَعْدِ وَبْلهِ ........ وَزَادَكِ إِلْمَامُ الصَّبَا بَهْجَةً أُخْرَى وَحَيَّتْكِ أَنْفَاسُ الأَزَاهِرِ مَوْهِناً ........ وَبَثَّتْ لَكِ الأَرْوَاحُ منْ طِيبِهَا نَشْرَا ذَكَرْتُ بِمَغْنَاكِ الْكَرِيمِ مَعَاهِداً ........ مُنَضَّرَةً أَذْكَتْ لَظَى كَبِدِي الْحَرَّا لَيَالِيَ خِدْنِي كُلُّ يَمْؤُودَ أَغْيَدٍ ........ تَجَلَّى عَلَى أَطْوَاقِهِ ، وَجْهُهُ بَدْرَا يَبِيتُ يُعَاطِينِي سُلاَفَ رَحِيقِهِ ........ فَأَكْرِمْ بِهِ بَدْراً ، وَأَعْظِمْ بِهِ خَمْرَا إذِالدَّهْرُ دَهْرٌ ، وَالزَّمَانُ مُسَاعِدٌ ........ وَنُورُ الصِّبَا غَضٌّ سَقَاهُ الْحَيَا نَوْرَا وَلِلَّهِ لَيْلٌ فِي رُبَاكِ سَهِرْتُهُ ........ عَلَى ضِفَّتَيْ نَهْرٍ بِشِنِّيلَ قَدْ أَزْرَى ! كََسَاهُ ضِيَاءُ الْبَدْرِ لاَمَةَ فِضَّةٍ ........ وَفَتَّتْ ذُبَالُ الشَّمْعِ فيِ مَتْنِهِ تِبْرَا فَشَبِّهْ بِهِ نَهْرَ الْمَجَرَّةِ ، حَلَّهُ ........ عُطَارِدُ ، وَالْجَوْزَاءُ ، وَالْقُطْبُ وَالشِّعْرَى أَدَرْنَا عَلَيْهِ الرَّاحَ رَاحَ مَسَرَّةٍ ........ وَقَدْ مَدَّ جَيْشُ اللَّيْلِ أَلْوِيَةً سُمْرَا وَأَرْخَى عَلَى ضَوْءِ النَّهَارِ سُتُورَهُ ........ وَبَاتَتْ نُجُومُ الأُفْقِ تَزْجُرُهُ زَجْرَا إِلَى أَنْ بَدَا الإِصْبَاحُ يَضْرِبُ فِي الدُّجَى ........ بِنَصْلِ حُسَامِ الْفَجْرِ صَاحَتْ بِهِ ذُعْرَا وَمَرَّتْ عَلَى آثَارِهِ وَهْوَ هَارِبٌ ........ وَقَدْ أَفْرَتْ أَفْرَاسُهَا خَلْفَهُ أَفْرَا كَأَنَّ الدَّرَارِي الشُّهْبَ فِي كَبِدِ السَّمَا ........ قَوَارِيرُ بَلُّورٍ عَلَى لُجَّةٍ خَضْرَا كَأَنَّ سُهَيْلاً إِذْ تَأَلَّقَ مُفْرَداً ........ صَرِيعُ هَوىً قَدْ نَالَ مِنْ حُبِّهِ هَجْرَا يُرِيدُ الثُّرَيَّا وَالْبِعَادُ يَعُوقُهُ ........ وَهَيْهَاتَ ! أَمَّا الصَّبْرُ عَنْهَا ، فَلاَ صَبْرَا وقَدْ رَقَّتِ الشِّعْرَى الْعَبُورُ لِحَالِهِ ........ وَحَنَّتْ لَهْ كَيْمَا تَشُدُّ لَهُ أَزْرَا وَقَدْ عَبَرَتْ نَهْرَ الْمَجَرَّةِ نَحْوَهُ ........ وَلَمْ تَسْتَطِعْ عَبْراً شَقِيقَتُهَا الأُخْرَى لِذَلِكَ مَا تُولِي أَنِيناً وََزَفْرَةً ........ وَتُرْسِلُ مِنْ أَجْفَانِهَا عَبْرَةً عَبْرَا تُرِيدُ أَخَاهَا إِذْ أَضَرَّ بِهِ النَّوَى ........ وَقَدْ عَاقَهَا الْعَيُّوقُ عَنْ قََصْدِهَا قَسْرَا كَأَنَّ ضِيَاءَ الْبَدْرِ وَالشُّهْبِ حَوْلَهُ ........ سَنَا شَيْخِنَا ابْنِ الَْحَاجِ فِي حَلْقَةِ الإِقْرَا يَكَادُ يُرِيبُ الْجَاهِلِينَ شُعَاعُهُ ........ إِذَا لَمَحُوا أَنْوَارَهُ فِي الدُّجَى تَتْرَى يَقُولُونَ جَهْلاً إِذْ أَضَاءَ مَعَالِماً ........ أَبَدْرٌ بَدَا ، أَمْ بَارِقٌ قَدْ سَرَى مَسْرَى ؟ بَلَى ! إِنَّهُ نُورُ الْهُدَى لاَحَ فِي الدُّجَى ........ دُجَى الْوَهْمِ فَانْزَاحَتْ دَيَاجِيرُهُ تُفْرَى فَيَا وَهْمُ ، مَا أَدْجَاكَ فِي أَعْيُنِ الْوَرَى ........ وَيَا نُورُ مَا أَجْلَى سُطُوعَكَ إِذْ أَوْرَى تَجَلَّتْ بِهِ حُورُ الْعُلومِ عَرائِساً ........ فَشاهَدَها مَنْ كانَ لاَ يُبْصِرُ الْبَدْرَا إِمامٌ حَباهُ اللهُ ( حِلْماً ) وَسُؤْدَداً ........ وخَوَّلَهُ ( عِلْماً ) ، وَأَعْظِمْ بِهِ فَخْرَا إِذَا اسْتَصْعَبَتْ غُرُّ المَعانِي لمعْشَرٍ ........ وَقَدْ وَجَمُوا ، قَالَتْ طَلاَقَتُهُ : بُشْرَى ورَوَّضَهَا حَتَّى تَذَلَّلَ صَعْبُهَا ، ........ وَخَاطَبَهَا سِرّاً ، فَدَانَتْ لهُ جَهْرَا هُمَامٌ تَرَدَّى بِالصِّيَانَةِ وَالتُّقَى ، ........ لَهُ خُلُقٌ زَفَّتْ لَهُ الْحَمْدَ وَالشُّكْرَا صَبورٌ علَى هُجْرِ الأُلَى سَاءَ طَبْعُهُمْ ........ صَفوحٌ على ذِي هَفْوةٍ أوْجَبتْ نَغْرَا مُصِيخٌ لِمَنْ أَبْدَى إِلَيْهِ مَعَاذِراً ، ........ حَلِيمٌ علَى الْجُهَّالِ ، يُبْدِي لَهُمْ بِشْرَا تَأْبَّى عَنِ الأَقْذَارِ لاَ مُتَهَوْلِعاً ........ حَوَى هِمَماً مَا نَالَ أَيْسَرَهَا كِسْرَى فَلَوْ بُلَغَاءُ الْعَصْرِ عَدُّوا ( خِصالَهُ ) ........ لَمَا بَلَغُوا مِنْهَا وَلَوْ كَثُرُوا عُشْرَا فَأَنَّى لِمَغْمُورِ الْحَشَا ، وَهْوَ وَاحِدٌ ، ........ يُحِيطُ بِهَا نَظْماً ، وَيُودِعُهَا شِعْرَا ؟ وَهَبْنِي امْرَأَ الْقَيْسِ بْنِ حُجْرٍوَخَالَهُ ........ أَأَقْدِرُ أَنْ أُحْصِي الْكَوَاكِبَ وَالْقَطْرَا ؟ بِعَيْشِكَ أَنْصِتْ لِي فَقَدْ بَرَّحَ الْجَوَى ........ بِقَلْبِي وَأَذْكَى الْوَجْدُ فِي كَبِدِي جَمْرَا أَعِنْدَكَ أَنِّي قَدْ بُلِيتُ بِمَعْشَرٍ ؟ ........ يَوَدُّونَنِي جَهْراً ، وَيُؤْذُونَنِي سِرّاً عَلَى أَنَّنِي - لاَ دَرَّ لِلَّهِ دَرُّهُمْ - ........ أَبَحْتُهُمْ مِنِّي الْأَضَالِعَ وَالصَّدْرَا يَوَدُّونَ إِخْفَائِي وَهَيْهَاتَ ! إِنَّمَا ........ أَنَا الْكَوْكَبُ الْوَهَّاجُ فِي اللَّيْلَةِ الْغَرَّا فَلَوْلاَ سَمَاءُ الْحِلْمِتَهْوَي نُجُومُهَا ........ لَأَوْلَيْتُهُمْ مِنْ مِقْوَلِي الْبَطْشَةَ الْكُبْرَى وَجَنَّدْتُ مِنْ فِكْرِي إِلَيْهِمْ كََتَائِباً ........ تَؤُزُّهُمْ أَزّاً ، وَتَنْظُرُهُمْ شَزْرَا وتُصْمِيهُمُ ، حَيْثُ اسْتَقَلٌّوا ، سهامُها ، ........ فَلاَ يَجِدُونَ الدَّهْرَ فِي حَرْبِهَا نَصْرَا وَلَكِْن نَهَتْنِي هِمَّةٌ أَدَبِيَّةٌ ........ سَمَتْ لِلْعُلاَ ، لاَ تَرْتَضِي أَبَداً غَدْرَا فَلاَ زِلْتَ تَرْقَى فِي سَمَاءِ مَعَارِفٍ ........ وَنُورُكَ يَبْدُو فِي غَيْهَبِهَا فَجْرَا وَمِنِّي سَلاَمُ اللهِ مَا لاَحَ بَارِقٌ ........ عَلَيْكَ أَبَا الْعَبَّاسِ حَمَّلْتُهُ عِطْرَا وَأُهْدِي صَلاَةَ اللهِ مَا هَبَّتِ الصَّبَا ........ إِلَى خَاتِمِ الْأَرْسَالِ أَعْلَقِهِمْ خَطْرَا مُحَمَّدٍ أَزْكَى الْعَالَمِينَ وَآلِهِ ........ وَأَصْحَابِهِ مَنْ أَشْبَهُوا أَنْجُماً زُهْرَا صَلاةً يَصوغُ الكَوْنُ مِنْ نََفَحَاتِهَا ........ تُبَارِي شَذَا الْعِطْرَيْنِ : دَارِينَ وَالشَِّحْرَا يُظَلِّلُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ ظِلُّهَا ........ وَتُلْبِسُنِي مِنْ نَسْجِهَا حُلَلاً خُضْرَا وَهَاكَ عَرُوساً مِنْ بُنِيَّاتِ خَاطِرِي ........ تُطَاوِلُ خَوْداً أُلْبِسَتْ ( حُلَلاً ) حُمْرَا شَرِيفَةَ قَْدْرٍ لَمْ أَجِدْ كفءاً لَهَا ........ سِوَاكَ - أَبَا الْعَبَّاسِ - فَاهْنَأْ بِهَا بِكْرَا رَشُوفاً ، أَنُوفاً ، عَذْبَةَ الْقَوْلِ غَادَةً ........ مُعَطَّرَةً ، أَرْحُو الْقَبُولَ لَهَا مَهْرَا فَلَا تَنْتَقِدْهَا بِالْمَلاَمِ فَإِنَّنِي ........ أُحَمِّلُهَا بَيْتاً ، يَكُونُ لَهَا عُذْرَا فَإِنَّ الذِي يُهْدِي إِلَى مِصْقَعٍ شِعْراً ........ نَظِيرُ الذِي يُهْدِي إِلَى طَيْبَةٍ تَمْرَاوقال أيضا بالِجَزائرِ فِي الشيخ الأكبر ، والْحَبْرِ العلامة الأشهرِ ، أبِي حفص سيدي عمر الْمَا نْجِلَّاتِي - حفظه الله - وأفاظ عليه بُحُورَ ( نعماه ) يوم ختم جمع الجوامع عليه بقراءته ، يوم السبت الرابع من جمادى الأولى عام أربعة وتسعين وألف : حَيَّ على الأُنْسِ إِنْ طَيْفُ الْهُمومِ سَرى ........ وَسَلِّ نَفْسَكَ وَانْهَجْ نَهْجَ مَنْ صَبَرَا وَلاَ تُصِخْ لِدَوَاعِي الْبَثِّ إِنْ صََدَحَتْ ........ إِنَّ دَواعِيهِ تَسْتَجْلِبُ الضَّرَرَا وَاذْكُرْ مَعاهِدَ قد رَاقَتْ نَضَارَتُها ........ فَإِنَّ في ذِكْرِها أُنْساً وَمُعْتَبَرَا للهِ مِنْها أُصَيْلانٌ جَنَيْتُ بِهَا ........ فِي رَوْضَةِ الَّلهْوِ مِنْ نَخْلِ الْمُنَى ثَمَرَا إِذْ لاَالأَحِبَّةُ يَعْدُو عَنْ وِصَالِهِمُ ........ بُعْدٌ يُؤجِّجُ فِي أَحْشائِنا سَقَرَا حَيْثُ ائْتَلَفْنَا وَلاَ وَاشٍ يَنِِمُّ بِمَا ........ نِلْنَا ، عَدا الأَعْطَرَيْنِ : الْوَرْدَ وَالزَّهََرَا وَلاَ رَقِيبَ عَلى الأَفْراحِ يَحْسُدُنَا ........ دَانٍ ، خَلاَ الْنَّيِّرَيْنِ : الشَّمْسَ وَالْقََمَرَا وَزَهْوُنَا بِتَلاقِينَا وَأُلْفَتِنَا ........ أَغْرَى بِنا الأَعْجَمَيْنِ : الطَّيْرَ وَالْوَتَرَا فَصاحَ ذَاكَ عَلى أَفْنَانِ دَوْحَتِهِ : ........ حَيَّ عَلى الأُنْسِ ، إِنْ طَيْفُ الْهُمومِ سَرَى وَبَثَّ ذَا بِبَنَانِ ( اللَّذْ ) يُحَرِّكُهُ : ........ خُذْ مَا صَفَا لَكَ ، وَانْبُذْ كُلَّ مَنْ كَدَرَا وَالْبَحْرُ مِثْلُ مُذَابِ التِّبْرِ حَاكَ بِهِ ........ كَفُّ النَّسِيمِ دُرُوعاً ، حُسْنُهَا سَحَرَا وَالْوُرْقُ تَسْقُطُ في أَمْواجِهِ دُرَراً ........ كَمَا سَقَطَتْ عَلى بَحْرِ الْعُلاَ عُمَرَا حَبْرِ الْجَزَائِرِ وَالدُّنْيا بِرُمَّتِها ........ مَنْ عالَجَ الْعِلْْمَ حَتَّى ذَاعَ وَانْتَشَرَا بَدْرِ الْجَلاَلِ وَمِصْباحِ الْكَمالِ وَمِقْ _ باسِ الْجَمالِ الذِي كُلَّ الْوَرَى بَهَرَا شَيْخٌ ، أَحَاطَ بِأَنْواعِ الْمَدِيحِ فَمَا ........ أَبْقَى لِمَنْ بَعْدَهُ شَيْئاً وَمَا وَذَرَا إِِنْ تَنْمِ أَهْلَ الْعُلاَ إِلَى مَحَاسِنِهِ ........ تَجِدْ جَمِيعَهُمْ مِنْ بَحْرِهِ نَهَرَا ذُو هِمَّةٍ شُغِفَتْ بِالْمَجْدِ عَالِيَةٍ ........ حُمَّ بِهَا أَحَدُ النَّسْرَيْنِ فَانْكَدَرَا إِلَى شَمَائِلَ أَزْرَتْ بِالنَّسِيمِ ضُحىً ........ وَخُلُقٍ كَالْخَلُوقِ قَدْ هَفَا سَحَرَا مَنْ يُبْلِغُ الأَهْلَ أَنِّي بَعْدَ بَيْنِهِمُ ........ جَالَسْتُ بَدْرَ هُدىً بِالشَّمْسِ مُعْتَجِرَا وَقَدْ ظَفِرْتُ بِمَا كُنْتُ آمُلُهُ ........ لَمَّا قَضَتْ مُنْيَتِي مِنْ نُورِهِ وَطَرَا حَتَّى لَقَدْ خِلْتُ آمَالِي قَوائِلَ لِي : ........ قَدْكَ - ابْنَ زَاكُورَ - هَذَا الْبَحْرُ فَاقْتَصِرَا مَنْ ذَا يُطاوِلُنِي ، وَالْمَجْدُ صَافَحَنِي ، ........ وَالْبَدْرُ أَقْبَسَنِي ، وَالْعِلْمُ لِي سَفَرَا ؟ قَدْ كُنْتُ قِدْماً أَرَى خَطْبَ النَّوَى ضَرَرَا ........ فَالْيَوْمَ حِينَ اكْتَسَبْتُ الْمَجْدَ لَا ضَرَرَا مَا أَحْسَنَ الْبَيْنَ إِنْ كَانَتْ إِسَاءَتُهُ ........ تَفْضِي إِلَى مِثْلِ مِصْبَاحِ الدُّجَى عُمَرَا بَقِيَّةِ السَّلَفِ الْمَاضِي وَنُخْبَتِهِ ........ لَكِنْ مَحَاسِنُهُ أَزْرَتْ بِمَنْ غَبَرَا قَاضِي الْقُضَاةِ الذِي لاَ شَيْءَ يَعْدِلُهُ ........ فِي عَدْلِهِ اللَّذْ فَشَا فِي النَّاسِ وَاشْتَهَرَا بَحْرِ الْعُلُومِ التِي قَدْ غَاصَ مَنْهَلُهَا ........ مُنْذُ زَمَانٍ ، وَسَيْلُ الْجَهْلِ فِيهِ جَرَى شَمْسِ الأُصُولِ التِي تًعْشِي أَشِعَّتُهَا ........ عَيْنَ الْجَهُولِ فَلَمْ يَسْطِعْ لَهَا نَظَرَا كَمْ مِنْ فَوَائِدَ أَوْلاَنِي غَدَوْتُ بِهَا ........ أُطَاوِلُ الْعَالِمَ الْحَبْرَ الذِي مَهَرَا هَذا وَجَمْعُ الْجَوَامِعِالذِي بَهَرَتْ ........ غُرُّ مَعَانِيهِ مَنْ غَابَ وََمَنْ حَضَرَا أبْدَى لَنَا مَا تَحْوِيهِ مِنْ نُكَتٍ ........ نَفِيسَةٍ تُخْجِلُ الْيَاقُوتَ وَالْدًّرَرَا وَاهاً لَهَا مِنْ لَآلٍ قَدْ ظَفِرْتُ بِهَا ........ فَالْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْداً طَيِّباً عَطِرَا سَحَّتْ عَلى قَبْرِ تَاجِ الدِّينِعَادِيَةٌ ........ تُخَفِّفُ الأْثْقَلَيْنِ : التُّرْبَ وَالْحَجَرَا وَلاَ تَخَطَّتْ مُحَلِّيهِ بِتَحْلَِيَةٍ ........ بَاهَى بِهَا الثَّقَلَيْنِ : الْجِنَّ وَالْبَشَرَا نِعْمَ الْمُحَلِّي مَوْلانَا الْمُحَلِّيُّقَدْ ........ نَظَمَ مِنْ دُرِّهِ مَا كَانَ مُنْتَثِرَا يَا رَحْمَةَ اللهِ عُوجِي بِضَرِيحِهِمَا ........ وَلاَ تَزَالِي تَنُثِِّي لَهُمَا خَبَرَا إِنَّ الإِمَامَ أَبَا حَفْصِ الرِّضَى عُمَرَا ........ أَضْحَى يُطَرِّزُ مَا حَاكَ وَمَا ابْتَكَرَا بَدْرَ الْجَزَائِرِ صَانَ اللهُ بَهْجَتَهُ ........ عَنْ أَنْ يُرَى بِخُسُوفِ الْبَدْرِ مُسْتَتِرَا وَبَحْرَهَا الْعَذْبَ لاَ زَالَتْ جَدَاوِلُهُ ........ تُرَوِّضُ الْعَالَمَيْنِ : الْبَدْوَ وَالْحَضَرَاوقال أيضا يمدح الفقيه العلامة البركة أبا الحسن سيدي علي بركة - أطال الله بقاءه - في شوال سنة ثلاث وتسعين وألف بتطاون - حرسها الله - : إِلَى مَا فُؤَادِي يَذُوبُ زَفِيرًا ؟ ........ لَقَدْ كِدْتُ أُقْضِي مُعَنّىً حَسِيرَا عَرَانِي مِنَ الْوَجْدِ مَا قَدْ نَفَى ........ كَرايَ ، وَأَذْكى حَشايَ سَعِيرَا فَمِنْ رِقَّةٍ قَدْ حَكَيْتُ نَسِيماً ........ وَمِنْ دَنَفٍ قَدْ حَكَيْتُ نَضِيرَا وَشَيَّبَنِي ، وَالشَّبَابُ نَضِيرٌ ........ صُدودُ الأُلَى أَوْدَعونِي زَفِيرَا وَمَنْ لَسَعَتْهُ أَفَاعِي الصُّدُودِ ........ فَأَجْدِرْ بِهِ أَنْ يَشِيبَ صَغِيرَا فَمَاذَا عَلى وُدِّهِمْ لَوْ دَنَا ؟ ........ وَمَا ضَرَّ لَوْ نَعَشُونِي يَسِيرَا ؟ وَمَاذَا عَلى عَاذِلِي لَوْ غَدَا ........ عَذِيراً لِمَنْ كانَ مِثْلِي أَسِيرَا ؟ فََيَا عَاذِلِي لاَ تَكُنْ عَاذِرِي ! ........ وَلَسْتُ أُؤَمِّلُ مِنْكَ عَذِيرَا وَيَا هَاجِرِي لاَ تَكُنْ وَاصِلِي ........ إِلَى أَنْ تُوَازِي الْحَصَاةُ ثَبِيرَا فَمُذْ شِمْتُ بَرْقَ الْعُلاَ وَالْهُدَى ........ لَدى بَرَكاتِ الْعُلاَ مُسْتَطِيرَا سَلَوْتُكَ فَانْجَابَ لَيْلُ الأَسَى ........ وَأَسْفَرَ صُبْحُ السُّرُورِ بَشِيرَا فَلاَ مُقْلَتِي تَسْتَهِلُّ دَماً ........ وَلاَ كَبِدِي تَتَدَاعَى فُطُورَا وَمَنْ شَامَ بَرْقَ الْعُلاَ مُسْتَطِيرًا ........ فَلاَ يَعْدَمَنَّ دَداً وَحُبُورَا وَهَانَ عَلَيَّ الذِي قَدْ لَقِي _ تُ لَمَّا سَقَانِي نَدَاهُ نَمِيرَا وَأَنْقَذَنِي مِنْ ظَلاَمِ الْهَوَى ........ وَكَانَ لِقَلْبِي الْمُعَنَّى مُجِيرَا إِمامٌ تَسَرْبَلَ بِالْمَكْرُمَاتِ ........ وَأَرْخَى إِزارَ الْعَفافِ كَبيرَا وَطاوَلَ بَدْرَ السَّماءِ مُنِيراً ........ وَسَاجَلَ قَطْرَ الْغَمَامِ غَزِيرَا وَأَضْحَى لِكَأْسِ الْمَعَانِي مُدِيراً ........ وَأَمْسَى لِرَوْضِ الْعُلُومِ سَمِيرَا تَوَاضَعَ حِلْماً فَزَادَ ارْتِقَاءً ........ وَرَامَ خَفَاءً فَزَادَ ظُهُورَا وَمَنْ رَامَ إِخْفَاءَ بَدْرِ الدَّيَاجِي ........ بِجُنْحِ دُجىً زَادَ نُوراً كَثِيرَا تَنَاهَتْ مَذَاهِبُهُ فِي الْعُلاَ ........ فَلَيْسَ يُرَى لِسِوَاهَا ظَهِيرَا فَطَوْراً تَرَاهُ لِقَوْمٍ بَشِيراً ........ وَطَوْراً تَرَاهُ لِقَوْمٍ نَذِيرَا وَكَايِنْتَرَاهُ يَفُكُّ الْمُعَمَّى ........ وَيُوضِحُ مَا كَانَ صَعْباً عَسِيرَا إِلَى رِقَّةٍ لَوْ حَوَاهَا النَّسِيمُ ........ لَمَا قََصَفَ الدَّهْرُ غُصْناً نَضِيرَا وَنَظْمٍ يُنْسِيكَ شِعْرَ جَرِيرٍ ........ إِذَا أَنْتَ عَايَنْتَ مِنْهُ سُطُورَا وَوَجْهٍ جَلاَ الْبِشْرُ عَنْهُ الْوُجُومَ ........ فَلَيْسَ يُرَى أَبَداً قَمْطَرِيرَا تُضِيءُ الدَّيَاجِيرَ غُرَّتُهُ ........ فَتَحْسِبُهَا ( قَبَساً ) مُسْتَنِيرَا أَلاَ هَلْ أَتَى مَعْشَرِي أَنَّنِي ........ عَلِقْتُ بِتِطْوَانَ عِلْقاً خَطِيرَا وَآوَيْتُ مِنْهَا إِلَى جَنَّةٍ ........ فَلاَ شَمْسَ فِيها وَلاَ زَمْهَريرَا لَدى عَالِمٍ قَدْ حَوَى عَالَماً ........ وَحَبْراً تَضَمَّنَ خَلْقاً كَثِيرَا وَأَلْحَفَهَا مِنْ مَحاسِنِهِ ........ بُرُوداً حَكَتْ سُنْدُساً وَحَرِيرَا وَأَسْرَجَهَا بِسِرَاجِ الْهُدَى ........ وَكَمْ مَكَثَتْ قَبْلُ تَحْكِي قُبُورَا فَلاَ نَجْدَ إِلاَّ اسْتَطَارَ سَناً ........ وَلاَ غَرْوَ إِلاَّ تَلَأْلَأَ نُورَا وَلاَ غُصْنَ إِلاَّ تَثَنَّى ارْتِيَاحاً ........ وَلاَ طَيْرَ إِلاَّ تََغَنَّى سُرُورَا أَضَاءَ سَنَاهَا وَضَاعَ شَذَاهَا ........ فَشِمْتُ سَنىً وَشَمِمْتُ عَبِيرَا إِمَامَ الْوَرَى بِشَفِيعِ الْوَرَى ........ أَصِخْ لِنِظَامِي وَكُنْ لِي عَذِيرَا وَأَسْبِلْ عَلَيْهِ بُرُودَ الْقَبُولِ ........ فَلَسْتُ حَبِيباًوَلَسْتُ جَرِيرَا وَهَبْنِي كَذَاكَ فَمَنْ لِي بِمَا ........ أُحَلِّي بِهِ مَجْدَكَ الْمُسْتَنِيرَا ؟ وَمَنْ أَرْهَقَتْهُ خُطُوبُ الدُّنَا ........ فَكَيْفَ يُحُوكُ الْقَرِيضَ النَّضِيرَا ؟ فَعُذْراً لِمَنْ خَانَهُ دَهْرُهُ ........ وَأَخْنَى الزَّمانُ علَيْهِ مُغِيرَا وَدُونَكَ مِنِّي سَلاَماً كَرِيمًا ........ يُفَاوِحُ عَرْفُهُ رَوْضاً مَطِيرَاوقال أيضا يخاطب بعض الفضلاء ، مستعيرا منه كتاب 'الذخيرة' : يَا ذَا الْخِصَالِ الْعُلاَ الشَّهِيرَهْ ........ وَمَنْ حَوَى رُتَباً خَطِيَرهْ وَمَنْ رَوى الْمَجْدَ عَنْ سُرَاةٍ ........ قَدْ أَشْرَقَتْ بِهِمُ الْجَزِيرَهْ فَلَوْ تَرَى خِلَّكَ الْمُعَنَّى ........ أَضْرَمَ طُولُ الضَّنَى زَفِيرَهْ يَشْكُو الذِي هَالَهُ وَيَشْدُو ........ هَلْ مِنْ سَبِيلٍ إِلَى الذَّخِيرَهْ ؟ فَقَدْ حَكَى وَجْدُهُ عَلَيْهَا ........ وَجْدَ مُغِيثٍ عَلَى بَرِيرَهْوقال أيضا عند وقوفه على قبر الولي الصالح ، سيدي المنظري ، نفعنا الله ببركاته ، بباب المقابر من تطاون - حرسها الله - : أُعَفِّرُ وَجْهِي فِي ثَرَاكَ الْمُعَطَّرِ ........ لِتَنْظُرَ مِنْ لَأْوْى فُؤَادِي الْمُفَطَّرِ وَأَشْدُو وَفَرْطُ الْوَجْدِ غَيْرُ مُنَظِّرِي ........ أَلَا فَاجْبُرَنْ صَدْعِي ، أَمَوْلاَيَ مَنْظَرِي !وقال أيضا عند دخوله سلا سنة ثلاث وتسعين ( وألف ) ورأى كثرة يهودها : سَلاَ ، لاَ سَلاَ قَلْبِي بِأَرْجَائِكِ الْغُبْرِ ........ وَلاَ بَرِحَتْ نَفْسِي تَسُومُكِ بِالْهَجْرِ فَمَا فيِ سَلاَ شَيْءٌ يُسَلِّي ذَوِي الأَسَى ........ سِوَى بَحْرِهَا الزَّخَّارِ ذِي الُّلجَجِ السُّمْرِ وَأَحْسِبُهُ لَمَّا تَرَاكَمَ مَوْجُهُ ........ تَصَيَّعَ فِيهَا اللُّجُّ بِالزَّبَدِ الْمُرِّ فَأَمْسَتْ قَرَاراً لِلْيَهُودِ وَطَالَمَا ........ زَهَتْ بِذَوِي الأَخْطَارِ وَالْمَنْصِبِ الْخَطْرِ كَمِثْلِ ابْنِ حَسُّونِ الرِّضَى وَابْنِ عَاشِرِ ........ فَنَاهِيكَ مِنْ قَرْمٍ وَنَاهِيكَ مِنْ حَبْرِ فَأَكْرِمْ بِهَا إِذْ حَلَّهَا كُلُّ مَاجِدٍ ........ وَأَخْبِثْ بِهَا إِذْ حُوِّلَتْ مَنْزِلَ الْكُفْرِوقال أيضا فِي الموضع المسمى 'بحوض الخنزير' وقد ذمه بعض من لا يضرب له صنعة الشعر بنصيب ، فأُمر بالرد عليه : سَلِ الْفُؤَادَ وَدَعْ خَنَى شُعْرُورِ ........ فِي مَرْتَعِ يُعْزَى إِلَى الخِْنْزِيرِ وَأَدِرْ طِلاَ الأَفْرَاحِ بَيْنَ حَدَائِقٍ ........ كَنَمَارِقٍ مِنْ سُنْدُسٍ وَحَرِيرِ فِي جَنَّةٍ أَْيْنَعَتْ أَفْنَانُهَا ........ وَتَأَرَّجَتْ أَرْجَاؤُهَا بِعَبِيرِ وَتَزَخْرَفَتْ أَنْوَارُهَا بِبَطَائِحٍ ........ جَلَّتْ مَحَاسِنُهَا عَنِ التَّعْبِيرِ مِنْ أَصْفَرٍ فِي أَحْمَرٍ فِي أَبْيَضٍ ........ كَالنَّضْرِ وَالْعِقْيانِ وَالْبَلُّورِ ( تُسْلِي ) الْكَئِيبَ بِلاَبِلٌ صَدَحَتْ بِهَا ........ كَكَوَاعِبٍ رَجَّعْنَ آيَ زَبُورِ وَجَدَاوِلٌ تَنْسَابُ تَحْسِبُ أَنَّهَا ........ عِنْدَ الأَصِيلِ جَرَتْ بِذَوْبَ نَضِيرِ أَرْبَى علَى نَهْرِ الأَبُلَّةِ بَهْجَةً ........ وَزَرَى بِرَوْضِ الْغُوطَةِ الْمَشْهُورِ لَوْ أَبْصَرَ النُّعْمَانُ بَهْجَةَ حُسْنِهِ ........ لَمْ يَبْتَهِجْ بِخَوَرْنَقٍ وَسَدِيرِ لاَغَرْوَ فيِ أَنْ ذَمَّهُ مَنْ لَمْ يَجِدْ ........ شِعْراً بِمَيْنِ هِجَائِهِ الْمَكْسُورِ وَغَدَا يُهَجَّنُهُ بِقَوْلِ الزُّورِ ........ إِنَّ النُّضَارَ يَرُوقُ بِالتَّشْحِيرِوقال في صباح ، غنى طيره وصاح ، وتأرج نور ففاح : وَجْهُ الصَّبَاحِ تَلَأْلَأَتْ أَنْوَارُهُ ........ إِذْ طَيَّبَتْ أَرْدَانَهُ أَنْوَارُهُ ثَمِلَتْ رِيَاضُ الْحُزْنِ مِنْ أَنْدَائِهِ ........ لِلَّهِ مَا صَنَعَتْ بِهِنَّ عُقَارُهُ فَتَأَوَّدَتْ أَغْصَانُهَا شُكْراً لِمَنْ ........ صَدَحَتْ بِحَمْدِ جَلاَلِهِ أَطْيَارُهُوقال أيضا في التشبيه البليغ ، والجناس المركب وهو من أول شعره : عَنْبَرُ الْخَالِ وَكَافُورُ الطُّلاَ ........ وَشَقِيقُ الْخَدِّ فَاقَ الْجُلَّنَارْ وَرَحِيقُ الرِّيقِ فِي دُرِّ الَّلمَا ........ وَدُجَى الأَصْدَاغِ شَبَّتْ جُلَّ نَارْوقال أيضا في رسالة على بعض الإخوان لابن عم له : كَتَبْتُ وَبِي وَجْدٌ يَهِيجُ تَذَكُّرِي ........ عَلَى طِرْسِ كَافُورٍ بِحِبْرٍ كَعَنْبَرِ وَنَمَّقْتُ أَسْطَاراً عَلى ظَهْرِ مُهْرَقٍ ........ كَمَا رَاقَ تَطْرِيزٌ بِثَوْبٍ مُحَبَّرِ لِمَنْ غَاضَ صَبْرِي مِنْ نَوَاهُ وَهَزَّنِي ........ إِلَيْهِ اشْتِيَاقٌ كَالْقَنَا الْمُتَأَطِّرِ خَلِيلِي وَخِدْنِي نَجْلُ عَمِّي مُحَمَّدٍ ........ وَزَنْدِي الذِي أَوْرَى ، وَغَايَةُ مَفْخَرِي وَغَادَرَنِي يَوْمَ النَّوَى تَعِسَ النَّوَى ........ وَلِي زَفَرَاتٌ مِثْلُ رَنَّاتِ مِزْهَرِ وَمُوجِبُهُ إِهْدَاءُ أَزْكَى تَحِيَّةٍ ........ إِلَيْكُمْ كَعَرْفِ النَّدِّ ضَاعَ بِمِجْمَرِ تَمُرُّ عَلَى رَوْضٍ أَنِيقٍ وَتَنْثَنِي ........ تَهُبُّ بِأَنْفَاسٍ كَرَيَّا الْيَلَنْفُرِ فَتُعْرِبُ عَنْ شَوْقٍ ثَوَى بِأَضَالِعِي ........ وَعَنْ كَبِدِي الْحَرَّى وَطَرْفِي الْمُسَهَّرِ وَإِنِّي وَإِنْ شَطَّ الْمَزَارُ أَحِبَّتِي ........ صَفَاءُ وِدَادِي لَمْ يُشَبْ بِتَكَدُّرِ أَحِنُّ وَأَصْبُو كُلَّ حِينٍ إِلَيْكُمُ ........ وَأُمْطِرُ دَمْعاً كَالْغَمَامِ الْكَنَهْوَرِ أَجُودُ بِهِ كَيْمَا يُبَرِّدُ لَوْعَتِي ........ فَيُضْرِمُهَا مِثْلَ الْجَحِيمِ الْمُسَعَّرِ فَأَعْجِبْ بِدَمْعٍ وَهْوَ مَاءٌ مُسَلْسَلٌ ........ يُؤَجِّجُ نَاراً فِي فُؤَادِي الْمُفَطَّرِ عَسَى مَنْ قَضَى بِالْبَيْنِ يَجْمَعُ بَيْنَنَا ........ ( وَيَنْظِمُنَا ) فِي سِلْكِ عِزٍّ مُؤَزَّرِ فَنَمْرَحُ فِي أَكْنَافِ عَيْشٍ مُنَعَّمٍ ........ وَنَسْرَحُ فِي رَوْضِ السُّرُور ِالْمُنَضَّرِ وَدُونَكَ مِنِّي حُلَّةً عَبْقَرِيَّةً ........ مُعَطَّرَةَ الأَذْيَالِ حُفَّتْ بِجَوْهَرِ تُفَاوِحُ نَشْرَ الرَّوْصِ دَبَّجَهُ الْحَيَا ........ وَتَنْفَحُ عَنْ مِسْكٍ ذَكِيٍّ وَعَنْبَرِوقال أيضا من رسالة لبعض إخوانه قديما : كَتَبْتُ وَوُدِّي فِي الصَّفَاءِ كَمَا زَهْرِي ........ سَلاَماً كَأَنْفَاسِ الْحَدَائِقِ فِي الْفَجْرِ وَإِلاَّ فَكَالنِّسْرِينِ فَاحَ بِرَوْضَةٍ ........ يَهُبُّ بِهِ عَرْفُ الصَّبَا زَمَنَ الْحَرِّ تُفَاوِحُ عَرْفَ النَّدِّ وَالْعُودُ وَالْكِبَا ........ وَتُزْرِي بِنَشْرِ الْمِسْكِ مَعْ عَنْبَرِ الشَّحْرِ لِمَنْ هَزَّنِي شَوْقٌ إِلَيْهِ مُبَرَّحٌ ........ وَأَجْرَى دُموعِي مِثْلَ مُنْسَجِمِ الْقَطْرِ إِلَى السَّيِّدِ الأَرْضَى الْكَِرِيمِ نِجَارُهُ ........ سَلِيلِ رَسُولِ اللهِ حَقّاً بِلاَ نُكْرِ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ مَا هَبَّتِ الصَّبَا ........ وَآلِهِ وَالأَصْحَابِ مَا غَرَّدَ الْقُمْرِيوقال أيضا على لسان بعض أشياخه للسيد حمزة ولد العلامة الأديب ، سيدي عبد الله العياشي رحمه الله : أَبَتْ جَمْرَةٌ مِنْ شَوْقِ حَمْزَةَ تَفْتُرُ ........ أَمَا فِي اللِّقَا مِنْ خَمْرَةٍٍ مِنْهُ تُنْشَرُ ؟ أُحَمِّلُ أَنْفَاسَ الدَّبُورِِ تَحِيَّةً ........ تُلَطِّفُهَا كاَلمِِْسْكِ بَلْ هِيَ أَعْطَرُ لِخِلِّي ابْنِ عَبْدِ اللهِ مَنْ بِكَمَالِهِ ........ وَأَوْصَافِهِ بُرْدُ الْمَعَالِي مُحَبَّرُ وَأَقْوَالُهُ دُرٌّ لَدَيْنَا مُنَظَّمٌ ........ وَأَخْلاَقُهُ مِسْكٌ أَحَمُّ وَعَنْبَرُوقال أيضا عند زيارة سيدي سعيد بن أبي بكربمكناسة : رَفَعْتُ دَوَاعِي الْهَمِّ لاِبْنِ أَبِي بَكْرِ ........ سَعِيدٍ ، وَمَا أَدْرَاكَ مِنْ حَكَمٍ بَرِّ لِيُنْقِذَنِي مِمَّا اقْتَضَاهُ خِصَامُهَا ........ بِعَارِفَةٍ مِنْ بِرِّهِ النَّافِحِ الْعِطْرِ وَيُطْفِئُ نَارَ الْوَجْدِ مِنِّي بِقَطْرَةٍ ........ تُمِيتُ الجَوَى مِنْ فَضْلِهِ الْوَابِلِ الْقَطْرِوقال أيضا : مُدَّ للسلوان أَشْرَاكَ النَّظَرْ ........ في ابتهاجِ الروضِ مِنْ وَجْدِ المَطَرْ وتلقَّ الأنسَ عن آسِ الرُّبى ........ وَارْوِ طَيَّ النَّوْرِ عن نشرِ السحَرْ وارتشف ثغر أقاحٍ باسِماً ........ واصطَبِحْ بالطَّلِّ من كأسِ الزَّهَرْ والْتَثِمْ وَجْهَ المُنَى مُسْتَبْشِراً ........ حيثُ رامَ الغُصْنُ تَقْبيلَ النَّهَرْ وجَلاَ الوَرْدُ خُدوداً أُشْرِبَتْ ........ حُمْرَةَ العِقْيانِ مِنْ فَرْطِ الخفَرْ وَانْبَرَى النِّسْرينُ يُهْدي ذَهَباً ........ في صِِحَافٍٍ مُفْرَغَاتٍ منْ دُرَرْ وحَبَا الْخِِيرِِيُّ أنْفاسَ الصَّبَا ........ نَفَحَاتٍ أَنْشَرَتْ مَيْتَ الْفِكَرْ وَانْتَشَى البُسْتَانُ منْ خَمْرِ الحَيَا ........ فاسْتَقاءَ النَّوْرُ منْ ذَاكَ السَّكَرْ نَظَمَتْ فِي جيدِهِ أَنْدَاؤُهُ ........ عِقْدَ دُرٍّ كُلَّمَا مَاسَ انْتَشَرْ قَيِّدِ الأَلْحَاظَ في بَهْجَتِهِ ........ وَاجْلُ غيْمَ الغَمِّ عَنْ شَمْسِِ الْعِبَرْ واعْتَبِرْ بِالنَّوْرِ يَذْوي ، بَيْنَمَا ........ هُوَ مَعْشوقٌ لِشَمٍّ وَبَصَرْ واشْكُرِ اللهَ عَلَى آلائِهِ ........ إِنَّمَا يَنْجَحُ سَعْياً مَنْ شَكَرْوقال أيضا : حَدَّثَ عَرْفُ الصَّبَا عَنْ نَفْحَةِ الزَّهْرِ ........ عَنِ الْغُصُونِ ، عَنِ السُّقْيَا ، عَنِ الْمَطَرِ قَالُوا جَمِيعاً : شُرُودُ الأُنْسِ مُقْتَنَصٌ ........ بَيْنَ الرُّبَى ، بِشِبَاكِ الشَّمِّ وَالنَّظَرِوقال يخاطب أبا العباس أحمد بن يعقوب ، وقد مر على غمرة أيام كونه بها : شَرَّفْتَ مَنْ أَصْبَحَ فِي غَمْرَهْ ........ بِزَوْرَةٍ لَمْ تُبْقِ مِنْ غَمْرَهْ قَدْ زَارَهَا إِذْ زُرْتَهَا خُفْيَةً ........ بَدْرُ الْمَعَالِي ، مُشْرِقُ الْغُرَّهْ أَيَا أَبَا الْعَبَّاسِ يَا مَنْ بِهِ ........ أَمْسَى غَرِيبُ الْعِلْمِ ذَا أُسْرَهْ ! جَنَّبَكَ الرَّحْمَانُ مَا تَكْرَهْ ........ يَا مُطِيعَ التَّحْقِيقِ ، يَا بَدْرَهْ !وقال أيضا مضمنا بيت عدي بن زيد : وَرِيَاضٍ ( عَلَّمَتْ ) جَيْشَ النُّوَارْ ........ وَوَشَتْ أَسْرَارَهَا غِبَّ الْقِطَارْ وَبَدَا نُعْمَانُهَا يَوْمَ النَّدَى ........ يَزْدَهِي فِي حُلَّةٍ ذَاتِ احْمِرَارْ قُلْتُ ، لَمَّا صَدَّ عَنْ إِتْيَانِهِ : ........ حَابِسٌ يَكْنُفُهُ مَاءٌ وَنَارْ وَالرُّبَى تُذْكِي مَجَامِيرَ الشَّذَا ........ وَالصَّبَا تَرْوِي أَحَادِيثَ الْعَرَارْ يَا نَسِيمَ الرَّوْضِ إِنْ جِئْتَ الرًّبَى ........ ( عَاطِرَ ) الأَذْيَالِ مُخْضَرَّ الإِزَارْ أَبْلِغِ النُّعْمَانَ عَنِّي مَأْلُكَا ........ إِنَّهُ قَدْ طَالَ حَبْسِي وَانْتِظَارْوقال أيضا لمن طلبه من أول نظمه : أَحِبِّي عَلَيَّ الْحُسْنُ عَلاَّكَ يَا قَمَرْ ........ فَمَنْ ذَا الذِي أَفْتَاكَ أَنَّ دَمِي هَدَرْ ؟ أ َأُمْنَعُ مِنْ وَرْدٍ تَبَدَّى بِنَاظِرِي ........ وَعَهْدِي ، بِأَنَّ الْوَرْدَ يَجْنِيهِ مَنْ بَذَرْ ؟ وَهَبْ أَنَّ لَحْظِي قَدْ جَنَى فِي اجْتِنَائِهِ ........ فَلَمْ يَجْنِ قَلْبِي اللَّذْ أَصَبْتَهُ بِالنَّظَرْ فَمَهْلاً ، رُوَيْداً ، يَا حَيَاتِي عَلَى الذِي ........ يُحِبُّكَ قَدْ أَمْسَى يُعَانِي لَظَى سَقَرْ ! عَذُولِي لَوْ أَبْصَرْتَ قَدَّ قَوَامِهِ ........ لَقُلْتَ : مَعَاذَ اللهِ ، مَا ذَا مِنَ الْبَشَرْ لَأَبْصَرْتَ بَدْراً فَوْقَ غُصْنٍ عَلَى نَقاً ........ يَمِيسُ اخْتِيَالاً فِي دَيَاجٍ مِنَ الشَّعَرْ عَلَيْهِ - وَإِنْ أَبْدَى إِلَيَّ صُدُودَهُ - ........ سَلامٌ كَأَنْفَاسِ الْحَدَائِقِ فِي السَّحَرْوقال أيضا من أوليات نظمه يصف تفاحة : وَتُفَّاحَةٍ كَالْمِسْكِ ( طِيباً ) وَكَالْمُصَا _ بِ طَعْماً تَرَدَّتْ بِالْعَقِيقِ وَباِلتِّبْرِ حَكَتْ نَشْرَ مَنْ أَهْوَى وَمعْسُولَ رِيقِهِ ........ وَوَجْنَتَهُ الرَّيَّا وَلَوْنِي لَدَى الْهَجْرِوقال أيضا : عَلِّلاَنِي بِمُطْرِبِ الأَشْعَارِ ........ فَلَقَدْ جَاءَنَا زَمَانُ النُّوَارِ وَامْزِجَاهُ بِغُنَّةٍ تُنْعِشُ الْفِكْ _ رَ فُدِيتُمْ مِنْ سَائِرِ الأَغْيَارِ بَيْنَ وَرْدٍ وَسَوْسَنٍ وَأَقَاحٍ ........ وَشَقِيقٍ وَنَرْجِسٍ وَبَهَارِ نَغْتَنِمُ بُرْهَةً صَفَاءَ لَيَالٍ ........ عَنْ قَرِيبٍ نَمْضِي إِلَى غَفَّارِوقال يصف نَهْراً نزلت به حمائمٌ بيضُ في صباحٍ : وَكَأَنَّ مَاءَ النَّهْرِ قَدْ نَزَلَتْ ........ بِيضُ الْحَمَائِمِ فِي صَبَاحٍ أَنْوَرِ وَالشَّمْسُ قَدْ نَفَضَتْ عَلَيْهِ شُعَاعَهَا ........ ذَوْبَ النُّضَارِ عَلَتْهُ أَكْؤُسُ جَوْهَرِوقال متشوِّقاً قَديماً : يَا رَعَى اللهُ لَيَالٍ قدْ خَلَتْ ........ كَلَآلٍ فِي سُلُوكٍ مِنْ نُضَارْ وَعُهُوداً سَلَفَتْ لِي بِالْحِمَى ........ فَسَقَى الْوَبْلُ الْحِمَى غَيْرَ مُضَارْ حَيْثُ لاَ هَمَّ وَلاَ غَمَّ سِوَى ........ رَنَّةِ الْعُودِ وَكَاسَاتٍ تُدَارْ مِنْ عُقَارٍ كَنُضَارٍ أُفْرِغَتْ ........ فِي أَبَارِيقَ حَكَتْ شُهْبَ الدَّرَارْ عَلِّلُوا قَلْبَ الشَّجِي مِنْ شُرْبِهَا ........ مَا أُحَيْلَى الشُّرْبَ مِنْ تِلْكَ الْعُقَارْ ! مَعْ ظِبَاءٍ كَلِفَ الْقَلْبُ بِهِمْ ........ سَمَحُوا بِالْوَصْلِ مِنْ بَعْدِ نِفَارْ فِي رِيَاضٍ كَزَرَابٍ نُمِّقَتْ ........ بِشَقِيقٍ ( كَعَقِيقٍ ) وَبَهَارْ أَأُرَى أَحْظَى بِوَصْلٍ بَعْدَمَا ........ بَعُدَتْ مِنْ طَاقَتِي تِلْكَ الدِّيَارْ ؟ فَعَلَى آرَامِهَا مِنْ مُدْنِفٍ ........ شَائِقٍ نَشْرُ سَلاَمٍ كَالْعَرَارْوقال أيضا : وَأَغْيَدٍ يُخْجِلُ ضَوْءَ الْبُدُورْ ........ قَبَضَ رُوحِي عِنْدَ بَسْطِ الْكُسُورْ أَوْدَى بِقَلْبِي قَوْلُهُ آمِراً ........ أَضْرِبْ ، فَفِي الأَحْشَاءِ مِنْهُ فُطُورْ فَقُلْتُ إِذْ دَلَّهَنِي لَفْظُهُ ........ أَلاَ إِلَى اللهِ تَصِيرُ الأُمُورْوقال فِي العودِ كما اقْتُرِحَ عَليه : مَا إِنْ رَأَيْتُ بَعِيداً مِثْلَ أَوْتَارِي ........ تُصْلِي وَتُسْلِي بِتَوْشِيحِي وَأَشْعَارِي إِذَا ذَكَرْتُ حُسَيْناً بِالْعِرَاقِ سَمَا ........ وَجْدُ الْغَرِيبِ وَجَرَّ الذَّيْلَ ذُو الدَّارِوقال فيه : سَلِّ الْهُمُومَ بِتَوْشِيحِي وَأَشْعَارِي ........ إِنَّ الْمَسَرَّةَ فِي تَزْيِينِ أَوْتَارِي فَسَطْعَتِي تُنْشِدُ السُّلْوَانَ مَايَتُهَا ........ وَرَمْلُهَا يَطْلُبُ الْحُزْنَ بِأَوْتَارِيوقال أول دخوله قرية صفرو في كثرة يهودها : مَلْآنُ مِنْ أَغْبَى الْوَرَى صَفْرُو ........ وَمِنَ الْمُرُوءَةِ وَالنُّهَى صِفْرُ أَبْنِيَةٌ حَفَّ الْيَهُودُ بِهَا ........ فَأَخَفُّ مِنْ مَثْوىً بِهَا الأْسْرُ لاَ يَخْدَعّنَّكَ حُسْنُ مَنْظَرِهِ ........ مِنْ خَارِجٍ ، وَالرَّوْضُ وَالنَّهْرُ فَنَظِيرُهُ الدُّنْيَا فَظَاهِرُهَا ........ حُلْوٌ ، وَبَاطِنُ حُلْوِهَا مُرُّ أَوْ جَنَّةُ الدَّجَّالِ ( تُبْصِرُهَا ) ........ تَنْدَى وَفِي أَحْشَائِهَا الْجَمْرُ يَشْتَمُّ نَتْنَ الْخُبْثِ مِنْ صَفْرُو ........ مَنْ دَارُهُ السُّودَانُ أَوْ مِصْرُوقال على روي الراء ، وقد قرأ كتاب 'الشمائل' على الشيخ الإمام أبي عبد الله سيدي محمدبن الشيخ سيدي عبد القادر الفاسي : إَنَّ الشَّمَائِلَ أَزْهَارٌ وَأَنْوَارُ ........ أَرِيجُهَا فِي أُنُوفِ الذَّوْقِ مِعْطَارُ إِذَا تَهُبُّ شَمَالاَتُ الْعُقُولِ بِهَا ........ يَضُوعُ مِنْهَا بِرَوْضِ الدَّرْسِ أَسْرَارُ فَمَا جِنَانُ الرُّبَى هَبَّتْ عَلَيْهَا صَبَا ........ مِنْ بَعْدِ أَنْ عَلَّهَا بِالرَّيِّ مِدْرَارُ وَأَيْقَظَتْ نَائِمَ النّوَُّارِ نَشْوَتُهُ ........ بِالطَّلِّ إِذْ بَشَّرَتْ بِالصُّبْحِ أَطْيَارُ أَوْ فَارَةٌ مِنْ أَحَمِّ الْمِسْكِ شَقَّقَهَا ........ عِنْدَ مَهَبِّ الصَّبَا الْمِعْطَارِ عَطَّارُ أَوْ مُنْتَقَى قُسْطِ أَظْفَارٍ وَقَدْ عَلِقَتْ ........ بِهِ مِنَ الْجَمْرِ أَنْيَابٌ وَأَظْفَارُ أَوْ عَرْفُ نَارِ عَدِيٍّ بَاتَ يَرْقُبُهَا ........ وَفِي نَوِاجِذِهَا الْهِنْدِيُّ وَالْغَارُ أَذْكَى وَأَلْطَفُ مِنْ نَشْرِ الشَّمَائِلِ إِذْ ........ هَبَّتْ عَلَيْهَا مِنَ الأَفْهَامِ إِعْصَارُ أَقْرَأَنَاهَا بِتَحْقِيقٍ أَخُو ثِقَةٍ ........ فِي وَجْهِهِ مِنْ سُطُوعِ الْبِشْرِ أَنْوَارُ سَمِيُّ خَيْرِ الَْوَرَى 'وَالْفَتْحُ لَيْسَ بِهِ ........ فِي الْمِيمِ' باَسٌ بِفَاسٍ لاَ وَلاَ عَارُ هِلاَلُ فَاسٍ لِذَا حَازَتْهُ نِسْبَتُهُ ........ لَهَا 'كَمَا عَلَمٌ فِي رَأْسِهِ نَارُ' فَإِنَّ فِي ذَاكَ إِشْعَاراً بِأَنَّ لَهُ ........ فَضْلاً عِلَى كُلِّ مَنْ لَهُ بِهَا دَارُ وَأَنَّهُ جِدُّ وَالِيهَا وَسَيِّدِهَا ........ وَأَنَّهُ لِلِقَاحِ الْخَطْبِ نَحَّارُ رَوَى الْعُلاَ عَنْ أَبِيهِ الْمُورِثِ الحَمْدِ عَبْ _ دِ القَادِرِ الحَبْرِ مَنْ رَبَّتْهُ أَحْبَارُ إِذْ فَاسُ لَيْسَتْ تُبَالِي إِذْ يُجَاوِرُهَا ........ أَلَّا يُجَاوِرَهَا إِلَّاهُ دَيَّارُ أَثْكَلَهَا الدَّهْرُ ، فِيهِ جَنَّةٌ أَرِجَتْ ........ فِيَهَا الْعَجِيبَانِ : أشْجَارٌ وَأَنْهَارُ عَلَيْهِ أَزْكَى سَلاَمٍ لاَ يُنَافِحُهُ ........ إِلاَّ اللَّطِيفَانِ : نِسْرِينٌ وَنُوَّارُ وَلاَ يَزَالُ مَدَى الدُّنْيَا يُؤَنِّبُهُ ........ مِنْهَا النَّضِيرَان ِ : أَسْجَاعٌ وَأَشْعَارُ وَبَارَكَ اللهُ فِي ذَا النَّجْلِ إِنَّ لَهَا ........ بِهِ لَدَى الْفَخْرِ إِيرَادٌ وَإِصْدَارُوقال فيه ، في مدح القصر : أَبَى الْقَصْرُ إِلاَّ أَنْ يَحُوزَ الْعُلاَ قَسْراً ........ وَأَنْ يَبْنِيَ الْمَجْدَ التَّلِيدَ بِهِ قَصْرَا ( فَإِنْ ) فَاتَهُ الْمَاءُ الْمُفَجَّرُ مِنْ صَفَا ........ فَفِيهِ مِيَاهُ الْفَضْلِ قَدْ فُجِّرَتْ بَحْرَاوقال جبر الله صدعه : خَلَتِ الدِّيَارُ مِنَ الْبُدُورِ السَّافِرَهْ ........ فَوُجُوهُ آمَالِي لِذَلِكَ بَاسِرَهْ سَلَبَ السُّرُورَ سُرَاهُمُ عَنْ جُثَّتِي ........ وَاجْتَثَّ أَوَّلَ مَا رَجَوْتُ وَآخِرَهْ أَوْلَيْتُهُمْ شَطْرَ الْفُؤَادِ لأَِنْ دَنَوْا ........ فَالآنَ إِذْ وَلَّوْا ، تَوَلَّوْا سَائِرَهْ أَمَرَ الثَّوَى الزَّفَرَاتِ أنْ تُصْلِنَنِي ........ نَارَ الْكَآبَةِ ، فَامْتَثَلْنَ أَوَامِرَهْ فَالْقَلْبُ مِنِّي خَافِقٌ ، وَاللُّبُّ _ نِّي طَائِشٌ ، وَالْعَيْنُ مِنِّي سَاهِرَهْ هَذَا وَبَرْقُ الشَّوْقِ لَيْسَ بِخُلَّبٍ ........ مَا لاَحَ إِلاَّ وَالْمَدَامِعُ هَامِرَهْوقلت في الشكوى والاستعطاف : يَا مَالِكِي وَالْمُسْتَبِدُّ بِسَائِرِي ........ وَالْمُرْتَدِي بِرِدَاءِ عِزٍّ بَاهِرِ مَا كَانَ أَخْلَقَنِي بِحَظٍّ وَافِرِ ........ مِنْ بَحْرِ بِرِّكُمُ الْمَدِيدِ الْوَافِرِ أَشْكُو لَوْ أَنَّ الذِّهْنَ يَمْلِكُ نَفْسَهُ ........ حَتَّى أُمَيِّزَ بَاطِنِي مِنْ ظَاهِرِي أَضْحَى فُؤَادِي يَا مَلاَذِي فَارِغاً ........ مِنْ غِمْرِ عَمُّورٍ لَهُ بِالْعَامِرِوفي التوسل : لَقِيتُ يَا رَبِّ مِنْ غَمُورِ ........ بَرْحاً يُبَرِّحُ بِالسُّرُورِ يَا رَبَّنَا اصْبُبْ عَلَيْهِ صَبًّا ........ بَلاَءَكَ الْقَاصِمَ الظُّهُورِ وَشُنَّ ( يَا رَبَّنَا عَلَيْهِ ) ........ غَارَاتِ زِلْزَالِكَ الْمُبِيرِ وَهُدَّ يَا رَبِّ مَا ابْتَنَاهُ ........ مِنْ كَعْبَةِ الْجُورِ وَالْفُجُورِ بِاسْمِكَ الأَعْظَمِ سُمْهُ ذُلاًّ ........ يُذِيقُهُ مَضَضَ الدُّهُورِومثله في الوزن والروي ، والقضية ( قولي ) : أَبُو قَذِيرٍ بَغَى عَلَيْنَا ........ وَمَنْ يُطِيقُ أَبَا قَذِيرِ ؟ لَا أَسْتَطِيعُ لًهُ دِفَاعاً ........ إِلاَّ بِمَقْدُرَةِ الْقَدِيرِ لَا أَسْتَطِيعُ غِلاَبَ لَيْثٍ ........ ضَارٍ لَهُ وَثْبَةُ ( النُّمُورِ ) وَلَا أُطِيقُ لَهُ سِبَالاً ........ كَأَنَّهَا شَرَرُ السَّعِيرِ يُقِيمُهَا حَنَقاً وَغَيْظاً ........ كَأَنَّهُ اغْتَاظَ مِنْ كَفُورِ لَكِنْ أَنَا مُؤْمِنٌ بِرَبِّي ........ رَبِّ الْوَرَى الْوَاحِدِ الْكَبِيرِ وَمَا عَدِمْتُ لَكُمْ وِدَاداً ........ أَصْفَى مِنَ السَّلْسَلِ النَّمِيرِ أَهْوَى لَكُمْ وَالْإِلَهُ يَدْرِي ........ خَيْراً يَجِلُّ عَنِ الْخَيُورِ وَالشِّعْرُ يُعْرِبُ عَنْ ضَمِيرِي ........ كَالنَّشْرِ يُعْرِبُ عَنْ عَبِيرِوله جوابا : بِكَ الدُّرُّ يَا دُرّاً ، بِهِ حِلْيَةُ الدَّهْرِ ........ تَسَامَى وَلَوْلاَ ذَاكَ مَا رَاقَ فِي النَّحْرِ وَفِي لَفْظِكَ الْمَنْظُومِ دُرٌّ مُنَظَّمٌ ........ يَذُوبُ لَهُ الْمَنْشُورُ مِنْ لُجَّةِ الْبَحِْر وَفِي زَهَرٍ مِنْ رَوْضِ شِعْرِكَ يَانِعٍ ........ حَيَاةُ النُّهَى الْعُظْمَى ، وَمَا ذَاكَ فِي الزَّهْرِ وَزَهْرُكَ يَبْقَى الدَّهْرَ ، وَالزَّهْرُ ذَابِلٌ ........ بَقِيتَ بَقَاءَ الدَّهْرِ لاَ الزَّهْرِ وَالزُّهْرِوقال في الاستعطاف : يَا سَيِّدِي ، سَيِّدَ الْجَمْهورِ جُمْهورِ ........ هُمُ نُجُومُ الوَرَى فِي كلِّ دَيْجُورِ هَلْ أُذْنُ حِلْمِكَ لِلْمَنْجُورِ مُنْصِتَةٌ ........ إِذَا دَعَاكَ بِذُلٍّ غَيْرِ مَنْجُورِ ؟ إِيْ ، وَالذِي سَطَّرَتْ أَيْدِي الْعَلاَءِ لَكُمْ ........ فِي مُصْحَفِ الْمَجْدِ وَهْوَ خَيْرُ مَسْطُورِ وَمَا أَذَاعَتْ لَنَا مِنْ عَرْفِ فَخْرِكُمُ ........ صَبَا الْمَحَامِدِ مِنْ مِسْكٍ وَكَافُورِ أَعُوذُ بِالْحُبِّ ، حُبِّي لِشَمَائِلِكُمْ ........ مِنْ أَنْ أَكُونَ حَبِيباً مِثْلَ مَهْجُورِوقيل فيما يظهر من فحواه : أَمَحْبُوبَ قَلْبِي قَدْ تَنَاهَى سُرُورُهُ ........ فَبَانَتْ ، فَأَزْرَتْ بِالْجُمَانِ ثُغُورُهُ أَ ذَلِكَ أَمْ دُرُّ الْبَيَانِ مُنَظَّماً ........ فَأَسْلاَكُهُ أَسْطَارُهُ شُطُورُهُ ؟ أَجَلْ ، إِنَّهُ قَوْلُ الأَدِيبِ ، وَإِنَّهُ ........ لَضَوْءُ كَلاَمِ الْمُحْسِنِينَ وَنُورُهُوفي مثله قال : يُذَكِّرُنٍي هَذَا الْقَرِيضُ وَنُورُه ُ ........ مَحَاسِنَ مَنْ أهْوَى تَلُوحُ ثُغُورُهُ فَعِزَّتُهُ قَدْ أُشْرِبَتْهَا طِبَاعُهُ ........ وَرِقَّتُهُ قَدْ ضُمِّنَتْهَا خُصُورُهُ وَإِشْرَاقُهُ فِي النَّفْسِ نُورُ حَبِيبِهِ ........ إِذَا لَاحَ وَالْتَفَّتْ عَلَيْهِ شُعُورُهُ وَأَوْصَافُهُ مِنْ بَعْدُ تَقْضِي بِأَنَّهُ ........ أَمِيرُ كَلاَمِ النَّاسِ بَلْ هُوَ نُورُهُوقال منجدا لمن قال في وزنه ورويه ، فرد عليه : اِبْنُ غَازِي غَزَا فُنُونَ الشَّطَارَهْ ........ مُضْرِماً فيِ حُصُونِهَا الشُّمِّ نَارَهْ وَالرَّئِيسُ النَّفِيسُ أَيَّدَهُ اللَّ _ هُ تَصَدَّى لِلَيْلِهِ فَأَنَارَهْ كَيْفَ تَرْجُو مِنْ بَعْدِ ذَاكَ عِثَارَهْ ؟ ........ مَا أَرَى أَنْ تَفُلَّ بَعْدُ غِرَارَهْوفي مداعبة المدعو بأبي سفيان : رأيتُ أَبَا سُفْيانَ يَسمُو إلى الفَخْرِ ........ لأن أبا سفيانَ ذُخْرٌ من الذُّخْرِ سَمَا لِلعُلاَ حَتَّى تَنَاوَلَ قَاعِداً ........ نُجُومَ سَمَاءِ الفَضْلِ بِالأَسْرِ وَالْقَسْرِ بِآيَةِ جِلْدِ الْكَبْشِ إِذْ زَانَ صُوفَهُ ........ بِخَضْبٍ لِحَنَّاءَ كَتِبْرٍ عَلَى دُرِّ وَنَمَّقَ بالتَّرْقِيشِ صَفْحَةَ مَتْنِهِ ........ كَما نَمَّقَ القِرْطَاسَ حَبْرٌ مِنَ الحِْبْرِ أُعِدَّتْ لَهُ الأَمْدَاحُ حَيْثُ أَعَدَّهَا ........ لِجِلْسَةِ شَمْسِ العَصْرِ بِالصُّبْحِ وَالْعَصْرِوفي تعزية بعض فضلاء القصر على لسان بعضهم : إِلَى السَّادَةِ الأَمْجَادِ ، وَالقَادَةِ الْغُرِّ ........ نُجُومِ سَمَاءِ الْقَصْرِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ بَنِي عَابِدِ الْوَهَّابِخِيرَةِ وُلْدِهِ ........ وَكُلُّهُمْ فِي الْفَضْلِ كَالْكَوْكَبِ الدُّرِّي سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ يَا ذَوِي الصَّبْرِ كُلَّمَا ........ أَلَمَّتْ خُطُوبُ الدَّهْرِ بِالقَاصِمِ الظَّهْرِ وَأَسْأَلُ رَبِّي أَنْ يُعَظِّمَ أَجْرَنَا ........ وَأَجْرَكُمْ فِي السَّيِّدِ السَّنَدِ الْبَرِّ أَخُوكُمْ أَخُو الذِّكْرِ الْجَمِيلِ لِأَنْ سَمَا ........ سَناً فِي سَمَاءِ الْفَخْرِ بِالْحِفْظِ لِلذِّكْرِ أَبُو حَسَنٍ فَاللهُ يُحْسِنُ دَائِماً ........ إِلَيْهِ ، لَدَيْهِ بِالْجَزِيلِ مِنَ الأَجْرِ فَيَبْقَى عَلِيّاً كَاسْمِهِ عِنْدَ رَبِّهِ الْ _ عَلِيِّ بِعِلِّيِّينَ ( مَأْوَى ) ذَوِي الْخَطْرِ وَأَلْبَسَنَا مِنْ بَعْدِهِ حُلَلَ الرِّضَا ........ وَعَوَّضَنَا مِنْهُ الْجَمِيلَ مِنَ الصَّبْرِ وَبَصَّرَنَا مِنْ بَعْدِهِ بِمَصِيرِهِ ........ فَنَعْمَلَ لِلْأُخْرَى عَلَى حَسَبِ ( الأَمْرِ ) فَإِنَّا بَنِي الدُّنْيَا ، وَإِنْ غَرَّنَا الْمُنَى ، ........ سَنَحْدَى ، وَإِنْ حِدْنَا إِلَى الْقَبْرِ بِالْقَسْرِوله في وصف جام : جَامٌ بَدِيعٌ يُسَلِّي الْمَرْءَ بِالنَّظَرِ ........ وَلَوْ غَدَا قَلْبُهُ أقْسَى مِنَ الْحَجَرِ يُنْشِي بِبَهْجَتِهِ وَحُسْنِ صَنْعَتِهِ ........ أَضْعَافَ أَنْشَاءِ مَا يَحْوِيهِ مِنْ سَكَرِ فَالشُّرْبُ مِنْهُ لِذِي ذَوْقٍ وَذِي نَظَرِ ........ يَكْسِبُ زَهْوَيْنِ : زَهْوَ النَّفْسِ وَالْبَصَرِ يَحْكِي وَقَدْ رُصِعَتْ شَمْسُ اللُّجَيْنِ بِهِ ........ شَمْسَ الضُّحَى انْطَبَعَتْ في ( صَفْحَةِ ) الْقَمَرِ حَتَّى إِذَا انْعَكَسَ الْوَجْهُ الْبَهِيُّ بِهِ ........ مُمْتَلِئاً كَسَفَتْ مِنْ شَدَّةِ ( الْخَفَرِ ) فَانْعَمْ بِهِ وَتَأَمَّلْ فِي بَدَائِعِهِ ........ وَاشْكُرْ لِمُبْعِدِهِ فِي الْوَرْدِ وَالصَّدَرِ فَالشُّرْبُ فِيهِ لِذِي ذَوْقٍ وَذِي بَصَرِ ........ يُكْسِبُ سُكْرَيْنِ : سُكْرَ الشُّرْبِ وَالنَّظَرِوفي استرجاع مركوب مغصوب : أَخَذُوا لِلْحِمَارِ بِنْتِ الْحِمَارِ ........ فَمُرُوا مَنْ يَرُدُّهَا بِانْتِهَارِ لاَ عَدِمْتُمْ مُنىً وَرُدَّتْ عَلَيْكُمْ ........ شَارِدَاتُ الْعُلاَ ذَوَاتُ النِّفَارِ وَسَلاَمٌ مِنَ الْمُحِبِّ ابْنِ زَاكُو _ رٍ كَنَشْرِ الأَزَاهِرِ فِي الأَسْحَارِوفي مكاتبة : كَتَبْتُ إِلىَ عِيسَى الشَّرِيفِ مُسَلِّماً ........ عَلَيْهِ عَلَى ذِي غِرَّةٍ تُخْجِلُ الْغُرَرْ وَحَمَّلْت رَكْباً قَدْ نَوَوْهُ تَحِيَّةً ........ يَضُوعُ بِهَا أُفْقُ الجَزَائِرِ فيِ السَّحَرْ مُضَمَّنُهَا حَمْدٌ ، وَمُوجِبُهَا هَوىً ، ........ وَأَنْفَاسُهَا مِسْكٌ ، وَأَلْفَاظُهَا دُرَرْوله في الرثاء أيضا : ذَوَى خَضِرُ الأَفْرَاحِ مُنْذُ ذَوَى الخَضِرْ ........ عَلَيْكَ سَلاَمُ اللهِ يَا عَيْشَنَا النَّضِرْ فَلَمْ أَحْمَدِ الدُّنْيَا بِلاَ نُورِ أَحْمَدٍ ........ وَهَلْ يُحْمَدَ اللَّيْلُ الْبَهِيمُ بِلاَ قَمَرْ ؟ ذَوَى فَذَوَتْ آمَالُنَا جَلَّ مَا ذَوَى ........ وَكَانَتْ بِهِ الآمَالُ يَانِعَةَ الزَّهَرْ عَلَى قَبْرِهِ قَبْرِ الْمَكَارِمِ وَالْعُلاَ ........ سَلاَمٌ سَلِيمٌ مِنْ شَوَائِبِ مَنْ غَدَرْ فَإِنْ فَاتَنَا تَأْخِيرُ وَقْتِكَ فَلْيَكُنْ ........ لَنَا مِنْكَ فِي التَّقَدِيمِ أَجْرٌ وَمُذَّخَرْ وَذَاكَ عَلَى قَدْرِ الْمُصِيبَةِ إِنَّهَا ........ وَحَقِّكَ أَدْهَى مَا أُصِيبَ بِهِ بَشَرْ سَنَصْبِرُ حَتَّى يَجْمَعَ الصَّبْرُ بَيْنَنَا ........ وَفِي الصَّبْرِ لَوْ يَقْضِى بِهِ خَيْرُ مُفْتَخَرْورفعت إَِلَيَّ هذه الأبيات ، ونسبت للحلاج ، ضمنها أحرف اسم الله عز وجل ، وطلب مني أن أنسج على منواله مضمنا أحرف اسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أفضل مسمى . وهذه أبيات الحلاج : أَحْرُفٌ أَرْبَعٌ بِهَا هَامَ قَلْبِي ........ وَتَلاَشَتْ بِهَا هُمُومِي وَفِكْرِي أَلِفٌ أَلَّفَ الْخِلاَئِقَ بِالصُّنْعِ الجَمِي _ لِ ، فَلاَمٌ عَلَى السَّلامَةِ تَجْرِي ثُمَّ لاَمٌ ، زِيَادَةً في الْمَعَالِي ........ ثُمَّ هَاءٌ ، بِهَا أَهِيمُ وَأَدْرِيفقلت : أَحْرُفٌ أَرْبَعٌ ذَهَبْنَ بِضُرِّي ........ وَحَسَمْنَ أَمْدَادَ مُوقِدِ جَمْرِ مَاتَ بِالْمِيمِ كُلُّ حَيٍّ لِوَجْدِي ........ وَبِحَاءٍ حَمَلْتُ إِصْرِي بِيُسْرِي وَبِمِيمٍ مَلَكْتُ مَا نَدَّ عَنِّي ........ مِنْ شُرُودِ الْمُنَى ، فَبُشْرَى بِبِشْرِي وَبِدَالٍ دَلَوْتُ دَلْوِي مَلْأََى ........ مِنْ زَكَايَا النَّدَى ( بِأَشْطَانِ نَصْرِ )وقلت أيضا في المعنى والوزن والروي : أَحْرُفٌ أرْبَعٌ شَفَتْ دَاءَ ( صَدْرِي ) ........ وَأَنَارَتْ بِإِذْنِ رَبِّيَ فِكْرِي وَهْيَ مِيمُ الْمُنَى فَحَاءُ حَيَاةٍ ........ ثُمَّ مِيمُ ( الْمَعَاذِ مِنْ كُلِّ شَرِّ ) ثُمَّ دَالُ الدُّنُوِّ مِنْ كُلِّ يُمْنٍ ........ وَنَجَاحٍ وَيُسْرَةٍ بَعْدَ عُسْرِوقال في اللغز في الزمان : مَا اسْمُ مَا لَمْ يُدْرِكْهُ عَبْدٌ وَلاَ حُرّْ ؟ ........ لاَ ، وَلَمْ يَنْجُ مِنْهُ حُلْوٌ وَلاََ مُرّْ وَالِدٌ كُلَّمَا زَمَانٍ وَحُبْلَى ........ شَكْلُ مُقْلُوبِهِ الْمُصَحَّفِ نَامُرْ وَالذِي لَيْسَ فِيهِ قَلْبٌ ، طَعَامٌ ........ نَافِعُ الْقَلْبِ ، لَيْسَ فِيهِ لَنَا ضُرّْومما قاله في نومه بديهة ، وكتبه بيده فيما خيل له نوما : اللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ الدُّرَرَا ........ وَاللهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُنْزِلُ الدِّرَرَاوَرَأَى السَّيِّدَةَ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ ، وَقَدْ خُيِّلَ لَهُ أَنَّهَا انْتَبَهَتْ مِنْ نَوْمِِهَا ، وَهِيَ تَحْكِي لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مَا قِيلَ لَهَا فِي ذَلكَ النَّوْمِ الذِي انْتَبَهَتْ مِنْهُ فِي عِلْمِ الرَّائِي : وَصُورَةُ ذَلِكَ يَا صِدِّيقَةٌ ، الْمَوْتُ صَدُوقُ كُلِّ صَدِيقٍ وَمَرَادُ كُلِّ أَمْرَدٍ ، فَصَدُوقٌ بِالْوَاوِ ، بِمَعْنَى كَثِيرُ الصَّدَاقَةِ مُبَالَغَةً ، فَيَكُونُ بِمَعْنَى : صَدِيقٌ بِالْبَاءِ . وَالْمَعْنَى أَنَّهُ لاَ يَتْرُكُ صَدِيقاً . وَمَرَادُ بِفَتْحِ الْمِيمِ ، بِمَعْنَى : مَطْلَبٌ ، فَالْمَعْنَى : أَنَّ كُلَّ أَمْرَدٍ ، وَهُوَ الصَّغِيرُ ، وَأَصْلُهُ : مَنْ لاَ لِحْيَةَ لَهُ ، يَرِدُ الْمَوْتَ ، وَالْمَوْتُ مَطْلَبُهُ .وَكَانَتْ هَذِهِ الرًّؤْيَةُ الْمُبَارَكَةُ بِالْهَرَاوِلِ'بِالْقُرْبِ مِنَ الْعَلَمِ الْمُبَارَكِ مِنْ نَاحِيَةِ تِطَّاوِنَ ، وَذَلِكَ بِدَارِ الأَشْرَافِ : أَوْلاَدِ شَقُّورٍ .وقال مجيبا : أُشْكُرْ لِمَنْدُوصَةٍ خَيْرِ الأَخَايِيرِ ........ مِنْ كُلِّ فَارِسِ مَنْظُومٍ وَمَنْثُورِ وَصِفْوَةِ الصَّيْدِ مِنْ أَعْيَانِ أَنْدَلُسٍ ........ وَبُلَغَائِهِمُ الُّلسْنِ الْمَشَاهِيرِ قَدْ نَزَعَتْ بِهِ أَعْرَافُ السَّرَاةِ عَلَى ........ مَرِّ الزَّمَانِ وَتَجْدِيدِ الأَعَاصِيرِ وَكَوْنُهُ فيِ ذُرَى تِطْوَانَ مَطْلَعِهِ ........ بَدْرَ عَلاَءٍ حَبَاهَا خَيْرَ تَنْوِيرِ فَجَاءَ أَشْعَرَ مَنْ يَجْرِي عَلَى سَنَنٍ ........ مِنَ الْقَرِيضِ قَوِيمٍ غَيْرِ مَهْجُورِ فَجَارِهِ في سَبِيلِ ( الْقَوْلِ ) مُتَّئِداً ........ شِعْراً بِشِعْرٍ ، وَتَحْبِيراً بِتَحْبِيرِ وَجَازِهِ عَنْ قَرِيضٍ كَانَ مِنْهُ سَناً ........ لِوَالِجٍ نَفَقاً فِي جُنْحِ دَيْجُورِ وَصِلَةٍ مِنْ حَبِيب ٍلَيْسَ يَرْقُبُهَا ........ مُحِبُّهُ ( الْمُصْطَلِي نِيرَانَ ) مَدْحُورِ أَذَاكَ أَجْلَى مِثَالٍ لِمَدِيحِكَ لِي ........ أَمْ أَبْرَدُ الْعَذْبِ يَشْفِي قَلْبَ مَحْرُورِ وَمُحْسِبُ الْيُسْرِ بَعْدَ الْعُسْرِ يُدْرِكُهُ ........ أَبُو بَنَاتٍ ضَعِيفَاتٍ مَكَاسِيرِ فَاللهُ يُجْزِيكَ لاَ شِعْرِي وَتَزْوِيرِي ........ عَلَى جَمِيلِ ثَنَاءٍ غَيْرِ مَكْفُورِ لَهِنَّكَ الْمَرْءَ أَهْدَى الدُّرَّ مُنْتَثِراً ........ فِي سِلْكٍ مُنْتَظِمٍ إِلَى ابْنِ زَاكُورِ زَاكِرْ عَيْبَاتِ أَفْعَالٍ لَهُ قَبُحَتْ ........ بِالْعَيْبِ ، بِالْغَيْبِ ذَا جِدٍّ وَتَشْمِيرِ وَقَدْ يُجَاهِرُ بِالْفَحْشَاءِ مُنْتَهِجاً ........ نَهْجَ الْمُهَاجِرِ دَارَ اللهِ وَالْحُورِ لَمْ يَجْدِهِ الْعِلْمُ حِينَ حَصَّلَهُ ........ بِالدَّرْسِ لِلنَّفْسِ ، لاَ لِلَّهِ بِالنُّورِ فَمَا نَضَارَةُ أَقْوَالٍ مُزَخْرَفَةٍ ........ بِخَاطِرِ مُخْطَرٍ لِكُلِّ مَحْظُورِ إِلاَّ كَنَضْرَةِ جِسْمٍ لاَ حَيَاةَ لَهُ ........ بَيْنَ الْجُسُومِ وَسُورٍ دُونَ مَادُورِ ( إِيهٍ ) هُدِيتَ ، فَدُرُّ الشِّعْرِ أَنْفَسُ مَا ........ يُهْدَى إِلَى عَالِمٍ بِالشِّعْرِ نِحْرِيرِ لَقَدْ أَنَلْتَ بِذَاكَ الْقَوْسَ بَارِيهَا ........ وَالطَّرْفَ مُجْرِيَهُ بَيْنَ الْجَمَاهِيرِ وَالْعَضْبَ مَنْ يَعْتَلِي هَامَ الْكُمَاةِ بِهِ ........ وَالتِّبْرَ دَهْقَانَ نَقَّادِ الدَّنَانِيرِ وَالْمِسْكَ مَنْ لَيْسَ مُزْكُوماً وَقَدْ سَطَعَتْ ........ مِنْهُ الْفَوَاغِمُ تَشْفِي كُلَّ مَصْدُورِ لاَ غَرْوَ ، أنَّا وَقَدْ قَلَّدْتَنَا مِنَناً ........ نُدْلِي إِلَى شًكْرِهَا ( قَسْراً ) بِتَقْصِيرِ فَأَنْتَ مِصْقَعُ أَهْلِ الْعَصْرِ قَاطِبَةً ........ تَقْضِي عَلَيْهِمْ بِتَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرِ فَهُمْ لَدَيْكَ - وَأَنْتَ اللَّيْثُ يَذْعُرُهُمْ ........ زَئِيرُ شِعْرِكَ - أَشْبَاهُ السَّنَانِيرِ يَمْعُونَ ، يَبْغُونَ شَقّاً مِنْ غُبَارِكَ فِي ........ شَأْوِ الْعُلاَ ، مَا مُعَاءُ الْهِرِّ مِنْ زِيرِ أَعَاذَكَ اللهُ مِنْ عَيْنِ الْحَسُودِ فَنَلْ ........ عَيْنَ الْحَسُودِ بِأَشْبَاهِ الْمَسَامِيرِ مِنْ فِعْلِكَ الْمُرْتَدِي بِكُلِّ صَالِحَةٍ ........ تُغْرِي الْجَلِيلَ بِتَعْزِيزٍ وَتَوْقِيرِ فَأَنْتَ رَبٌّ جَمِيلٍ غَيْرَ مَكْفُورِ ........ وَأَنْتَ حِلْفُ صَنِيعٍ جِدُّ مَشْكُورِ فَاللهُ يَكْفِيكَ كَفَّ الضَّيْمِ مِنْ حَرَدٍ ........ لَمْ يَتَرَقَّبٍ رَقِيباً لِلْمَقَادِيرِ وَاللهُ يُرْقِيكَ ( أَوْ ) يُبْقِيكَ مُرْتَقِباً ........ عَلَى ( الْعِدَى ) فَهُمْ شَرُّ الأَشَارِيرِ وَاللهُ يَرْعَاكَ فِي مَسْعَاكَ مُرْتَدِياً ........ بِالصَّوْنِ عَنْ كُلِّ مَحْظُورٍ وَمَحْذُورِ وَاللهُ يُصْحِبُكَ التَّأْيِيدَ مُعْتَصِماً ........ بِعِزَّةِ اللهِ ، فِي دَهْرِ الدَّهَارِيرِ^


    
    حرف الزاي
   
    قال عليه ، متعوذا بالله ، ومفوضا أمره إليه : تَعَزَّزْتُ بِذِي الْعِزِّ ........ مِنَ الشَّيْطَانِ ذِي الأَزِّ وَمِمَّا يَنْسُبَنْ فِكْرِي ........ إِلَى الشَّخْزِ أَوِ الأَزِّ وَمِنْ شَرِّ الذِي قَدْ بَ _ زَّ مَكْراً نُهْيَةُ الْبَرْزِ وَمِنْ قَوْلٍ بِلاَ فِعْلٍ ........ وَفِعْلٍ رَبُّهُ يُخْزِي وَمِنْ فَقْرٍ أَخِي ذُلٍّ ........ وَمِنْ بُخْلٍ وَمِنْ عَجْزِ وَمَا بِالشَّرِّ قَدْ يَقْضِي ........ وَمَا بِالذُّلِّ قَدْ يُجْزِي وَمِمَّا يَقْتَضِي طَرْدِي ........ عَنِ التَّوْفِيقِ أَوْ بَهْزِي وّكُلِّ مُغْضِبِ الرَّبِّ ........ وَكُلِّ مُوجِبِ الرِّجْزِ مِنَ الْمَكْرِ أَوِ الْغَدْرِ ........ أَوِ الْخُبْثِ أَوِ الرِّجْزِ وَمِمَّنْ يَشْتَهِي ضَُرِّي ........ وَمِمَّنْ وُدُّهُ جَأْزِي وَذِي هَمْزٍ وَذِي لَمْزِ ........ وَذِي غَمْزٍ وَذِي طَنْزِ وَذِي نَهْزٍ وَذِي نَكْزِ ........ وَذِي وَكْزٍ وَذِي وَخْزِ وَذِي نَبْزٍ وَذِي نَحْزِ ........ وَذِي نَفْزٍ وَذِي نَقْزِ وَذِي ضَكْزٍ وذِي مَرْزِ ........ وَرَزٍّ مُفْزِعِ الرَّزِّ وَذِي ( لَحْزٍ ) عَلَى بَزِّي ........ مِنَ الْمَلْبُوسِ مِنْ عِزِّ مِنَ الْعُرْبِ أَوِ الْعُجْمِ ........ أَوِ التُّرْكِ أَوِ الْغُزِّ وَمِنْ فَدْمٍ أَخِي لُؤْمٍ ........ وَمِنْ نَزٍّ أَخِي وَفْزِ وَذِي جُرْحٍِ بِلاَ رُمْحٍ ........ وَذِي حَزٍّ بِلاَ لَخْزِ وَذِي بَزٍّ يَبُزُّ الْبَ _ زَّ عِنْدَ الْبَزِّ بِالْبَزِّ وَمِنْ سَيْرٍ إِلَى عَيْرٍ ........ وَمِنْ جَمْزٍ إِلَى جِبْزِ وَمِنْ مَنْعِي مِنَ النَّفْعِ ........ وَمِنْ حَجْرِي وَمِنْ حَجْزِي وَمِنْ كَزٍّ أَخِي لَزٍّ ........ وَمِنْ فَزٍّ أَخِي قَزِّ وَمَا يًلْهِي عَنِ اللهِ ........ مِنَ الْقَهْزِ أَوِ الْقَزِّ وَمِنْ لَيْنٍ وَمِنْ شَرْزٍ ........ وَمِنْ رَطْبٍ وَمِنْ شَزِّ وَمَا قَدْ هَمَّ مِنْ هَمِّي ........ حُلَى جِسْمِي عَلَى الدَّرْزِ وَمِنْ جَرْزٍ ، جُرَازُ غَ _ مِّهَا لَمْ يَنْبُ عَنْ جَرْزِ قَسَا قَلْبِي مِنَ الذَّنْبِ ال _ ذِي يُرْبِي عَلَى الرِّزِّ حَنَانَيْكَ أَمَوْلاَنَا ........ أَرَبِّي سَامِعِ الرَّكْزِ لَأَضْنَانِي وَأَرْدَانِي ........ سِنَانُ الْغَمِّ بِالرِّكْزِ وَأَنْضَانِي كَمَا أَنْضَى ........ ذَوَاتَ الْخَبْزِ ذُو الْخَبْزِ لَكَ الْحَمْدُ ، لَكَ الشُّكْرُ ........ أَذَا الْجُودِ ، أَذَا الْمِزِّ عَلَى الْحُلْوِ أَوِ الْمُرِّ ........ أَوِ الْحَمْز أَوِ الُْمُزِّ فَكُنْ لِي سَيِّدِي عَوْناً ........ عَلَى الشَّيْطَانِ ذِي الْهَمْزِ وَكُنْ حِصْنِي وَكُنْ حِرْزِي ........ وَكُنْ مَالِي وَكُنْ كَنْزِي وَكُنْ لِي كُلَّمَا حِينٍ ........ تَدَاعَى الأَمْرُ لِلشَّخْزِ وَسَامِحْنِي وَأَنْفِحْنِي ........ بِوَبْلٍ مِنْ جَدىً عِزِّ وَجِشْ لِي كُلَّمَا حَزٍّ ........ بِفَضْلٍ جَلَّ عَنْ حَزِّ وَسَدِّدْنِي وَأَيِّدْنِي ........ فيِ نُطْقِي وَفيِ ضَمْزِي وَفيِ جَهْرِي وَفيِ هَجْزِي ........ وَفيِ هَدْئِي وَفيِ رَهْزِي بِشَمْسِ الرُّسْلِ وَبْلِ الْفَضْ _ لِ رُكْن ِالْعِزِّ وَالْعَزِّ رَسُولِ اللهِ سَيْفِ اللَّ _ هِ مَنْ أَفْنَى ذَوِي الرِّجْزِ صَلاَةٌ ثُمَّ تَسْلِيم ٌ ........ عَلَيْهِ رَائِقَا الطَّرْزِوقال عليه أيضا ، ملتزما تجنيس قوافيه : أَيَارَبِّ أَذَا الْعِزَّهْ ........ أَمَنْ يَسْقِي الْوَرَى عِزَّهْ قَضَى عَبْدُكَ مِنْ وَجْدٍ ........ وَقَدْ أَوْهَى الْهَوَى عِزَّهْ وَأَضْنَاهُ الذِي بَزَّهُ ........ مِنَ السُّلْوَانِ إِذْ عَزَّهْ وَرُمْحُ الْغَمِّ قَدْ رَزَّهْ ........ فَأَرْدَى قَلْبَهُ رَزَّهْ فَسَدِّدْهُ وَأَيِّدْهُ ........ وَثَبِّتْهُ كَمَا الرَّزَّهْ وَأَطْعِمْ قَلْبَهُ الْعَرْثَا _ نَ بُرَّ الْبِرِّ أَوْ رُزَّهْ وَقَدْ نَادَاكَ ذُو ذُلٍّ ........ أَجِبْ يَا رَبَّنَا رِزَّهْ وَأَنْقِذْهُ مِنَ الشِّرْكِ ........ إِذَا الشَّرُّ انْتَضَى لَخْزَهْ وَأَبْدَى فَقْرُهُ عَجْزَهْ ........ وَأَغْرَى بِالْعَنَا لَحْزَهْ وَيَسِّرْهُ إِلَى الْيُسْرَى ........ وَكُنْ مِنْ ضِدِّهَا حِرْزَهْ وَكُنْ تَعْويذَهُ مِنْ كُ _ لِّ مَا يَخْشَاهُ أَوْ حِرْزَهْ وَعَامِلهُ بِتَوْفِيقٍِ ........ إِلَى مَا يَقْتَضِي حَْرزَهْ وَأَمِّنْهُ مِنَ اللَّذْ يَقْ _ تَضِي عَنْ هَدْيِكُمْ بَهْزَهْ وَمِمَّا يَقْتَضِي نَحْزَهْ ........ وَمِمَّا يَقْتَضِي نَهْزَهْ وَسَلِّمْنِي فِي ذِهْنِ _ يَ مِمَّا يَقْتَضِي أَزَّهْ وَمِنْ إِبْلِيسَ ذِي التَّدْلِي _ سِ لاَ تُغْرِي بِنَا أَزَّهْ وَمِمَّا يَقْطِفُ الذَّنْبَ ال _ لَذِي يُصْلِي الْفَتَى رِجْزَهْ وَمِمَّا يَجْتَنِي الْعَيْبَ ال _ لَذِي يُكْسِي الْحََشَا رِجْزَهْ وَمَلِّكْنِي مَطَا الرُّشْدِ ........ لِأُضْحِي مَاسِكاً غَرْزَهْ وَأَمِّنْنِي أَذَا التَّأْمِي _ نِ ( نَخْسَ ) الْغَيِّ أَوْ غَرْزَهْ وَضَرْبَ الْهَمِّ أَوْ وَخْزَهْ ........ وَطَعْنَ الْغَمِّ أَوْ رَكْزَهْ فَضُرِّي قَدْ دَعَا مِنْكُمْ ........ عَلِيماً ، سَامِعاً رِِكْزَهْ بِجَاهِ الْمُصْطَفَى الْمُخْتَا _ رِ مَنْ رَوَّى الْوَرَى مِزَّهْ صَلاَةٌ دَائِماً تَسْقِي _ هِ مِنْ رِضْوَانِكُمْ مَزَّهْ عَلَيْهِ مَا حَبَاهُ الْفَجْ _ رُ حُلْوَ الذِّكْرِ أَوْ مُزَّهْوقال وقد رحل إلى زيارة سيدي أبي يعزى - نفعنا الله به - في ربيع الثاني من سنة ثلاث وتسعين ( وألف ) : بِحَارُ النَّدَى تُعْزَى إِلَيْكُمْ أَبَا يَعْزَى ........ فَأَعْظِمْ بِمَا يُنْمَى إِلَيْكُمْ وَمَا يُعْزَى أَقُولُ وَقَدْ هَبَّتْ فَتَاتِي تَلُومُنِي ........ عَلَى السَّيْرِ ، إِنََّ السَّيْرَ قَدْ يُذْهِبُ الرِّجْزَا دَعِينِي أُعَانِ السَّيْرَ أَوْ أُدْرِكَ الْمُنَى ........ إِلَى حَيْثُ لَمْ أَعْدَمْ ثَرَاءً وَلاَ عِزَّا إِلَى بَحْرِ جُودٍ مَاؤُهُ لَيْسَ آسِناً ........ وَلاَ طَعْمُهُ مُزّاً وَلاَ رَبُّهُ جِبْزَا إِلَى حَيْثُ نَوَاهُ الْمُنَى مُتَأَرِّجٌ ........ وَحَيْثُ النَّدَى ثَاوٍ ، وَحَيْثُ أَبُو يَعْزَى هُمَامٌ إِذَا نَادَاهُ مَنْ ضَاقَ صَدْرُهُ ........ بِحَادِثِ دَهْرٍ كَانَ فيِ غَوْثِهِ وَجْزَا وَأَنْقَذَهُ مِنْ مُعْضِلاَتِ زَمَانِهِ ........ وَكَانَ لَهُ مِنْ كُلِّ دَاهِيَةٍ حِرْزَا فَكَمْ مِنْ حَبُولٍ قَدَّ ( سُودَ ) حِبَالِهَا ........ ( بِلَخْزِ ) الْمُنَى مِنْ بَعْدِ مَا أَوْجَبَتْ جَأْزَا أَيَا عَلَماً مَا إِنْ يُضَامُ نَزِيلُهُ ........ وَمَا إِنْ يُرَى مِنْ دَهْرِهِ أَبَداً وَشْزَا حَتَثْنَا مَطَايَا الْعَزْمِ نَحْوَ حِمَاكُمُ ........ نَشُقُّ بِهَا فَرْزاً وَنَعْلوُ بِهَا نَشْزَا وَجُبْنَا إِلَى مَثْوَاكَ أَفْوَازَ مَهْمَهٍ ........ عَسَى بَحْرُكَ الزَّخَّارُ مِنْ فَيْضِهِ نُجْزَى فَأَنْجِزْ مُنَى مَنْ أَمَّ مَثْوَاكَ قَائِلاً : ........ بِحَارُ النَّدَى تُعْزَى إِلَيْكُمْ أَبَا يَعْزَىوقال في أبي الحسن سيدي علي بن حرزهم : ضَرِيحٌ لِابْنِ حِرْزِ النَّاسِ حِرْزِي ........ وَمَوْئِلُ بُغْيَتِي ، وَمَلاَذُ عِزِّي أَلُوذُ بِهِ إِذَا الْأَهْوَالُ جَاشَتْ ........ بَلاَبِلُهَا التِي أَبْدَيْنَ عَجْزِيومن المقول بعد : قَرَعْتُ بِذُلِّي بَابَ الْعَزِيزْ ........ وَلِلنَّفْسِ مِمَّا تَلَظَّتْ أَزِيزْ وَأَيْقَنْتُ أَنِّيَ إِذْ جِئْتُهُ ........ ذَلِيلاً لَجَأْتُ لِحِرْزٍ حَرِيزْوقال في حق الإمام الهمام ، الذي لولا أنوار وجوده لغمر أفق مراكش الإظلام ، ذو الخلق المعطار ، أبو العباس سيدي أحمد العطار ، يستنجز منه قراءة أرجوزة ابن سينا بما صورته : مَاذَا عَلَى الْعَطَّارِ لَوْ أَهْدَى لَنَا ........ نَفَحَاتِهِ مِنْ جُونَةِ الأُرْجُوزَهْ وَأَبَاحَنَا أَسْرَارَهَا تِلْكَ التِي ........ أَمْسَتْ عَلَى مَنْ دُونَهُ مَحْرُوزَهْ ( إِنِّي ) وَإِنْ شَهِدَتْ بِنَقْصِي سِيرَتِي ........ وَبِهِ شَمَائِلُ شِيمَتِي مَلْمُوزَهْ لاَ أَرْتَضِي لِكَمَالِهِ - حَاشَاهُ - أَنْ ........ تَبْقَى ( الْمَعَارِفُ ) عِنْدَهُ مَكْنُوزَهْ هَذَا وَرَايَةُ حُبِّهِ وَوِدَادِهِ ........ أَبَداً أَرَاهَا فِي الْحَشَا مَرْكُوزَهْ وَغُصُونُ رَوْضِ الشُّكْرِ وَهْيَ نَضِيرَةٌ ........ مَا إِنْ تَزَالُ بِذِكْرِهِ مَهْزُوزَهْوقال في غرض : أَعَزَّكَ اللهُ ابْنَ عَبْدِ الْعَزِيزْ ........ عِزّاَ ، بِهِ يَسْكُنُ كُلُّ أَزِيزْ حَتَّى تَرَى مِنْ عِزَّةِ اللهِ فِي ........ حِصْنٍ حَصِينٍ وَبِحِرْزٍ حَرِيزْ أَوْجَزْتُ فِي قَصْدِ الدُّعَاءِ لَكُمْ ........ إِذَا كُنْتَ أَهْلاً لِلْكَلاَمِ الْوَجِيزْ وَقُلْتُ - لاَ آلُوكَ مُعْتَذِراً - : ........ قَدْرُ ابْنِ زَاكُورٍ كَزِبْلِ الْمَعِيزْوقلت في إجازة أبي عبد الله محمد بن أحمد الفتوح في البحر والروي : أَجَزْتُكُمْ مَرْوِيَّنَا مُطْلَقاً ........ وَمَا لَنَا يُعْزَى بِقَوْلٍ وَجِيزْ وَلَوْ جَرَى الْحُكْمُ عَلَى رَسْمِهِ ........ لَكُنْتَ إِذْ أَنْتَ الْأَجَلَّ الْمُجِيزْوقلت : إِذَا سَحَّتْ سَحَابُ اللهِ ........ تَرَى الأَرَضِينَ تَهْتَزُّ وَيَبْلُغُ حُسْنُهَا أَقْصَاهُ ........ وَيَخْلُفُ ذُلَّهَا الْعِزُّ^


    
    حرف الطاء
   
    قال عليه ، يمدح سر الزمان أبا علي الحسن اليوسي ، أبقاه الله : مَا لِلْأَحِبَّةِ أَسْيَافَ الْجَفَا اخْتَرَطُوا ........ أَيْنَ الْعُهُودُ وَمَا فِي الْقَلْبِ قَدْ رَبَطُوا ؟ وَلاَ كَعَهْدِ خَلِيلٍ خِلْتُ خُلَّتَهُ ........ دَائِمَةً ، فَبَدَا فِي رَأْسِهَا الشَّمَطُ أَشْلَوْا عَلَى أَضْلُعِي مِخْرَاطَ هَجْرِهِمُ ........ إِذْ أَبْعَدُونِي ، وَأَغْصَانَ الْمُنَى خَرَطُوا وَخَبَطُوا بِعَصَا أَشْوَاقِهِمْ كَبِدِي ........ مَا ضَرَّ لَوْ خَبَطُوا بِالْوَصْلِ مَنْ خَبَطُوا ؟ أَفْدِيهِمْ ، وَلَظَى الأَحْشَاءِ مُوقَدَةٌ ........ مِنْ هَجْرِهِمْ ، عَدَلُوا فِي ذَاكَ أَوْ قَسَطُوا حِلاًّ ، لَقَدْ أَقْسَطُوا وَالْمُقْسِطُونَ هُمُ ........ وَالْقِسْطُ نَحْوَهُمْ قَدْ جَاءَ يَخْتَبِطُ لَكِنْ جَفَوْتُ فَجَافَتْنِي مَوَدَّتُهُمْ ........ وَقَدْ بَدَا لِي مِنْ أَسْرَارِهَا شَرَطُ وَأَبْعَدُونِي وَقَدْ آنَسْتُ قُرْبَتَهُمْ ........ عَذَرْتُهُمْ ، فَلَقَدْ أَبْعَدْتُ مَا شَرَطُوا لِأَنَّهُمْ ، سَلِمُوا ، طَابَتْ سَرَائِرُهُمْ ........ فَأَرَّجَتْ ، فَأَذَاهُمْ مِنِّي الثَّعَطُ فَاسْتَقْذَرُونِي ، فَأَقْصَوْنِي ، فَقَرَّبَنِي ........ مِنَ الأَسَى مَا بَدَا فِي حُكْمِهِ الشَّطَطُ لَوْ نَفْحَةٌ مِنْ شَذَا الْيُوسِيِّ تَشْفَعُ لِي ........ إِلَى رِضَاهُمْ ، رَضُوا عَنِّي وَإِنْ سَخِطُوا بَلْ فِي رِضَاهُ رِضَاهُمْ وَهْوَ مَا شَهِدَتْ ........ بِهِ الْهُدَى وَالنَّدَى وَالْخُلُقُ السَّبِطُ وَنُصْرَةُ الدِّينِ وَالأَعْلاَمُ طَامِسَةٌ ........ مِنْهُ وَأَمْرُ الْجَوَى مِنْ أَمْرِهِ فُرُطُ وَأَرْبُعُ الْعِلْمِ لَمْ يُلْفَ بِمَنْهَلِهَا ........ مِنَ الأَفَاضِلِ لاَ سَاقٍ وَلاَ فَرُطُ مَنْ عِنْدَهُ لِضِيَاءِ الرُّشْدِ مُقْتَبَسٌ ........ وَلِجِيَادِ التُّقَى ، وَالصَّبْرُ مُرْتَبَطُ وَلِأَزَاهِرِ نَشْرِ الْحِلْمِ مُقْتَطَفٌ ........ وَلِجَوَاهِرِ سِمْطِ الْعِلْمِ مُلْتَقَطُ دَامَتْ لَنَا وَلِدِينِ اللهِ غُرَّتُهُ ........ فَالدِّينُ لَوْلاَكَ لَمْ يُنْقَشْ لَهُ نَمَطُوقال أيضا : أَلاَ كُنْ فِي حَيَاتِكَ ذَا احْتِيَاطِ ........ عَلَى مَرْضَاةِ رَبِّكَ ذَا اغْتِبَاطِ وَلاَ تُتْعِبْكَ ذِي الدُّنْيَا بِحِرْصٍ ........ فَذِي الدُّنْيَا مُقَطَّعَةُ النِّيَاطِوقال أيضا ، وقد قصد من هنالكروضة المولى أبي محمد بن عبد الله الهبطي يوم الخميس منسلخ ذي قعدة : سِهَامُ الرَّدَى تُخْطِي الذِي قَصدَ الْهَبْطِي ........ إِمَامٌ هُمَامٌ لاَ مَرَدَّ لِمَا يُعْطِي جَوَادٌ ، لَهُ بَحْرٌ مِنَ الْفَضْلِ مُزْبِدٌ ........ وَلَكِنَّهُ عَذْبٌ ، مُحِيطٌ بِلاَ شَطِّ أَتَاكَ ابْنُ زَاكُورٍ أَمَوْلاَيَ إِذْ نَأَى ........ بِهِ الْبَيْنُ عَنْ أَرْضِ الْقَرَابَةِ وَالرَّهْطِ وَأَمَّكَ وَ ( الأَوْجَالُ ) تُضْرِمُ نَارَهَا ........ وَقَدْ لَجَّ سُوءُ الظَّنِّ فِي الْحَلِّ وَالرَّبْطِ وَقَدْ عَلِقَتْ سُودُ الْخَوَاطِرِ بِالْحَشَا ........ كَمَا عَلِقَتْ سُودُ الذَّوَائِبِ بِالْمُشْطِ فَسَدِّدْ إِلَى الأَوْجَالِ سَهْمَ عِنَايَةٍ ........ مَرِيشاً بِعَزْمٍ لاَ ( يَطِيشُ ) وَلاَ يُخْطِيِ وَإِلاَّ فَإِنِّي لِلْعُلاَ غَيْرُ عَاذِرٍ ........ يُلاَمُ الْعُلاَ إِمَّا تَدَرَّعَ بِاللَّطِّ حَنَانَيْكَ هَلْ كَأْسٌ مِنَ الْفَضْلِ مُتْرَعٌ ........ يُبَرِّدُ أَحْشَاءً تَلَظَّتْ مِنَ الضَّغْطِ ؟ وَيُذْهِبُ إِظْلاَمَ الْفُؤَادِ صَبَاحُهُ ........ كَمَا أَذْهَبَتْ لَيْلَ الْهَوَى سُرُجُ الْقِسْطِ وَلاَ تَنْسَ يَا شَمْسَ الْهُدَى لِيَ وَالِداً ........ مُسِنّاً ضَعِيفَ الْجِسْمِ وَالرَّأْيِ وَالضَّبْطِ وَمَنْ طَرَّزَتْ أَنْوَارُهُ حُلَّةَ الْهُدَى ........ كَمَا طَرَّزَ الْقِرْطَاسَ مُسْتَبْدَعُ الْخَطِّ مَلاَذِي ابْنَ مَسْعُودَ الرِّضَى الْحَسَنَ الذِي ........ لَهُ هِمَّةٌ تُعْزَى إِلَى الْحَسَنِ السِّبْطِ وَبَدْرَ السَّمَاحِ الْمُقْدِمِي لِمَقَامِكُمْ ........ بِشَرْطِ دُعَاءٍ فِيهِ ، نَاهِيكَ ، مِنْ شَرْطِ مُحَمَّدٌ الْمَوْلَى أَجَلُّ بَنِي الرِّضَى ........ أَخِيكَ ابْنِ رَيْسُونٍ أَخِي الْخُلُقِ السَّبْطِ وَفَرْخَيْنِ لِي أَهْوَى ارْتِيَاشَهُمَا بِمَا ........ يَحُوطُهُمَا إِنْ جَلَّ خَطْبٌ مِنَ الْقَحْطِ وَصَلِّ ، إِلَهِي ، يَا مُجِلَّ مُحَمَّدٍ ........ عَلَيْهِ صَلاَةً ، عَرْفُهَا نَافِحُ الْقُسْطِ وَآلِهِ طُرّاً ، وَالصَّحَابَةِ كُلِّهِمْ ........ وَمَنْ لَهُ فِي إِجْلاَلِهِمْ أَيُّمَا قِسْطِ وَنَظِّمْ إِلَهِي سَعْيَنَا بِطَرِيقِهِمْ ........ وَسُنَّتِهِمْ نَظْمَ الْجَوَاهِرِ فِي السِّمْطِوقلت : لَوْلاَ حُلُولِي بِذُرَى لَمْطَهْ ........ لَمْ يُبْدِ لِي فَجْرُ الْمُنَى خَيْطَهْ بَدَتْ عَرُوسُ الأُنْسِ فِي بَهْجَةٍ ........ كَالدُّرِّ إِذْ تَبْرُزُ فِي الرِّيطَهْ وَهَبَّتِ الآمَالُ عَاطِرَةً ........ كَالزَّهْرِ إِذْ يَنْفَحُ فِي الْغُوطَهْ^


    
    حرف الظاء
   
    قال عليه : أَعَدَّتْ نِبَالاً لِلْحَشَا وَهْيَ أَلْحَاظُ ........ لَهَا الْهُدْبُ رِيشٌ وَالْمَحَاجِرُ أَرْعَاظُ وَحَيْثُ سَبَتْهُ بِالدَّلَالِ سَقَتْهُ مِنْ ........ سُلاَفَةِ كَاسَاتِ الْهَوَى وَهْيَ أَلْفَاظُ فَهَامَ ، فَرَامَ السِّتْرَ إِذْ هَاجَ فَانْتَشَى ........ فَنَاءَ بِهِ حِمْلُ الْهَوَى وَهْوَ ( مِبْهَاظُ ) فَيَالَكَ مِمَّا يَسْتَلِينُ الذِي قَسَا ........ وَيَمْلِكُ طَبْعَ الْمَرْءِ ، وَالْمَرْؤُ جَوَّاظُ لِيَ اللهُ ، قَلْبِي كَمْ يَذُوبُ مِنَ الْجَوَى ........ إِذَا عَنَّ مِنْ بَيْنِ الأَحِبَّةِ مِغْنَاظُ مَتَى لاَحَ بَرْقُ الشَّوْقِ فِي سُدَفِ الْحَشَا ........ أُتِيحَ لِأَجْفَانِ التَّوَلُّهِ إِيقَاظُ أَرَى أُمَّ أَوْفَى مُذْ وَفَى لِيَ صَرْمُهَا ........ يُسَاوِرُنِي أَيْمٌ مِنَ الْهَمِّ جَنْعَاظُ إِذَا سَامَنِي صَبْرٌ عَلَيْهَا هُنَيْهَةً ........ يُنَضْنِضُ مِنْ وَجْدٍ عَلَيَّ وَيَغْتَاظُ وَإِنْ شِمْتُ بَرْقاً لِلسُّلُوِّ عَنِ الأَسَى ........ تَأْوِبنِي مِنْهُ كِظَاظٌ وَإِغْلاَظُ فَلاَ يَهْنَإِ الْعُذَّالَ حَادِثُ بَيْنِهَا ........ فَإِنِّي بِهِ كَأْسَ التَّنَغُّمِ لَمَّاظُ أَرَاهَا إِذَا أَفْنَى نَحِيبِي تَأَلُّمِي ........ وَأَذْهَلَنِي عَنِّي مِنَ الشَّوْقِ أَقْيَاظُ وَفَاظَتْ دَوَاعِي الصَّبْرِ عَنْهَا بُعَيْدَهَا ........ وَكُلُّ دَوَاعِي الصَّبْرِ بِالْبَيْنِ فَيَّاظُ وَصَمَّ صَدَى الأَسْمَاعِ عَنْ هَدْيِ عُذَّلِي ........ فَأَخْفَقَ عُذَّالٌ لِذَاكَ وَوُعَّاظُ نَجِيَّةَ أَفْكَارِي تُحَدِّثُ لَوْعَتِي ........ بِمَا لاَ تَعِي مِنْ مُسْنَدِ الْوُدِّ حُفَّاظُ عَلَيْهَا كَرَيَّاهَا تَحِيَّةُ ذِي هَوىً ........ لَهُ بَيْنَ أَكْنَافِ الْمَحَبَّةِ إِلْظَاظُ أُلِحُّ عَلَيْهَا مَا حَيِيتُ بِذِكْرِهَا ........ وَإِنِّي عَلَى عَيْنِ الْحَيَاةِ لَمِلْظَاظُ^


    
    حرف الكاف
   
    قال عليه ، لاجئا لمن لا ملجأ إلا إليه : لُذْ بِالذِي يُشْكِيكَ إِنْ تَشْكُو ........ وَلَهُ التَّصَرُّفُ جَلَّ وَالْمُلْكُ وَالنَّاسُ كُلٌّ طَوْعُ قُدْرَتِهِ ........ سَيَّانِ : فِيهَا الْعَبْدُ وَالْمَلْكُ وَعَلَيْهِ فَاعْتَمِدَنْ أَخَا ثِقَةٍ ........ إِنْ مَسَّكَ الإِقْوَاءُ وَالنَّهْكُ وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَلاَ تَحُمْ أَبَداً ........ حَوْلَ الذِي بِقَضَائِهِ يَشْكُو وَكُنِ الْغَنِيَّ بِمَا لَدَيْهِ تَرِدْ ........ صَفْوَ الْيَقِينِ ، وَيَنْتَفِي الشَّكُّ وَاحْمَدْهُ فِي سِرٍّ وَفِي عَلَنٍ ........ حَمْداً يَطِيبُ بِعَرْفِهِ الْمِسْكُ وَاشْكُرْهُ إِنْ أَسْدَى إِلَيْكَ يَداً ........ تَنَلِ الْغِنَى وَيَعُلُّكَ النُّسْكُوقال يخاطب البحر وقد اشتد هزجه ، وارتفعت لججه ، عندما أراد ركوبه قاصدا الجزائر ، ملتزما ما لا يلزم : يَا أَيُّهَا الْبَحْرُ مَهْلاً ........ فَقَدْ دَهَانَا اهْتِيَاجُكْ إِنَّا هَمَمْنَا بِأَمْرٍ ........ مَنَعَ مِنْهُ انْزِعَاجُكْ لَوْ كُنْتَ تَدْرِي لَأَبْدَى ........ سِيمَا السُّرُورِِ ابْتِهَاجُكْ يَا لَيْتَ شِعْرِي إِلَى كَمْ ........ يَحْكِي فُؤَادِي ارْتِجَاجُكْ أَبْغِي السِّوَاكَ وَلاَ أُرِيدُ سِوَاكَا ........ سُبْحَانَ ، يَا بَدْرُ ، الذِي سَوَّاكَا فَلَمَاكَ يَمْتَهِنُ السِّوَاكَ وَلاَ رَشاً ........ يُغْنِي لَمَاهُ عَنِ السِّوَاكِ سِوَاكَاوقال على روي الكاف ، في سر الزمان شيخه أبي علي الحسن بن مسعود ، أدام الله الانتفاع به ، وأنشدها بين يديه ، يوم ختم صحيح البخاري عليه ، يوم الأربعاء عاشر شوال أحد عشر مائة : أَبْلِغْهُمْ مَأْلُكاً عَنْ قَلْبِ مَنْ مَلَكُوا ........ وَإِنْ جَفَوْهُ ، وَحَبْلَ الْوَصْلِ قَدْ بَتَكُوا وَصَيَّرُوا نَكَبَاتِ الدَّهْرِ تَرْشُقُهُ ........ بِنَبْلِهَا ، وَنَجِيعَ الصَّبْرِ قَدْ سَفَكُوا وَسَلَكُوا فيِ لَظَى الأَحْزَانِ مُهْجَتَهُ ........ إِذْ طُرُقَ الْغَدْرِ وَالإِخْلاَفِ قَدْ سَلَكُوا فَرُبَّمَا حَازَ حَمْداً مُقْتَفٍ لِقَفَا ........ غَادِرِ شَرٍّ َوَفَى ، وَاللَّيْلُ مُشْتَبِكُ أَنْ قَدْ تَجَلَّتْ إِلَيْنَا شَمْسُ مَعْرِفَةٍ ........ لَهَا السَّعَادَةُ بُرْجٌ ، وَالْهُدَى فَلَكُ أَطْلَعَهَا الْعِلْمُ إِذْ أَوْدَى كَمَا دَرِمٌ ........ أَوْدَى ، وَأَمْرُ الْهُدَى مِنْ أَمْرِهِ لَبِكُ وَالْحُزْنُ أَسْمَعُ مِنْ سِمْعٍ ، وَأَفْتَكُ مِنْ ........ عَمْرٍو ، وَأَحْرَدُ مِنْ ذِمْرٍ بِهِ دَعَكُ فَاسْتَأْصَلَتْ شَأْفَةَ الإِشْكَالِ طَلْعَتُهَا ........ أَلاَ تَرَى حُرْمَةَ الأَوْهَامِ تُنْتَهَكُ ؟ أَفْنَتْ ظَلاَمَ لَيَالِينَا أَشِعَّتُهَا ........ مِنْ بَعْدِ مَا عَاثَ فيِ أَيَّامِنَا الْحَلَكُ مَنْ كَانَ أَحْجَمَ عَنْهَا وَهْيَ مُغْشِيَةٌ ........ عَيْنَ الْغَبَا ، وَهْوَ فيِ الأَوْهَامِ مُرْتَبِكُ فَإِنَّنِي بِسَنَاهَا جِدُّ مُكْتَحِلٍ ، ........ وَفيِ هَوَاهَا حَيَاةِ الدِّينِ مُنْهَمِكُ وَبِعُرَى عِصْمَةِ الإِسْلاَمِ سَيِّدِنَا ........ مَحْضِ السَّنَا الْحَسَنِ الْيُوسِيِّ أَمْتَسِكُ ذَاكَ الإِمَامُ الذِي أَمْسَى يُعَالِجُ مَنْ ........ أَوْدَتْ بِهِ الْعِلَّتَانِ : الْجَهْلُ وَالْعَفَكُ فِي رَوْضَةٍ وَغَدِيرٍمِنْ بَشَاشَتِهِ ........ يُقْتَنَصُ النَّائِرَانِ : الْبِشْرُ وَالْضَّحِكُ وَبِسُطُوعِ سَناً مِنْ صُبْحِ غُرَّتِهِ ........ يَنْقَشِعُ الْمُظْلِمَانِ : الْحِقْدُ وَالْحَسَكُ حَبْرٌ ، سَبَحْنَا بِبَحْرٍ مِنْ مَعَارِفِهِ ........ كَمَا بِبَحْرٍ خِضَمٍّ ، سَبَحَ السَّمَكُ بَحْرٌ طَمَى مِنْ مَعَانٍ ، مَوْجُهُ نُكَتٌ ، ........ أَصْدَافُهُ رَشَدٌ ، دُرَرُهَا نُسُكُ تَطْفُو عَلَى بِرَكٍ ، مِنْ فَيْضِهِ عَذُبَتْ ........ لِجَائِعٍ وَصَدٍ مِنَ الْمُنَى بُرَكُ إِذَا دَعَا الْفَهْمَ بَعْضُ فِكْرَتِهِ ........ جَاءَتْ لِدَعْوَتِهِ الأَسْرَارُ تَبْتَرِكُ هَبَّتْ بِرَوْضِ الْبُخَارِي صَباً لَطُفَتْ ........ مِنْ فِكْرِهِ وَهْوَ بِالتَّأْيِيدِ مُحْتَبِكُ فَأَبْرَزَتْ مِنْ شَذَا أَسْرارِهِ أَرَجاً ، ........ كَأَنَّ مَنْ شَمَّهُ ، بِذَوْقِهِ مَلَكُ أَنَالَنَا مِنْهُ ، وَالأَنْذَالُ لاَهِيَةٌ ، ........ مَا لَمْ يَنَلْ سُوقَةٌ قَطُّ وَلاَ مَلِكُ فَنَحْمَدُ اللهَ حَمْداً نَسْتَزِيدُ بِهِ ........ فَهْماً ، بِهِ حُجُبُ الْعِرْفَانِ تَنْهَتِكُ يَا سَارِياً مِنْ نَسِيمِ الرَّوْضِ غِبَّ حَياً ........ بَيْنَ الرُّبَى مِنْ جَنَانِ النَّوْرِ يَعْتَنِكُ عُجْ آثِراً مَا بِقَبْرٍ قَدْ حَوَى رِمَماً ........ مُقَدَّسَاتٍ ، بِهَا لِلْفَضْلِ مُعْتَرَكُ فَطَالَمَا عُجْتَ نَفَّاحَ الذُّيُولِ عَلَى ........ جَنْبَيْكَ مِنْ لُبْسِ أَذْرَاعِ الشَّذَا سَهَكُ وَسُفْ ضَرِيحَ الْبُخَارِي فَإِنَّ بِهِ ........ بُخُورَ خُلْدٍ بِفِهْرِ الْحَمْدِ مُنْهَمِكُ أَنْبِئْهُ بَعْدَ سَلاَمٍ نَافِحٍ عَبِقٍ ........ تَأَرَّجَ مِنْ طِيبِ مَا ضُمِّنَهُ السِّكَكُ فَالظَّنُّ أَنَّهُ إِنْ يُنْبَأْ وَحُقَّ لَهُ ........ سَمَا السُّرُورُ بِهِ لِلرَّوْحِ يَبْتَرِكُ أَنَّا قَرَأْنَا مَسِيكَ الدِّينِ جَامِعَهُ ........ عَلَى الذِي فِي ( عُلاَهُ ) حَارَتِ الْمُسَكُ زَيْنُ الْحُلَى حَسَنٌ وَمَنْ ؟ وَمَنْ حَسَنٌ ؟ ........ عَلاَّمَةٌ ، مُرْشِدٌ ، بِهِ الْهُدَى سَدِكُ قِرَاءَةٌ ، كُلُّ تَحْقِيقٍ بِهَا كَلِفٌ ........ وَكُلُّ مُسْتَبْدَعٍ فَهْيَ لَهُ شَرَكُ فِي مُدَّةِ أَشْهُرٍ ثَلاَثَةٍ ، رَجَبٌ ........ أَوَّلُهَا ، كُلُّهَا فِي الْفَضْلِ يَشْتَرِكُ وَالْعَامُ أَلْفُ ، تَقَضَّتْ بَعْدَهُ مِائَةٌ ........ مِنْ هِجْرَةِ الْمُنْتَفِي مِنْ ( بَعْثِهِ ) الدَّرَكُ وَقَدْ وَرَدْنَا بِمَا أَمْلَى عَلَيْهِ لَنَا ........ بَحْراً أُمِدَّ بِأَبْحُرٍ لَهَا حُبُكُ حَدَّثَنَا بِهِ عَنْ غُرٍّ جَحَاجِحَةٍ ........ مِنْ كُلِّ مَنْ ذِهْنُهُ الأَوْهَامَ يَحْتَنِكُ أَئِمَّةٍ قَالَ مَا أَمَلَوْا وَمَا كَتَبُوا ........ الْقَوْلُ قَوْلُ حَذَامِمَا بِهِ أَفَكُ حَمَوْا حِمَى الدِّينِ بَيْدَ أَنَّهُمْ جَبُنُوا ........ عَنِ الْهَوَى ، وَبِمَيْدَانِ الْعُلاَ نَهُكُوا سَحَّتْ عَلَيْهِمْ مِنَ الرِّضْوَانِ غَادِيَةٌ ........ لِوَقْعِهَا فِي ثَرَى أَجْدَاثِهِمْ عَرَكُ وَبَارَكَ اللهُ فِيمَنْ حَازَ مَا تَرَكُوا ........ فَصَاغَ مَا سَبَكُوا ، وَحَاكَ مَا حَبَكُوا عَيْنَ الْعُلاَ يَا ابْنَ مَسْعُودِ الذِي طَفِقَتْ ........ بِهَدْيِهِ فِضَّةُ التَّوْفِيقِ تَنْسَبِكُ وَمَنْ إِذَا انْبَسَطَتْ كَفُّ مَعَارِفِهِ ........ أَمْسَى بِهَا سُنْبُلُ التَّحْقِيقِ يَنْفَرِكُ صَافِحْ بِصَفْحِكَ مَا قَدْ صَاغَهُ لَكُمُ ........ فِكْرٌ بِمُؤْتَفِكَاتِ الْوَجْدِ مُؤْتَفِكُ مِنْكَ اسْتَفَدْتُ حُلاَهَا وَصِيَاغَتَهَا ........ فَمَا عَلَيَّ إِذَنْ إِنْ لَمْ تَرُقْ دَرَكُ أَبْقَاكَ رَبِّي ، فَنَبْقَى بِبَقَائِكَ يَا ........ مَنْ لاَ يُرَامُ لِمَا قَدْ حَازَهُ دَرَكُوقلت أيضا ، أفاض الله علينا فضله فيضا : عَيْنَ الْوِزَارَةِ ذَا الْمَقَامِ السَّامِكِ ........ أَمْضَى بَنِي سَيْفِ الزَّمَانِ الْبَاتِكِ الشَّهْمِ عَبْدِ اللهِوَالِدِكَ الذِي ........ يُرْجَى لِتَخْيِيبِ النَّمُومِ الآفِكِ إِنَّا تَوَسَّلْنَا إِلَيْكَ بِحَقِّهِ ........ يَا نَجْلَهُ ، مُجْلِي الظَّلاَمِ الْحَالِكِ أَلاَ سَمِعْتُمْ قَوْلَنَا وَنَظَرْتُمُ ........ فِي شَأْنِ أَيْتَامٍ سُلاَلَةِ هَالِكِ بَرَكَتْ بِهِمْ أَيَّامُهُمْ يَا عَائِذاً ........ بِاللهِ مِنْ سُوءِ الزَّمَانِ الْبَارِكِ وَعَلَيْهِمْ دَيْنٌ ثَقِيلٌ بَارِكٌ ........ مَا بَيْنَ ذِرْوَةِ وَفْرِهِمْ وَالْحَارِكِ فَلِذَاكَ لَمْ يَرِثُوا - وَرِثْتُمْ سُؤْدَداً - ........ إِلاَّ الْعَنَا مِنْ بَعْدِ ذَاكَ التَّارِكِ لاَ سِيَّمَا ذَاكَ الْحَبِيسُ فَإِنَّهُ ........ فِي مَسْلَكِ الأَهْوَالِ عَيْنُ السَّالِكِ وَعَلَى مَقَامِكُمُ الذِي خَفَضَ الْعُلاَ ........ أَزْكَى سَلاَمٍ كَالْعَبِيرِ الصَّائِكِوقال متفجعا ، ملتزما ما لا يلزم قبل الروي : خَلَتْ دَارُهُمْ ، يَا دَارُ أَيْنَ ذَوُوكِ ؟ ........ وَأَيْنَ الأُلَى كَانُوا مَبَاهِيجَ فِيكِ ؟ فَقَالَتْ : سُؤَالٌ هَاجَ وَجْدِي ، تَحَمَّلُوا ! ........ فَقُلْتُ : أَذَبْتِ الْقَلْبَ ، تُرْبٌ بِفِيكِ إِذَا لَمْ تَكُونِي مِثْلَمَا كُنْتِ مَطْلِعاً ........ لأَِقْمَارِهِمْ : سَاوَيْتِ حُشَّ عَفِيكِ^


    
    حرف اللام
   
    قال عليه ، في مولانا إدريس بن إدرسنفعنا الله ببركاته : كَمْ ذَا تُقَرْطِسُنِي بِسُمْرِ نِبَالِهَا ........ سُودُ الْخُطُوبِ وَتَعْتَدِي بِشِمَالِهَا هَذَا عَلَى أَنِّي لَجَأْتُ إِلَى حِمَى ........ مَنْ قَدْ حَمَى مَنْ كَانَ عُرْضَ نِصَالِهَا مَوْلاَيَ إِدْرِيسُ بْنُ إِدْرِيسَ بْنِ مَنْ ........ ذَلَّتْ لَهُ الآسَادُ فِي أَغْيَالِهَا عَبْدِ الإِلَهِ الْكَامِلِ بْنِ الْمُرْتَضَى ........ حَسَنِ الْمُثَنَّى ذِي اللُّهَى بَذَّالِهَا نَجْلِ الذِي حَازَ الْمَفَاخِرَ كُلَّهَا ........ حَسَنِ الْبَتُولِأَخِي الْعُلاَ وَهِلاَلِهَا سِبْطِ الرَّسُولِ الْهَاشِمِيِّ مُحَمَّدٍ ........ خَيْرِ الْوَرَى الْمُخْتَارِ مِنْ أَقْيَالِهَا صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا صَابَ الْحَيَا ........ وَاهْتَاجَتِ الأَرْوَاحُ فِي آصَالِهَا وَعَلَى جَمِيعِ الآلِ وَالأَصْحَابِ مَنْ ........ سَلَكُوا الْهُدَى وَتَوَقَّلُوا بِجِبَالِهَا مَوْلاَيََ يَا نَجْلَ الأُلَى شَادُوا الْعُلاَ ........ وَعَدَوْا عَلَى الأَبْطَالِ يَوْمَ نِزَالِهَا خَلِّصْ جُوَيْرَكَ مِنْ حُبُولٍ أَوْلَغَتْ ........ فِيهِ الْمُدَى ، فَغَدا حَليفَ قِتالِهَا فَلَقَدْ تَأَكَّدَ بَلْ تَعَيَّنَ سَيِّدِي ........ أَنْ تُنْقِذَ الْمَأْسورَ مِنْ أَغْلالِهَا عَهْدِي بِمَنْ آوَى إِلَيْكَ تُجِيرُهُ ........ مِنْ كُلِّ ( مَا ) يَخْشَاهُ مِنْ أَهْوَالِهَا مَا بَالُ مَنْ أَمْسَى نَزِيلَ مَقَامِكُمْ ........ مَدَّتْ لَهُ الأَهْوَالُ سُودَ حِبَالِهَا ؟ إِنْ سَادَ مِنْهُ الْفِعْلُ قِدْماً فَالأُلَى ........ سَادُوا وَجادُوا ، الْعَفْوُ عِلْقُ خِصَالِهَا مَنْ ذا الذِي مَا ساءَ قَطُّ مِنَ الْوَرَى ؟ ........ لاَ سِيَّمَا مَنْ كَانَ مِثْلِي وَالِهَا يَا مَلْجَأَ الْمَلْهُوفِ وَالْمَكْرُوبِ ! يَا ........ غَوْثَ الضَّريكِ مِنَ الْعِدَى وَوَبَالِهَا عَجِّلْ بِمَا أَمَّلْتُهُ مِنْ رِفْدِكُمْ ........ يَا كَعْبَةَ الأُمَّالِ فِي آمَالِهَا أَنَجِيدَ آمَالِي ، وَفِيكَ لِذِي الظَّمَا ........ نَهْرُ الْمُنَى قَدْ فَاضَ مِنْ سَلْسَالِهَا مَا ضَرَّ لَوْ رَوَّيْتَ غُلَّ جُؤَادِهَا ........ مِنْ فَيْضِهِ ، وَأَرَحْتَنِي مِنْ حَالِهَا غَيْرِي يَعُبُّ بِصَفْوِ أَفْلاَجِ الْمُنَى ........ مِنْ رِفْدِكُمْ ، وَأَنَا أَغَصُّ بِحَالِهَا ذِي قِسْمَةٌ ضِيزَى وَحَاشَ جَلاَلُكُمْ ........ أَنْ تَغْبَنُوا مَمْلُوكَكُمْ بِمِثَالِهَا قَدْ كَانَ أَجْدَرَ بِالْمُنَى لَمَّا دَنَا ........ مِمَّنْ نَأَى ، وَبِرَشْفِ ثَغْرِ مَنَالِهَا بِأَبِيكَ ، وَهْيَ وَسِيلَةٌ لاَ يُمْتَرَى ........ بِقَبُولِهَا ، أَعْظِمْ بِعِزِّ رِجَالِهَا وَبِمَنْ مَضَى مِنْ مَاجِدٍ أَوْ زَاهِدٍ ........ أَوْ مُثْكِلِ الْهَيْجَاءِ فِي أَبْطَالِهَا مِنْ كُلِّ أَبْلَجَ فَاضِلٍ غَمْرِ النَّدَى ، ........ نَجْمِ الْهُدَى ، سُمِّ الْعِدَى وَثُمَالِهَا سَامِي الذُّرَى ، مُثْرِي الْقِرَى ، لَيْثِ الشَّرَى ، ........ كَهْفِ الْوَرَى مِمَّا عَرَى وَثِمَالِهَا لاَ تَأْخُذَنِّي بِالذِي أَسْلَفْتُهُ ........ زَمَنَ الصِّبَا مِنْ غَيِّهَا ، وَضَلاَلِهَا فَلَقَدْ بَخَسْتُ بِهَا حُقُوقَ جُوَارِكُمْ ........ وَعَدَلْتُ عَنْ سُبْلِ التُّقَى وَظِلاَلِهَا وَرَكَضْتُ أَفْرَاسَ الْبِطَالَةِ لاَهِياً ........ مَا بَيْنَ أَزَاهِرِ الْهَوَى وَصِلاَلِهَا وَالآنَ يَا قُطْبَ الْوَرَى أَعْرَيْتُهَا ........ وَبَذَلْتُ جُهْدَ الْجِدِّ فِي إِهْمَالِهَا وَهَدَمْتُ مَا شَيَّدْتُ أَيَّامَ الصِّبَا ........ فِي مَطْمَحِ الآثَامِ أَوْ أَطْلاَلِهَا وَهَجَرْتُ سُعْدَى وَالرَّبَابَ وَعَزَّةً ........ وَرَدَعْتُ نَفْسِي عَنْ قَبِيحِ جِدَالِهَا وَتَشَوَّقَتْ نَفْسِي إِلَى تَمْرِ التُّقَى ........ وَعَدَلْتُ عَنْ مُقْلِ الْهَوَى وَجَدَالِهِا حَقِّقْ إِذَنْ أَمَلِي ، وَأَنْجِزْ حَاجَتِي ........ يَا مُنْجِزَ الْحَاجَاتِ قَبْلَ سُؤَالِهَا وَاحْفَظْ أَبِي فِي غَيْبَةٍ شَطَّتْ بِهِ ........ وَاكْلَأْهُ مِنْ غُولِ النَّوَى وَخَبَالِهَا أَكْنِفْهُ حَيْثُ ثَوَى وَعَجِّلْ أَوْبَهُ ........ وَامْنَحْهُ مِنْ فَيْضِ الْغِنَى بِسِجَالِهَا وَاشْفَعْ لَنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَّنَا ........ نَغْدُو مِنَ النَّاجِينَ مِنْ أَهْوالِهَا يَا فَرْعَ أَصْلٍ قَدْ سَمَا فَوْقَ السَّمَا ........ وَابْنَ الأُلَى مُنِحُوا النُّهَى بِكَمَالِهَا وَعَلَى مَقَامِكُمُ الْعَلِِّي تَحِيَّتِي ........ مَا رَدَّدَتْ وَرْقَاءُ فِي أَزْجَالِهَا أَذْكَى مِنَ النُّوَّارِ أَرَّجَهُ الْحَيَا ........ وَأَتَتْ بِهِ الأَرْوَاحُ فِي أَذْيَالِهَا ثُمَّ الصَّلاَةُ عَلَى الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى ........ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ : شَمْسِهَا وَهِلاَلِهَا وَالآلِ وَالأَصْحابِ ما هَبَّتْ صَبَا ........ وَتَهَدَّلَتْ قُضْبُ ( الرُّبَى ) بِشَمَالِهَاوقال بطريق سيدي أبي يعزى ، نفعنا الله به ، سنة تسع وتسعين ( وألف ) وفرغ من إنشائها عند رأس الضريح الشريف ، وكتبها هنالك : قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَبِالْبَالِ بَلْبَالُ ........ وَفيِ كَبِدِي مِنْ مَارِجِ الْحُزْنِ شَعَّالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَفِكْرِي مُدَلَّهٌ ........ وَقَدْ هَاجَ بَحْرُ الْهَمِّ إِذْ هَبَّ أَهْوَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَرَوْضِي مُجْدِبٌ ........ وَمُزْنُ نَدَاهُ بِالْمَوَاهِبِ هَطَّالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى لِأَنْ خَابَ مَقْصَدِي ........ لِيَقْصِدَ إِسْعَادٌ إِلَيَّ وَإِقْبَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى عَلَى حِينَ مَسَّنْي ........ سُمُومٌ مِنَ الإِقْوَاءِ ، فَانْخَفَضَ الْحَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى عَلَى حِينَ سَمَّنِي ........ سِمَامُ الْهَوَى وَقِيلَ : إِنِّيَ بَطَّالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى عَلَى حِينَ شَفَّنِي ........ وَقَرْطَسَ جِسْمِي بِالنَّوَائِبِ نَبَّالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَقَدْ أَرْجَفَ الْعِدَى ........ بِأَنِّيَ فِي بِيدِ الْخَسَارَةِ جَوَّالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى عَلَى حِينَ بَانَ لِي ........ عُيُوبِي ، وَأنْ لِي فِي الْقَبَائِحِ إِيغَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَقَدْ شَهِدَتْ عَلَى ........ قَبَائِحِ آثَامِي ضُرُوبٌ وَأَشْكَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَمَا عَضَّ قَاصِداً ........ ضَرِيحَ أَبِي يَعْزَى مِنَ الدَّهْرِ أَصْلاَلُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَمَا صَدَّ قَاصِداُ ........ ضَرِيحَ أَبِي يَعْزَى عَنِ اللهِ أَشْغَالُ قَصَدْتُ أَبَا يَعْزَى وَمَا خَابَ قَاصِدٌ ........ دِيَارَ أَبِي يَعْزَى وَبِالْبَالِ بَلْبَالُ قَصَدْتُ الذِي يَرْوِي نَمِيرِ أُذِيّهِ ........ وَحَرُّ الْجَوَى بَيْنَ الْجَوَانِحِ فَعَّالُ قَصَدْتُ الذِي يَشْفِي مِنَ الْعُسْرِ يُسْرُهُ ........ وَفِي قَبْرِهِ بَحْرُ الْمَوَاهِبِ سَيَّالُ وَنُورُ الْمُنَى فِي رَوْضِ جُودِهِ يَانِعٌ ........ وَآسُ الْغِنَى آسٍ لِمَنْ هُوَ سَأَّالُ قَصَدْتُ امْرَءاً جَمّاً ، نَوَالٌ أَعَدَّهُ ........ لِمَنْ أَمَّهُ ، مِمَّنْ أَشَابَتْهُ أَوْجَالُ قَصَدْتُ دِيَاراً لِلْعَزِيزِ بِذِلَّةٍ ........ وَجِئْتُ إِلَى مِصْرَ السَّمَاحَةِ أَكْتَالُ بِبَابِ أَبِي يَعْزَى مَحَطُّ رِحَالِنَا ، ........ وَبَابُ أََبِي يَعْزَى تُوَافِيهِ أُمَّالُ قَطَعْتُ لِجَرَّاهُ الذُّرَى وَهْيَ شُمَّخٌ ........ وَفِي غَابِهَا الْمُغْتَالِ أُسْدٌ وَأَغْوَالُ وَجُبْتُ لَهُ الْبَيْدَاءَ وَهْيَ عَرِيضَةٌ ........ بِهَا الْقَلْبُ خَفَّاقٌ كَمَا خَفَقَ الآلُ إذَا اشْتَدَّ غَيْظُ الْقَيْظِ بَيْنَ أَكَامِهَا ........ نُنَادِي أَبَا يَعْزَى فَيَعْرُوهُ إِسْهَالُ وَصَلْتُ إِلَى أَرْضٍ بِهَا عَرَّسَ السَّنَا ........ وَفِيهَا لِسِرِّ اللهِ : وَخْدٌ وَإِرْقَالُ نَزَلْتُ عَلَى أَسْخَى الأَفَاضِلِ عَافِياً ........ وَإِنِّي عَلَى أَهْلِ السَّمَاحِ لَنَزَّالُ وَقُلْتُ بِهِ شِعْراً تَبَاهَى بِمَدْحِهِ ........ وَإِنِّي لِأَشْعَارِ الْمَدِيحِ لَقَوَّالُ وَبَيْنَ يَدَيْ مَدْحِي أَبُوحُ بِمَقْصِدِي ........ وَأَشْكُو لِمَنْ يَأْسُو الْعَلِيلَ وَلاَ يَالُو أَمَوْلاَيَ ، أخْلاَطُ اهْتِدَائِي تَعَفَّنَتْ ........ وَسَاوَمَنِي ، لَوْلاَ نَوَالُكَ ، إِضْلاَلُ أمَوْلاَي ، شَرْيَانُ اعْتِدَائِي نَابِضٌ ، ........ أَمَوْلاَيَ ، نَبْضُ الدِّينِ مِنِّيَ مُغْتَالُ أَهَنْتُ أَكُفَّ الْكَفِّ لَمَّا مُدِدْنَ لِي ........ ( فَأَعْقَبَنِي ) مِنْهَا هَوَانٌ وَإِذْلاَلُ أَمَوْلاَي ، خِلْطُ الْعُسْرِ طَالَ احْتِبَاسُهُ ........ وَيُسْرُكَ يَا مَوْلاَيَ لِلْعُسْرِ سَهَّالُ أَمَوْلاَي نَفْثُ الْفِكْرِ سَاءَ قَوَامُهُ ........ بِبُحْرَانِ هَمِّي وَهْوَ لِلْفِكْرِ قَتَّالُ أَمَوْلاَي ، أَفْرَاخِي هَوِيتُ ارْتِيَاشَهُمْ ........ بِفَضْلِكَ حَتَّى لاَ تَضِيقَ بِهِمْ حَالُ أَمَوْلاَي ، بَابُ الْمَنْعِ عِنْدَكَ مُغْلَقٌ ........ وَلَيْسَ عَلَى أَبْوَابِ بَذْلِكَ أَقْفَالُ أَمَوْلاَي ، أَنْتَ الشَّمْسُ نُورُكَ وَاضِحٌ ، ........ أَمَوْلاَي ، أَنْتَ الْبَحْرُ ، عَذْبُكَ سَلْسَالُ أَمَوْلاَي ، أَنْتَ الْبَدْرُ ، وَالنَّاسُ أَنْجُمٌ ، ........ أَمَوْلاَي ، أَنْتَ التِّبْرُ ، وَالنَّاسُ صَلْصَالُ وَرُشْدُ أَبِي أَسْنَى الذِي قَدْ طَلَبْتَهُ ........ وَصِحَّتُهُ مِنْ خَيْرِ مَا عَشِقَ الْبَالُ وَإِغْنَاؤُهُ عَنْ كُلِّ أَمْرٍ يَؤُودُهُ ........ فَقَدْ آدَهُ الإِعْلاَلُ مُذْ فَنِيَ الْمَالُ ( وَتَسْهِيلُ ) تَحْصِيلِ الْعُلُومِ وَجَمْعِهَا ........ فَيُسْعِدُ تَفْصِيلٌ لِذَاكَ وَإِجْمَالُ وَتَيْسِيرُ كَسْبٍ لِلْحَلاَلِ الذِي يَفِي ........ بِمَا تَقْتَضِي مِنَّا الضَّرُورَةُ وَالْحَالُ وَخَتْمٌ بِخَيْرٍ تَسْتَتِمُّ بِهِ الْمُنَى ........ فَسِيَّانِ : إِكْثَارٌ بِذَاكَ وَإِقْلاَلُ وَإِسْبَالُ سِتْرِ اللهِ فَوْقَ أَقَارِبِي ........ بِهِ يَشْتَفِي قَلْبِي وَيَسْلُوهُ إِعْلاَلُ وَحَجٌّ تُجِيحُ الذ َّنْبَ بِيضُ ثَوَابِهِ ........ وَزَوْرَةُ مَنْ أَعْلَى الْوَرَى وَهْيَ أَغْفَالُ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ يَزْكُو نَسِيمُهَا ........ وَيَذْكُو ( بِرَيَّاهُ ) الصَّحَابَةُ وَالآلُوقال في روضة ولي الله أبي علي - فيه وقد زاره - : قَصَدْتُ أَبَا عَلِيٍّ ذَا الْمَعَالِي ........ وَنَارُ كَآبَتِي ذَاتُ اشْتِعَالِ عَلَى حِيَن ادْلَهَمَّتْ مُعْضِلاَتِي ........ لِكَوْنِي بَيْنَ مَنْ يَهْوَى اغْتِيَالِي وَبُعْدِ أَحِبَّتِي وَفِرَاقِ أَهْلِي ........ وَحِلِّي كُلَّ حِينٍ وَارْتِحَالِي وَقِلَّةِ مُنْجِدِي فِي دِينِ رَبِّي ........ وَكَثْرَةِ نَاصِرِيَ عَلَى الضَّلاَلِ ذَلِيلاً مُسْتَغِيثاً ذَا احْتِرَاقٍ ........ بِهِ مِمَّا عَرَانِي مِنْ خَبَالِ فَمَنْ يَدْخُلْ حِمَى الْكُبَرَاءِ يَسْلَمْ ........ وَيَا مَنْ ( لاَ ) يَخَافُ وَلاَ يُبَالِي أَغِثْنِي يَا عَلاَءَ أَبِي عَلِيٍّ ........ وَأَنْقِذْنِي مِنْ أَسْبَابِ الْوَبَالِ أَجِرْنِي يَا أمَانَ أَبِي عَلِيٍّ ........ وَبَاعِدْ بَيْنَ وَسْوَاسِي وَبَالِي أَفِدْنِي يَا نَوَالَ أَبِي عَلِيٍّ ........ غِنىً عَنْ مَا سِوَى رَبِّ الْجَلاَلِ وَنَظِّمْ شَمْلَ أَهْلِي بِاجْتِمَاعِي ........ بِهِمْ ، ذَا تَوْبَةٍ وَصَلاَحِ حَالِيوقال وقد تعذر عليه المسير من حضرة الشيخ سيدي الحسن ، رضي الله عنه ، بعد وداعه : سَلاَمٌ مُخْجِلٌ عَرَفَ الْغَوَالِي ........ عَلَى حَسَنِ الْمَنَاقِبِ وَالْخِلاَلِ أَمِيرِ الْعَارِفِينَ أَبِي عَلِيٍّ ........ مَنَارِ الرُّشْدِ ، نِبْرَاسِ الْجَلاَلِ رِجَالُ الْوَقْتِ يَا مَوْلاَيَ مِنْكُمْ ........ بِمَنْزِلَةِ العِيالِ منَ الرِّجالِ أَلا إِنَّ ابْنَ زَاكورٍ دَهاهُ ........ فِراقُ ذُراكُمْ مَغْنَى الْمَعالِي وَبُعْدٌ إِثْرَ قُرْبٍ هَاجَ وَجْدِي ........ فَما أَشْجَى النَّوَى عَقِبَ الوِصَالِ تَعَفَّنَ مِنْ وَدَاعِكَ خِلْطُ صَبْرِي ........ فَحُمَّ الْبَالُ مِنْ فَرْطِ الْخَبَالِ فَأَعْوَزَنِي الْمَسيرُ غَدَاةَ يَوْمِي ........ رَجَاءَ الْبُرْءِ مِنْكَ مِنَ اعْتِلالِ وَفِي غَدِنَا أَسِيرُ بِلاَ وَادَاعٍ ........ فِرَاراً مِنْ ثُمَالِهِ ، ( يَاثِمَالِي ) وَلَوْ نُعْطَى الْخِيَارَ لَمَا افْتَرَقْنَا ........ وَلَكِنْ لاَ خِيَارَ مَعَ اللَّيَالِي عَلَيْكَ قَضِيَّةُ الإِحْسَانِ تُتْلَى ........ إِلَى يَوْمِ انْفِصَالٍ بِاتِّصَالِوقال فِي الشيخ الإمام ، علم الأعلام ، أَبِي عبد الله سيدي مُحمد القسنطيني - أبقاه الله - يوم ختم مختصر خليل ، لليلة خلت من ربيع الأول سنة ثلاث وتسعين وألف : مَظِنَّةُ إتِْلافِ الْمُحِبِّ الْعَواذِلُ ........ أَلاَ ، لاَ رَعَى الرَّحْمَانُ مَنْ هُوَ عَاذِلُ يَرِيشُونَ لِلْمُضْنَى نِبَالَ مَلامِهِمْ ........ فَيَقْضِي أَسىً ، وَاللَّوْمُ فيِ الْحُبِّ قَاتِلُ يَظُنُّونَ أَنَّ اللَّوْمَ يُجْدِي وَمَا دَرَوْا ........ بِأَنَّ مَلاَمَ الصَّبِّ لِلْحَيْنِ آيِلُ عَلَى أَنَّ قَوَْ العَذْلِ لَيْسَ بِبَاطِلِ ........ بَلَى ، كُلُّ مَا يُعْزَى بِهِ الصَّبُّ بَاطِلُ أَعَاذِلَتِي ! وَالْعَذْلُ لَيْسَ يَهُولُنِي ........ وَأَنَّى يَهُولُ الْعَذْلُ مَنْ هُوَ هَائِلُ ؟ دَعِينِي وَتَهْيَامِي فَلَسْتُ بِبَارِحٍ ........ أُطَاوِلُ فِي مِظْمَارِهِ وَأُسَاجِلُ تَوَقَّلْتُ أَنْجَادَ الصَّبَابَةِ في الصِّبَا ........ وَخُضْتُ بِحَارَ الْحُبِّ وَهْيَ حَوَافِلُ وَجِِئْتُ فَتَاةَ الْحَيِّ وَالْحَيُّ آهِلٌ ........ وَلاَ حَاجِزٌ إِلاَّ الظَّبَى وَالذَّوَابِلُ فَأَحْرَزْتُ خَصْلَ السَّبْقِ وَحْدِي وَلَمْ أَدَعْ ........ لِرَاكِبِ أَفْرَاسِ الْهَوَى مَا يُحَاوِلُ بِروحِي مِنْ رُوحِي لَدَيْهِمْ مُقِيمَةٌ ........ وَإِنْ بَعُدَتْ مِنِّي الذُّرَى وَالْمَنَازِلُ أُولَئِكَ أَحْبَابِي الأُلَى صَحَّ وُدُّهُمْ ........ سَقَى عَهْدَهُمْ عَهْدٌ مِنَ الْمُزْنِ هَاطِلُ لَقَدْ حَالَ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ ذُرَاهُمُ ........ سَبَاسِبُ تَعْيَى فِي مَدَاهَا الرَّوَاحِلُ إِكَامٌ وَأَنْهَارٌ طَغَتْ وَمَهَامِهٌ ........ قَفَارٌ ، وَأَنْجَادٌ عَلَتْ وَمَجَاهِلُ أَلاَ لَيْتَ شِعْرِي هَلْ تَقَرَّرَ عِنْدَهُمْ ........ هُيَامِي وَأَنِّي مِنْ لَظَى الشَّوْقِ ذَاهِلُ ؟ فَيَا مُزْمِعَ التِّرْحَالِ بَلِّغْ تَحِيَّتِي ........ إِلَيْهِمْ وَحَدِّثْهُمْ بِمَا أَنَا فَاعِلُ وَيَا نَفَسَ الأَسْحَارِ هُبَّ عَلَيْهِمُ ........ وَطَارِحْهُمْ شَوْقِي الذِي أَنَا حَامِلُ وَيَا ( دِيمَةَ ) الْوَسْمِيِّ حَيِّي ثَرَاهُمُ ........ وَبُثِّي لَهُمْ أَنِّي مِنَ الْبَثِّ قَاحِلُ وَيَا نَفْحَةَ الْخِيرِيِّ عُوجِي بِدُورِهِمْ ........ وَنُثِّي لَهُمْ أَنِّي بَرَتْنِي الْبَلاَبِلُ عَسَاهُمْ إِذَا طَارَحْتُهُمْ بَلاَبِلِي ........ تُطَارِحُهُمْ عَهْدَ الْوِصَالِ بَلاَبِلُ لَئِنْ شَطَّ مَا بَيْنِي وَبَيْنَ أَحِبَّتِي ........ فَإِنِّي عَلَى عَهْدِ الْوِدَادِ لَخَائِلُ أَحِنُّ لَهُمْ أَوْ يُغْمِدُ الْقَبْرُ مُرْهَفاً ........ وَأَصْبُو لَهُمْ ، أَوْ يَُنْحَِتً الطَّوْدَ صَائِلُ عَلَيْهِمْ سَلاَمُ اللهِ مَا هَامَ عَاشِقٌ ........ وَمَا حَنَّ مُشْتَاقٌ وَمَا اهْتَاجَ ( زَاجِلُ ) فَلاَ مُدْنِفٌ إِلاَّ الذِي شَفَّهُ النَّوَى ........ فَقَلْبُهُ خَفَّاقٌ ، وَجَفْنُهُ هَامِلُ وَلاَ عُمُرٌ إِلاَّ الصِّبَا وَعَقِيبُهُ ........ وَلاَ زَمَنٌ إِلاَّ الضُّحَى وَالأَصَائِلُ وَلاَ نَسَبٌ إِلاَّ الْسَّمَاحَةُ وَالتُّقَى ........ وَلاَ حَسَبٌ إِلاَّ الْحَيَا وَالشَّمَائِلُ وَلاَ هِمَمٌ مَا لَمْ تَكُنْ أَدَبِيَّةً ........ وَلاَ مُنْجِدٌ إِلاَّ الْقَنَا وَالْقَنَابِلُ وَمَا النَّاسُ إِلاَّ الْعَالِمُونَ ذَوُو الْعُلاَ ........ نُجُومُ الْهُدَى إِذْ هُمْ سُرَاةٌ أَفَاضِلُ وَلاَ عَالِمٌ إِلَّا الإِمَامُ مُحِمَّدٌ ........ أَلَمْ تَرَ مَا تَلْقَاهُ مِنْهُ الْمَسَائِلُ ؟ إِمَامٌ حَبَاهُ اللهُ كُلَّ فَضِيلَةٍ ........ تَبَدَّتْ لَهُ فِي الْمَكْرُمَاتِ ( دَلاَئِلُ ) سَمَيْذَعُ أَهْلِ الْعَصْرِ أَرْوَعُ مَاجِدٌ ........ هِلاَلُ الْمَعَالِي ، أَرْيَحِيٌّ حُلاَحِلُ حَوَى فِي قُلُوبِ الأَذْكِيَاءِ مَنَازِلاُ ........ عَلَى أَنَّهُ فَوْقَ السِّمَاكَيْنِ نَازِلُ وَطَاوَلَ أَعْلاَمَ الزَّمَانِ فَفََاقَهُمْ ........ وَلاَ يَبْلُغُ الْعَلْيَاءَ مَنْ لاَ يُطَاوِلُ فَأَصْبَحَ فِي أَوْجِ الْمَفَاخِرِ رَاقِياً ........ وَأَمْسَتْ ( صُرُوفُ ) الدَّهْرِ عَنْهُ تُنَاضِلُ أَتَاحَ خَلِيلاُ خُلَّةً مَا أَتَاحَهَا ........ خَلِيلاً قُبَيْلَ الآنَ مَنْ هُوَ فَاضِلُ فَبَيَّنَ مِنْ أَلْفَاظِهِ كُلَّ مُبْهَمٍ ........ وَقَيَّدَ مِنْ آرَائِهِ مَا يُشَاكِلُ وَفَصَّلَ مِنْ أَحْكَامِهِ كُلَّ مُجْمَلٍ ........ فَأَصْبَحَ يَشْدُو بِالذِي قَالَ قَائِلُ : 'وَإِنِّي وَإِنْ كُنْتُ الأَخِيرَ زَمَانَهُ ........ لَآتٍ بِمَا لَمْ تَسْتَطِعْهُ الأَوَائِلُ لِيَ الرَّايَةُ الْغَرَّاءُ وَالْجَحْفَلُ الذِي ........ لَهُ الْفَهْمُ رِدْءٌ وَالْمَعَانِي مَنَاصِلُ فَمَنْ ذَا يُجَارِينِي إِلَى كُلِّ غَايَةٍ ........ وَمَنْ ذَا يُبَارِينِي وَمَنْ ذَا يُجَادِلُ' قَضَى اللهُ يَا حَبْرَ الزَّمَانِ وَعِلْقَهُ ........ بِأَنَّكَ حَلْيُ الدَّهْرِ إِذْ هُوَ عَاطِلُ وَأَنَّكَ شَمْسُ الْعِلْمِ وَالْغَيْرُ كَوْكَبٌ ........ وَأَنَّكَ وَقَّادٌ وَغَيْرُكَ آفِلُ وَأَنَّكَ فِي أَهْلِ الْبَلاغَةِ مِصْقَعٌ ........ وَأَنَّكَ سَحْبَانٌوَغَيْرُكَ بَاقِلُ قَطَعْتُ بِطَرْفِ الْعَزْمِ كُلَّ تَنُوفَةٍ ........ تَكِلُّ بِأَدْنَاهَا الْجِيَادُ الصَّوَاهِلُ وَجُزْتَ بِرِيحِ الْحَزْمِ بَحْراً غَطَمْطَماً ........ فَحُزْتَ بِحَاراً مَا لَهُنَّ سَوَاحِلُ وَعَابِرُ بَحْرَيْ لُجَّةٍ وَمَحَجَّةٍ ........ جَدِيرٌ بِأَنْ تُحْدَى إِلَيْهِ الْفَضَائِلُ فَأَصْبَحَتِ الدُّنْيَا وَأَنْتَ سِرَاجُهَا ........ وَأَضْحَتْ بِكَ الآمَالُ وَهْيَ مَنَاهِلُ فَأَعْلَمْتَ أَغْفَالَ الْعُلُومِ وَحُزْتَهَا ........ وَأَنْعَشْتَ بِالإِقْرَاءِ مَا هُوَ خَامِلُ فَلاَزِلْتَ فيِ وَجْهِ السِّيَادَةِ غُرَّةً ........ وَلاَ بَرِحَتْ تُطْوَى إِلَيْكَ الْمَرَاحِلُ وَدُمْتَ دَوَامَ الدَّهْرِ غَيْرَ مُكَدَّرٍ ........ وَنُورُكَ وَضَّاحٌ ، وَحَدُّكَ فَاصِلُ أَتَتْكَ عَلَى رَغْمِ اللِّئَامِ خَرِيدَةٌ ........ لَهَا النَّظْمُ دُرٌّ ، وَالْقَوَافِي خَلاَخِلُ بَرَهْرَةً رَقْرَاقَةً ، عَذْبَةَ اللَّمَى ........ ثَوَتْ بِقُصُورِ الْغَرْبِ ، وَالأَصْلُ بَابِلُ حَوَتْ مِنْ سُدُولِ الْقَوْلِ كُلَّ مُنَظَّمٍ ........ لَهَا مِنْ قُلُوبِ الأَذْكِيَاءِ سَدَائِلُ يَشِيبُ بِهَا ذُو الْغِلِّ قَبْلَ شَبَابِهِ ........ وَيَصْبُو لَهَا إِنْ شَابَ مَنْ هُوَ عَاقِلُ هَدِيَةُ مَنْ يَفْدِيكَ مِنْ كُلِّ حَادِثٍ ........ وَفِيهَا عَلَى صِدْقِ الْوِدَادِ دَلاَئِلُ عَلَيْكَ سَلاَمُ اللهِ مَا لَاحَ بَارِقٌ ........ وَمَا صَابَ هَطَّالٌ ، وَمَا سَحَّ وَابِلُ أَنَمُّ مِنَ النُّوَّارِ يَصْقُلُهُ الْحَيَا ........ يُبَارِي شَذَا الْغِيطَانِ وَاللَّيْلُ رَاحِلُوقال أيضا مجيبا : أَتَانَا النَّظْمُ يُبْهِجُ كَالَّلآلِي ........ تَرُوقُ بِجِيدِ رَبَّاتِ الْحِجَالِ تَحَدَّانَا بِمُعْجِزِهِ خَبِيرٌ ........ بِأَسْرَارِ الْبَلاَغَةِ وَالْكَمَالِ فَمَا أَحْلَى الْعِتَابَ بِهِ وَلَكِنْ ........ مُضَمَّنُهُ يُعَدُّ مِنَ الْمُحَالِ مَعَاذَ اللهِ ، أَبْخَسُ حَقَّ خِلٍّ ........ يَمُتُّ إِلَيَّ بِالسِّحْرِ الْحَلاَلِ وَبِالْمَوْلَى أَبِي الْحَسَنِ الْمُعَلَّى ........ عَلِيٍّ ذِي الْمَنَاقِبِ وَالْخِصَالِ فَكَوْنُكَ مِنْ ذُرَى الأَحْبَابِ قَاضٍ ........ عَلَيْنَا فِي الإِخَاءِ بِالاِتِّصَالِ أَلَسْتَ مِنْ بَنِي تِطْوَانَ مَنْ قَدْ ........ عُنِيَتْ بِحُبِّهِمْ مُنْذُ الْفِصَالِ عَلَيْهِمْ ، مَا هَفَا رِيحُ الشَّمَالِ ، ........ سَلاَمٌ تَسْتَمِدُّ بِهِ الْغَوَالِي خُصُوصاً شَيْخَنَا رَبَّ ( الْكَمَالِ ) ........ أَبَا حَسَنٍ عَلِيّاً ذَا الْمَعَالِي فُشُدَّ يَدَ الضَّنِينِ عَلَى وِدَادِي ........ فَقَلْبِيَ مِنْ وِدَادِكَ غَيْرُ سَالِ وَلَكِنْ لَمْ تُسَاعِدْنَا اللَّيَالِي ........ لِمَا يُرْضِي الإِخَاءَ مِنَ الْوِصَالِ وَسَامِحْ مَا تَضَمَّنَهُ قَرِيضِي ........ مِنَ الْمَعْنَى السَّخِيفِ بِالاِرْتِجَالِ فَشِعْرِي مِنْ بَدِيعِ الْقَوْلِ خَالٍ ........ وَفِكْرِي بِالْبَلاَغَةِ غَيْرُ حَالِيوقال أيضاً في صغره : يَا عَاذِلِي مَا أَنْتَ أَوَّلُ عَاذِلٍ ........ دَعْنِي لَحَاكَ اللهُ لَسْتَ بِعَاذِلِي لَوْ كُنْتَ تَعْلَمُ مَنْ أُحِبُّ عَذَرْتَنِي ........ لَكِنْ ، جَهِلْتَ فَلُمْتَنِي بِالْبَاطِلِ دَعْنِي وَحَالِي لاَ تَلُمْنِي فِي هَوَى ........ مَنْ حُبُّهُ مُحْيِي وَلَيْسَ بِقَاتِلِي نَفْسِي الْفِدَاءُ لِمَنْ بِأَسْهُمِ لَحْظِهِ ........ قَدْ قَدَّ أَحْشَائِي وَلَيْسَ بِنَابِلِ ظَبْيٌ تَمَلَّكَنِي وَآسَرَ مُهْجَتِي ........ بِجُفُونِهِ الْمَلْأَى بِأُِثْمُدِ بَابِلِ يَحْكِي مُحَيَّاهُ وَفَاحِمَ فَرْعِهِ ........ بَدْرُ الدُّجَى ، لَوْ كَانَ لَيْسَ بِآفِلِ خَفَقَاتُ قَلْبِي أَصْلُهُ مِنْ قُرْطِهِ ........ إِذْ كَانَ فِيهِ مُعَلَّقاً بِسَلاَسِلِوقال يخاطب جملة من طلبة رباط الفتحوقد بالغوا في أنسه وإكرامه : أَأَهْلَ سَلاَ : أَهْلَ السُّلُوِّ عَنِ الْبُخْلِ ........ سَلِمْتُمْ وَدُمْتُمْ فِي مُسَالَمَةِ الْمَحْلِ خُصُوصاً بِهَا أَهْلَ الرِّبَاطِ فَإِنَّهُمْ ........ أُنَاسٌ يُنَسِّي أُنْسُهُمْ عَطْفَةَ الأَهْلِ يُدَاوُونَ أَدْوَاءَ النَّوَى بِنَوَالِهِمْ ........ وَيَسْقُونَ عَافِيهِمْ بِآنِيَةِ الْفَضْلِوقال أيضا مضمنا قول من قال لمن سأله أن يصله : 'يا طالب الخوخ في الليالي' ، عندما اقترح عليه بمدينة الجزائر : أَفْدِي رَشاً لِلْوِصَالِ قَالِي ........ وَلَسْتُ عَنْ حُبِّهِ بِسَالِي أَغَرُّ ، يَبْسِمُ عَنْ لَآلِي ........ مَا إِنْ لَهُ فِي الْبَهَاءِ تَالِ كَالْخَوْطِ وَالظَّبْيِ وَالْهِلاَل ِ ........ فِي الْقَدِّ ، وَاللَّحْظِ ، وَالْجَمَالِ قَالَ ، فَأَضْرَمَ فِي فُؤَادِي ........ نَاراً : لَظَاهَا حَشَايَ صَالِ إِذْ قُلْتُ : صَلْنِي حَبِيبَ قَلْبِي : ........ 'يَا طَالِبَ الْخُوخِ فِي اللَّيَالِي !وقال أيضا في صغره متغزلا : مَا بَالُهُ ، وَاللهُ يُصْلِحُ بَالَهُ ، ........ وَيَقِيهِ حَرَّ لَوَاعِجِ الْبَلْبَالِ لَمَّا دَرَى أَنِّي كَلِفْتُ بِحُبِّهِ ........ رَكِبَ الْجَفَا مُتَشَمِّراً لِقِتَالِ بِلِحَاظِ نَرْجِسِهِ وَسَوْسَنِ ثَغْرِهِ ........ وَشَقِيقِ وَجْنَتِهِ الْمَنُوطِ بِخَالِ وَغَدَا يُخَرِّبُ أَضْلُعِي إِذْ حَلَّهَا ........ هَلاَّ شَفَى قَلْبِي بِيَوْمِ وِصَالِ ؟ نَفْسِي فَدَاهُ وَإِنْ بَرَانِي لَحْظُهُ ........ يَا لَيْتَ شِعْرِي ، هَلْ يَرِقُّ لِحَالِي ؟وقال أيضا ، وهو من أوليات نظمه : حَكَيْتُ الْخَيَالَ بِجِسْمِي النَّحِيلْ ........ وَأَلْبَسَنِي الشَّوْقُ ثَوْبَ الأََصِيلْ وَأَسْلَمَنِي لِلتَّوَى شَادِنٌ ........ يَخُُّد فُؤَادِي بِخَدٍّ أَسِيلْ وَجَرَّعَنِي الْبَيْنُ كَأْسَ الْمَنُونْ ........ فَحَسْبِي الإِلَهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلْوقال في السلطان ، نصره الله ، وقد طلب منه ذلك : اللهُ فَضَّلَنَا عَلَى مَنْ قَبْلَنَا ........ فَمَلِيكُنَا مَوْلاَيَ إِسْمَاعِيلُ فَالشُّهْبُ مِنْ عَزَمَاتِهِ مَذْعُورَةٌ ........ وَالْقَطْرُ يَحْسُدُ نَيْلَهُ وَالنِّيلُوقال على لسان من يليق به ذلك ممن اقترحه : الْحُسْنُ فِيكَ قَدِ اكْتَمَلْ ........ لَوْ كُنْتَ تُوصَفُ بِالْخَجَلْ لَكِنْ سَلَكْتَ سَبِيلَ مَنْ ........ نَبَذَ الْوَفَاءَ وَمَا احْتَفَلْ غَرَّرْتَنِي إِذْ زُرْتَنِي ........ مِنْ غَيْرِ وَعْدٍ أَوْ أَمَلْ فَطَنَنْتُ أَنَّكَ صَادِقٌ ........ وَالصِّدْقُ عَنْكَ قَدِ ارْتَحَلْ لَمْ يَبْدُ بَدْرُ وِصَالِكُمْ ........ لِمُحِبِّكُمْ حَتَّى أَفَلْ وَجَفَوْتَهُ مِنْ غَيْرِ مَا ........ جُرْمٍ بِجَانِبِكُمْ أَخَلْ كَمْ حِيلَةٍ أَبْدَيْتُهَا ........ لِرَضَاكَ ، مَا نَفَعَتْ حِيَلْ وَقَنَعْتُ مِنْكُمْ فِي الصَّبَا _ بَةِ بِالتَّطَارُحِ وَالْغَزَلْ فَصَرَمْتَ حَبْلَ مَوَدَّتِي ........ بِمُدَى الْقَطِيعَةِ وَالْمَلَلْ فَالْآنَ إِذْ حَمَّلْتَنِي ........ فِي الْحُبِّ مَا لاَ يُحْتَمَلْ وَأَبَيْتَ إِلاَّ أَنْ تَرَى ........ جِسْمِي تُسَاوِرُهُ الْعِلَلْ عَزَّيْتُ فِيكَ تَوَلُّهِي ........ وَأَصَخْتُ فِيكَ لِمَنْ عَذَلْ وَدَرَسْتُ حُبَّكَ مِنْ فُؤَا _ دِي مِثْلَمَا دَرَسَ الطَّلَلْوقال أيضا ، عامله الله بلطفه الخفي ، يوم الأربعاء لليلة بقيت من ذي قعدة ، مائة وألف بشفشاون ، قاصدا لزيارة مولانا عبد السلام بن مشيش ، نفع الله به : أَلاَ حُمْ حَوْلَ شَفْشَاوَنْ فَسَلِّ ........ هُمُوماً مَا لِظُلْمَتِهَا مُجَلِّ دِيَارٌ كَالَّلآلِئِ فِي عُقُودٍ ........ لِلَبَّةِ جِيدِ شَامِخِهَا تُحَلِّي فَقُلْ : هِيَ جَنَّةٌ ، وَالطَّوْدُ فِيهَا ، ........ هُوَ الْفِرْدَوْسُ أَعْلاَهُ مُعَلِّ بِِهَا الْجَبَلاَنِ : مِنْ صَخْرٍ وَفَخْرٍ ، ........ بِهَا الْعَذْبَانِ : مِنْ مَاءٍ وَفَضْلِ بِهَا الْمَوْلَى ابْنُ رَيْسُونٍهِلَالٌ ........ مُنِيرٌ فِي دُجَى جَهْلٍ وَمَحْلِ لَهَا مِنْ أَجْلِهِ إِذْ حَلَّ فِيهَا ........ مَحَلٌّ فِي الْعُلاَ أَعْلَى مَحَلِّ وَلَكِنْ عَلَّنِي بِالْبِرِّ حَتَّى ........ نَسِيتُ بِبِرِّهِ وَلَدِي وَأَهْلِيوقال صبيحة ليلة الأحد ، وقد قال له ولد شيخه اليوسي - حفظه الله وهو الفقيه الأديب ، أبو عبد الله سيدي مَحمد - أبقاه الله - لم نر من قال في وزن أبيات ابن المرحل : 'مَا وُقُوفُكَ بِالرَّكَائِبِ بِالطَّلَلِ'وقد جرى ذكر ذلك : قُلْ لِبَيْنِكَ يَا حَبِيبِيَ يَنْجَلِي ........ وَلِوَصْلِكَ يَامُنَايَ ، يَرِقُّ لِي فَفُؤَادِي مِنْ نُزُوحِكَ مُصْعِدٌ ........ فِي مَفَاوِزِ شِدَّةٍ وَتَمَلْمُلِوقال : عِنْدَ ابْنِ مَسْعُودِ طَابَتْ أَنْفُسٌ سَعِدَتْ ........ بِحُبِّهِ ، فَسَلَتْ عَنْهَا الأَبَاطِيلُ وَمَنْ يُعَلُّ بِكَأْسِ الرُّشْدِ لَيْسَ لَهُ ........ عَمَّا حَوَى مِنْ حِيَاضِ الْفَضْلِ تَهْلِيلُوقال في بعض ليالي كونه بمراكش وقد اشتد وجع نساه : نَسَايَ ، نَسَتْنِي نَجَاتُهُ لَمَّا ........ تَذَكَّرَنِي مِنْهُ دَاءٌ دَخِيلْ أَيَا مَنْ أَعَلَّهُ سَيْرٌ إِلَيْهِمْ ........ نَشَدْتُكُمُ اللهَ مَنْ لِلْعَلِيلْومن ذلك هذه الأراجيز المقطوعة . . ثالها : قَدْ خِفْتُ أَنْ أَبْقَى وَلاَ يَبْقَى لِي ........ فَضْلُكَ يَا ذَا الْفَضْلِ وَالنَّوَالِ فَأَجْتَنِي الإِذْلاَلَ مِنْ إِقْلاَلِي ........ وَأَمْتَرِي سَحَائِبَ الإِعْلاَلِ مُلِثَّةً بِوَبْلِهَا الْهَطَّالِ ........ وَأَصْطَلِي بِجَُِذْوَةِ الْبَلْبَالِ إِذَنْ يُضَاعَفُ اشْتِعَالُ الْبَالِ ........ فَأَسْتَفِيدُ خَيْبَةَ الآمَالِ فَأَشْتَرِي الإِدْبَارَ بِالإِقْبَالِ ........ وَأَرْتَدِي مَلاَحِفَ الضَّلاَلِ فَأَنْتَهِي لِطِينَةِ الْخَبَالِ ........ بِالْمُقْتَنَى مِنْ سَيِّءِ الأَعْمَالِسِتْرَكَ يَا ذَا الْحِلْمِ وَالإِجْمَالِخامسها : إِنِّي سَأَلْتُكَ بِخَيْرِ مُرْسَلِ ........ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ الْمُكَمَّلِ صَلِّ عَلَيْهِ يَا إِلَهَنَا الْعَلِي ........ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ يَلِي وَلَمْ أُفَارِقْ حِلْيَةَ التَّذَلُّلِ ........ إِلاَّ خَصَصْتَنِي بِفَضْلٍ مُجْزِلِ وَحُطْتَ عِرْضِيَ بِسِتْرٍ مُسْبَلِ ........ وَكُنْتَ لِي يَا مَوْئِلِي نِعْمَ الْوَلِي فيِ مَذْهَبِي وَمَخْرَجِي وَمَدْخَلِي ........ وَكُلِّ مَا عَلَيَّ مِنْ أَمْرٍ وَلِيوقلت مجيبا : يَا أَخَا الُّلبِّ ، يَا بَدِيعَ الْقِيلِ ........ رَاقَنِي حُسْنُ نَظْمِكَ الْمَقْبُولِ بَهَرَتْنِي أَبْيَاتُكَ الْغُرُّ بَلْ ........ آيَاتُكَ الْمُعْجِزَاتُ فِي التَّخْيِيلِ لَمْ أَجِدْ إِذْ وَرَدْتُهَا سَلْسَبِيلاً ........ لِمُجَارَاةِ نَظْمِهَا مِنْ سَبِيلِ أَطْمَعَتْنِي إِذْ أَطْعَمَتْنِي جَنَاهَا ........ فِي مَقَامٍ ، فَلَمْ أُطِقْ مِنْ قِيلِ وَكَأَنِّي إِذْ قُلْتُ مَا قُلْتُ فِي طَوْ _ عِ التَّمَنِّي ، وَمِلْتُ لِلتَّأْوِيلِ مَائِقٌ ، قَابَلَ النُّضَارَ بِصُفْرٍ ........ وَتَظَنَّى الأُجَاجَ مِثْلَ النِّيلِ وَالْمُنَى ، مَا الْمُنَى يُسَاعِدُ فِيهَا ........ فَلْتُسَاعِدْ دَأْباً ذَوِي التَّأْمِيلِ وَاتَّخِذْ ، حِينَ لاَ خَلِيلَ ، خَلِيلاً ........ دَاِئمَ النَّفْعِ ، مِنْ عُلُومِ الْخَلِيلِ شِعْرُكُمْ ، شِعْرُ شَاعِرٍ مَجْبُولٍ ........ قَادَهُ طَبْعُهُ إِلَى الْمَنْحُولِ لَمْ يَضِرْهُ خَرْمُ التَّعَاقُبِ إِذْ أَبْ _ دَى الْمَعَانِي غَرِيبَةَ التَّحْجِيلِ فَانْخِرَامُ الْمُعَاقَبَاتِ بِهَذَا ال _ بَحْرِ فَاشٍ فِي شِعْرِ هَذَا الْجِيلِ وَفُحُولُ الدِّلاَءِ قَدْ خَرَّمُوهَا ........ وَإِمَامُهُمْ شَارِحُ 'التَّسْهِيلِ' سَهَّلَ اللهُ أَمْرَنَا إِنَّهُ الْمَرْ _ جُوُّ فِي نُجْحِ كُلِّ أَمْرٍ جَلِيلِ فَالطِّبَاعُ لاَ تَجْتَوِيهِ وَإِنْ كَا _ نَ عَرِيقاً فِي الْحَظْرِ بِالتَّأْصِيلِ فَخَفِيفٌ مِنْ أَجْلِ هَذَا ثَقِيلٌ ........ مَنْ يَكَدْهُ يَجْعَلْهُ فِي تَضْلِيلِ وَيَسُمْهُ بِالْعَجْزِ وَالْعَيِّ لَو كَا _ نَ عَلِيماً بِالْوَزْنِ ذَا تَحْصِيلِوقلت وقد حللت بالقبمن بني دركول من الأخماس : عَرِّجْ عَلَى وَادِي 'بَنِي دَرْكُولِ' ........ وَأَنِخْ بِجَامِعِ 'قُبِّهَا' الْمَأْهُولِ وَاذْكُرْ إِلَهَكَ فَارِغاً مِنْ كُرْبَةٍ ........ بَيْنَ الْجِبَالِ الشُّمِّ غَيْرَ مَلُولِ وَاسْتَوْفِ أُنْسَكَ عِنْدَ خَيْرِ قَبِيلِ ........ وَاظْفَرْ بِمَا قَدْ شِئْتَ مِنْ مَأْمُولِوقلت مداعبا لرجل اسمه برطال : زَعَمُوا أَنِّي بُرْطَالْ ........ وَأَنَا لَسْتُ بِبُرْطَالْ إِنَّمَا الْبُرْطَالُ طَيْرٌ ........ يَنْشُلُ الْحَبَّ بِمِنْشَالْ وَجَزَا الْبُرْطَالِ فَلْسٌ ........ وَجَزَائِي أَلْفُ مِثْقَالْ وَأَنَا شَخْصٌ ظَرِيفٌ ........ أُطْرِبُ النَّاسَ بِأَقْوَالْوقلت معارضا لابن المرحل في قوله : 'مَا وُقُوفُكُ بِالرَّكَائِبِ بِالطَّلَلِ'بما نصه : مُرْ عُبَيْدَكَ ، كُلُّ أَمْرِكَ مُمْتَثَلْ ........ فَهْوَ مَا هُوَ ، لاَ يُلِمُّ بِهِ مَلَلْ فِي مُرَادِكَ أَوْ مَرَادِكَ هَمُّهُ ........ فَلِذَلِكَ مَا تَهُمُّ بِهِ فَعَلْوفي المديح أيضا : يَا لُجَّةً ، عِلْماً وَدِيمَةَ نَائِلِ ........ كِلْتَاهُمَا مَدَدُ الْعُلاَ قَدْ عَلَّهَا فَأَطَمَّ ذِي وَأَفَاضَهَا وَأَجَلَّهَا ........ وَأَصَبَّ ذِي وَأَدَرَّهَا وَأَهَلَّهَا فَتَلاَقَتَا ، فَتَبَارَتَا فِي نَائِلٍ ........ وَالْكُلُّ يَغْتَرِفُ الْمَحَامِدَ كُلَّهَا فَتَسَاوَتَا فِي قِسْمِهَا إِذْ لَمْ تَجِدْ ........ كُلٌّ جَمِيعَ حُظُوظِهِ أَوْ جُلَّهَا فَاسْلَمْ لِتَفْرِيجِ الْمُلِمَّاتِ التِي ........ مِنْهَا الْفَتَى سَئِمَ الْحَيَاةَ وَمَلَّهَا وَاخْلُدْ ، وَمِثْلُكَ وَهْوَ أَنْتَ مُخَلَّدٌ ........ وَكَذَاكَ مَنْ مَلَكَ الْعُلاَ وَأَقَلَّهَاوفي وزنها ورويها ، قال - عفا الله عنه - : يَا ابْنَ الأُلَى حَوَتِ الْمَفَاخِرَ كُلَّهَا ........ قِدْماً ، وَأَنْهَلَهَا الْعَلاَءُ وَعَلَّهَا وَعُلاَكَ ، أَوْ وَحُلاَكَ وَهْوَ يَمِينُ مَنْ ........ بَهَرَتْهُ آيٌ مِنْهُمَا فَتَوَلَّهَا مَا أَنْتَ إِلاَّ مُزْنَةٌ مِنْ نَائِلٍ ........ قَالَ الْعُلاَ : يَا فَضْلُ قُمْ فَتَوَلَّهَا ........ وَالْفَضْلُ أَفْضَلُ مَا تَوَلَّى أَمْرَ مَنْ ........ رَبَطَ الْفَضَائِلَ بِالْفِعَالِ وَحَلَّهَا فَسَمَا لَهَا ، فَأَمَالَهَا ، وَأَسَالَهَا ........ وَأَجَلَّهَا ، وَأَقَلَّهَا وَأَهَلَّهَا فَاهْتَزَّ مَوْقِعُهَا الْجَمَادُ وَلَمْ يَنَلْ ........ مِنْ غَيْمِهَا ذِي الْجَوْدِ إِلاَّ طَلَّهَاومنه في معناه : يَوَدُّ لِئَامٌ خُيِّبُوا ، هُمُ خَيْبَتِي ........ وَحَالِي مِمَّا أَبْتَغِي أَبَداً خَالِي وَيَرْجُو كِرَامٌ سُلِّمُوا ، هُمْ سَلاَمَتِي ........ وَحَالِي مَدَى دَهْرِي بِكُلِّ عُلاً حَالِيوقلت عند ضريح سيدي علي بن داود : قَصَدْنَا ابْنَ دَاوُدَ ذَا الْمَعْلُوَاتِ ........ عَلِيّاً ، عَلِيَّ الْمَقَامِ الْجَلِيلْ عَلَى حِينَ بَانَ لَنَا ( أَنَّهُ ) ........ بِكُلِّ الذِي قَدْ أَرَدْنَا كَفِيلْ فَإِمَّا حَبَانَا بِمَا نَرْتَجِي ........ فَذَاكَ ، وَفِِيهِ شِفَاءُ الْغَلِيلْ وَإِلاَّ وَحَاشَاهُ مِنْ سَنَدٍ ........ عَلِمْنَا بِأَنَّ الدَّخِيلَ دَخِيلْ وَأَنَّ الْمَقَاصِدَ قَدْ بُنِيَتْ ........ عَلَى جُرُفٍ مِنْ رَجَاءٍ عَلِيلْ فَبَوَّأَنَا دَرَكاً نَازِحاً ........ بُعَيْدَ النِّهَايَةِ مِمَّنْ يُنِيلْ وَاسْتَغْفِرِ اللهَ أَنَّ الْعَلِي ........ يَعُمُّ نَدَاهُ الدَّنِيَّ الْقَلِيلْ فَلاَ شَكَّ عِنْدِي مِنْ فَيْضِهِ ........ عَلَيْنَا إِذَا مَا نَوَيْنَا الرَّحِيلْوفي اللغز في المقروط : مَا اسْمُ شَيْءٍ مُحَرَّفُ الشَّكْلِ مَائِلْ ........ لَمْ يَشِنْهُ التَّحْرِيفُ فِي عَيْنِ عَاقِلْ يَتَجَلَّى مَا بَيْنَ طَوْرٍ وَرَقْمٍ ........ مُسْفَرَ الْوَجْهِ هَائِجاً لِلدَّوَاخِلْوفي اللغز في زاكور : مَا أَخُو خَمْسَةٍ جَلَتْهُ لِعَاقِلْ ........ مِثْلَ أَجْزَائِهِ أَسَامٍ لِفَاعِلْ وَهْيَ زَاكٍ يَلِيهِ زَاوٍ ( فَرَاوٍ ) ........ ثُمَّ ( وَارٍ ) فَزَارٍ أَتْبِعْ وَعَادِلْ وَارْعَ ذَا الْقَلْبَ وَالْمُحَرَّفَ مِنْهَا ........ وَاقْفُ مَنْ قَالَ ، فَالْمُفَسِّرُ قَائِلْوقال في لفظ اللغز : هَاكَ لَغْزاً فِيمَا يَصِيرُ لِغَزْلٍ ........ ثُمَّ تَصْحِيفٌ ذَا يُوَرِّثُ خَبْلاَ فَإِذَا أُسْقِطَ الْمُقَدَّمُ مِنْهُ ........ كَانَ قَوْماً يَرْمُونَ بِالشَّرْقِ نَبْلاَ فَإِذَا صُحِّفَ الْمُقَدَّمُ مِنْ ذَا ........ فَهْوَ عِزٌّ ، يَا عِزَّ مَنْ حَازَ نُبْلاَ^


    
    حرف الميم
   
    وقال يخاطب شمس الزمان ، وواسطة سلك الأعيان ، أبا علي سيدي الحسن بن مسعود اليوسي وقد ورد فاسا سنة خمس وتسعين ( وألف ) فيما نضمنه : عَنْ نُورِ هَدْيِكَ ثَغْرُ الدَّهْرِ مُبْتَسِمُ ........ يَا وَاحِداُ وَرَدَتْ مِنْ بَحْرِهِ أُمَمُ هَشَّتْ لِلُقْيَاكَ فَاسٌ إِذْ حَلَلْتَ بِهَا ........ وَفَاسُ لَوْلاَ سَنَا وُجُودِكُمْ ، عَدَمُ فَزَهْوُهَا بِكَ يَا مَوْلاَيَ مُنْتَظِمٌ ........ وَأُنْسُهَا بِكَ يَا مَوْلاَيَ مُلْتَئِمُ أَبْهَجْتَ عَبْدَكَ إِذْ وَافَاكَ مُكْتَئِباً ........ إِنَّ الْجَوَى بِدُنُوٍّ مِنْكَ يَنْحَسِمُ وَافَاكَ يَطْلُبُ نَهْجَ النَّاصِرِيَّةِ إِذْ ........ فِي النَّاصِرِيَّةِ نَصْرٌ لَيْسَ يَنْصَرِمُ وَاهًا لَهَا رَغْبَةً مَا كَانَ أَنْفَسَهَا ........ لِمِثْلِهَا تَسْتَعِدُّ الأَيْنُقُ الرُّسُمُ أَمْهَلْتَهُ لِغَدٍ ، فَبَاتَ فِي سَهَرٍ ........ يُنْجِدُهُ الْوَجْدُ إِذْ أَعْوَزَهُ الْحُلُمُ يُخَاطِبُ اللَّيْلَ كَيْ تَفْتَرُّ دُهْمَتُهُ ........ عَنْ ثَغْرِ صُبْحٍ ، فَيَبْدُو لِلْمُنَى عَلَمُ يَا عَنْبَرَ اللَّيْلِ ، كَافُورَ الصَّبَاحِ أَعِدْ ........ قَدْ كَادَ يَلْحَقُنِي مِنْ طُولِكَ الْهَرَمُ إِنْ لَمْ تَجُدْ لِي بِصُبْحٍ ، صِحْتُ مِنْ أَسَفٍ : ........ ( وَا حَرَّ قَلْباهُ مِمَّنْ قَلْبُهُ شَبِمُ ! ) لاَزِلْتَ مِقْبَاسَ عِلْمٍ يُسْتَضَاءُ بِهِ ........ إِذَا بَدَتْ ظُلُمَاتُ الْجَهْلِ تَزْدَحِمُوقال يمدح الشيخ أبا العباس بن الحاج في غرض من طلبه : ثَغْرُ السِّيَادَةِ قَدْ تَبَسَّمْ ........ عَنْ هَدْيِ قُدْوَتِنَا الْمُعَظَّمْ وَبِحَمْدِهِ عَنْ قَصْدِهِ ........ طَيْرُ السَّعَادَةِ قَدْ تَرَنَّمْ شَمْسُ الْمَفَاخِرِ فِي الأَوَا _ خِرِ فِيهِ سَائِرُ مَنْ تَقَدَّمْ فَالْعِلْمُ حَشْوُ بُرُودِهِ ........ وَالْحِلْمُ رَائِدُهُ الْمُقَدَّمْ وَالدِّينُ وَالتَّوْفِيقُ مِنْ ........ لَفْظِ الثَّنَاءِ عَلَيْهِ يُعْلَمْ إِذْ مَدْحُ أَعْلاَمِ الْهُدَى ........ لِرُقَيِّ دِينِ اللهِ سُلَّمْ مَقْفَوُّ أَحْمَدَ وَالْهُدَى ، ........ خِلاَّنِ ، ذَاكَ بِذَاكَ مُغْرَمْ أَبْنِيَةَ الْوَرَعِ التِي ........ طَافَ الرَّشَادُ بِهَا وَأَحْرَمْ إِنَّ السِّيَادَةَ أَحْرُفٌ ........ بِعُلاَكَ يَا مَوْلاَيَ تُعْجَمْ وَلَدَيْكَ مَدْلُولُ الْحَقَا _ ئِقِ وَالدَّقَائِقِ حَسْبُ يُفْهَمْ وَسَنَاكُمُ يُهْدِي إلَِى ........ دُرَرِ الْمَفَاخِرِ كَيْفَ تُنْظَمْ فَاسْلَمْ لِتَنْوِيرِ الزَّمَا _ نِ أَشَمْسَ بَهْجَتِهِ لِتَسْلَمْوقال أيضا يمدح الشيخ سيدي سعيد العميري يوم ختمه 'تلخيص المفتاح' عليه : هَلْ لِذِي الْبُعْدِ مِنْ تَدَانٍ يَدُومُ ؟ ........ لاَ تَدَانٍ وَدَاعُهُ التَّسْلِيمُ فَعَسَى يَنْعَشُ الْفُؤَادُ وَيَسْلُو ........ أَمْ يَمُوتُ وَحَبْلُهُ مَفْصُومُ ؟ حَسْبُنَا اللهُ مَا لَنَا كُلَّ حِينٍ ........ يَنْعَقُ الْبَيْنُ بَيْنَنَا وَيَحُومُ حَسْبِيَ اللهُ كَمْ يُقَسِّمُ قَلْبِي ........ نَاظِرٌ فَاتِرٌ ، وَوَجْهٌ قَسِيمُ صَاحِبِي ! صَاحَ بِي الْبِعَادُ وَأَمْسَتْ ........ بِي مَطَايَاهُ تَرْتَمِي لاَ تَرِيمُ قَدْ أَلِفْتُ النَّوَى وَإِنْ عِشْتُ شَيْئاً ........ فَسَأَصْبُو إِلَى النَّوَى وَأَهِيمُ كُلَّمَا امْتَدَّ بُعْدُنَا وَتَنَاءَى ........ طَابَ بُعْدُ الْمُقَامِ وَالتَّخْيِيمُ وَبُعَيْدَ الظَّمَا يَلَذُّ شَرَابٌ ........ وَبِإِثْرِ الْهَجِيرِ يَهْوَى نَسِيمُ لاَ تَسَلْ عَنْ حَشَاي مَاذَا يُعَانِي ........ إِنَّ رَبِّي بِأَمْرِهِ لَعَلِيمُ قَرْطَسَتْهُ سِهَامُ وَجْدٍ وَعَضَّتْ _ هُ أَفَاعِي الْهُمُومِ فَهْوَ سَلِيمُ سَأَنُثُّ حَدِيثَ وَجْدِي - وَبَثِّي ........ لِسَرِيٍّ إِذْ لاَ خَلِيلَ حَمِيمُ لِإِمَامٍ حَوَى الْمَفَاخِرَ طُرَّاَ ........ مَا حَوَى مِثْلَهَا سِوَاهُ أَرِيمُ لِهِلاَلِ الْهُدَى سَعِيدِ الْمَعَالِي ........ مَنْ بِهِ سَعِدَ الْبَيَانُ الْوَسِيمُ وَبِهِ انْزَاحَ عَنْ صَبَاحِ مَعَانِي _ هِ دُجَى الشُّبُهَاتِ فَهْوَ قَوِيمُ يَا إِمَامَ الزَّمَانِ ! أَنْتَ لَعَمْرِي ........ قَمَرٌ ، وَالزَّمَانُ لَيْلٌ بَهِيمُ بِسَنَاكَ اهْتَدَى الْغَبِيُّ لِفَهْمٍ ........ ضَلَّ عَنْ مِثْلِهِ الذَّكِيُّ الْفَهِيمُ وَبِلَفْظِكُمْ وَهْوَ نَثْرُ لَآلٍ ........ فَاخَرَ الدَّرْسُ وَازْدَهَى التَّعْلِيمُ مَا رَأَيْنَا وَلاَ سَمِعْنَا كَلاَماً ........ يُنْعِشُ الْفِكْرَ قَبْلَهُ وَيَسِيمُ قَدْ لَبِسْتُمْ مِنَ السِّيَادَةِ بُرْداً ........ طَرَّزَاهُ : الْجَلاَلُ وَالتَّعْظِيمُ إِذْ تَسَنَّمَتْ فِي رِعَانِ الْمَعَالِي ........ وَسِوَاكَ عَنِ الْمَعَالِي نَئِيمُ دُمْتَ فِي رِفْعَةٍ وَدَهْرُكَ طَلْقٌ ........ وَعَلَيْكَ مِنَ الْعُلاَ تَسْهِيمُ وَإِلَيْكُمْ حَدِيقَةٌ حَاكَهَا الْفِكْ _ رُ ( وَصَابَ ) عَلَيْهَا وُدٌّ صَمِيمُ أَثْمَرَتْ يَانِعَ الْبَدِيعِ بِأَفْنَا _ نِ الْبَيَانِ فَضَاعَ مِنْهَا شَمِيمُوقال تسلية لمن مرض من الأكابر ، وهو القاضي الشريف ، أبو عبد الله سيدي محمد ، عرف بأبي عنان - رحمه الله - : مولاي يَاذَا المجدِ الأفْخَمْ ........ العصرُ من شَكواكَ ظْلَمْ إِذْ أَنْتَ شمسُ كَمالِهِ ........ فَافْهَمْ ، فَغيرُكَ لَيسَ يَفْهَمْ هذا وعذرُ سَقامكُم ........ في مُكْثِهِ بِكُمُ مُسَلَّمْ وَافاكُمُ مُتَبرِّكاً ........ فاسْتَعْذَبَ الْمَثْوَى فَخَيَّمْ بهرته آيُ جلالِكُمْ ........ لِلَّهِ مَا أَسْنَى وَأَعْظَمْ فَوُقِيتَ يَا شَمْسَ الزَّمَا _ نِ كُسوفَ ذِي الشَّكْوَى فَنَسْلَمْوقال يخاطب أبا حفص المانجلاتي ، وقد تخلف أياما عن المجلس بمدينة الجزائر : يَا أَيُّهَا الْمَوْلَى ( الْهُمَامْ ) ........ وَمَنْ حَوَى أَعْلَى مَقَامْ لَقَدْ غَدَوْنَا فِي ظَلاَمْ ........ مُذْ غِبْتَ يَا خَيْرَ الأَنَامْ ( فَابْرُزْ إِلَيْنَا ) نَقْتَبِسْ ........ سَنَاكَ يَا بَدْرَ التَّمَامْوقال يسلي من أدخل السجن على لسان من اقترحه : نُوَبُ الدُّنَى قَدْ أَرْهَقَتْكَ سِهَامُهَا ........ لاَ تَجْزَعَنَّ فَمَا يُطُولُ مُقَامُهَا مَا إِنْ يَشِينُكَ بَلْ يَزِينُكَ خَطْبُهَا ........ إِنَّ الْبُدُورَ يَزِينُهَا تَغْيَامُهَا هَوِّنْ عَلَيْكَ فَمَا حُبِسَتْ لِرِيبَةٍ ........ إِنَّ الُّليُوثَ مَقَرُّهَا آجَامُهَا حَجَبُوا سَنَا مَرْآكَ عَنْ حَدَقِ الْوَرَى ........ كَيْ لاَ يَضِيرَكَ نَبْلُهَا وَسِهَامُهَا أَوَ لاَ تَرَى الأَطْيَارَ يُتْرَكُ وَحْشُهَا ........ هَمَلاً ، وَيُقْنَصُ وُرْقُهَا وَيَمَامُهَا ؟ فِي سِجْنِ يُوسُفَلِلْمُبَرَّإِ أُِسوَةٌ ........ فَهُنِ الْخُطُوبَ يَهِنْ عَلَيْكَ مَرَامُهَا هَلْ أَنْتَ إِلاَّ زَهْرَةٌ أَوْ نَوْرَةٌ ........ فَاحَتْ شَذاً ، فَأَكَنَّ تِلْكَ ، كِمَامُهَاوقال أيضا : ثَغْرُ الزَّمَانِ تَبَسَّمْ ........ مِنْ شَدْوِ طَيْرٍ تَرَنَّمْ وَالْوَرْدُ أَبْدَى عَقِيقاً ........ بِشَذْرِ تِبْرٍ مُعَلَّمْ كَأَنَّهُ بِنَدَاهُ ........ وَجْهٌ صَبِيحٌ مُلَثَّمْوقال مضمنا أول كل بيت من أبياته حرفا من حروف محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أكرم من تسمى به ، على لسان من اقترحه عليه : مُذْ غِبْتَ عَنْ عَيْنِي سُلِبْتُ مَنَامِي ........ وَالصَّبْرُ خَلْفِي وَالأَسَى قُدَّامِي حَمَّلْتَنِي هَجْراً بِغَيْرِ جِنَايَةٍ ........ إِلاَّ صَحِيحَ مَوَدَّتِي وَغَرَامِي مَا ذَا أُكَابِدُ فِيكَ مِنْ حُرَقِ الْجَوَى ........ فَالشَّوْقُ شَوْقِي ، وَالضِّرَامُ ضِرَامِي مَنْ خَصَّنِي بِهَوَاكَ يَعْلَمُ أَنَّنِي اسْ _ تَحْلَيْتُ فِيكَ مَرَارَةََ اللُّوَّامِ دُمْ عالِماً إنِّي بِحُبِّكَ هَائِمٌ ........ وَإِلَى لِقَائِكَ غُلَّتِي وَأُوَامِيوقال في صغره ، مخاطبا للقائد عبد الله الروسي ، وقد وقع بينه وبين إنسان ، ما أدى الأشر إلى أن نال منه فلزم داره خوفا منه : أَلاَ أَيُّهَا الْقَائِدُ الْمُجْتَبَى ........ وَمَنْ حَازَ فِي الْمَجْدِ أَسْنَى مَقَامْ وَمَنْ هُوَ فِي فَاسَ بَدْرُ دُجىً ........ يُطَاوِلُ بِالأُفْقِ بَدْرَ التَّمَامْ فَزَعْتُ إِلَيْكُمْ وَقَدْ شَفَّنِي امْ _ تِدَادُ مَقَامِي بِهَذَا الْمَقَامْ وَقَدْ شِبْتُ مِمَّا قُذِفْتُ بِهِ ........ بِإِثْرِ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ عَامْ وَيَا لَيْتَ مَنْ هُوَ مِثْلِي شَجٍ ........ يَصِيرُ خَبِيئَةَ إِحْدَى الرَِّجَامْ فَلاَ تَأْخُذَنِّي بِقَوْلِ الْعِدَى ........ وَإِنْ أَكْثَرُوا فِيَّ زُورَ الْكَلاَمْ فَمَا جِئْتُ شَيْئاً أُلاَمُ بهِ ........ سِوَى أَنَّنِي بِالْعُلاَ مُسْتَهَامْ أَخُوضُ بِحَارَ الْعُلُُومِ مَدىً ........ وَأُسْحَرُ طَوْراً بِدُرِّ النِّظَامْ وَهَبْنِي اقْتَرَفْتُ ذُنُوباً طَغَتْ ........ فَمِثْلُكَ يُولِي الذُّنُوبَ الْعِظَامْ فَحِلْمُكَ قَدْ عَمَّ كُلَّ الْوَرَى ........ وَأَصْلَحَ مَا بَيْنَ خَاصٍ وَعَامْ وَجُدْ لِي بِعَفْوِكَ يَا رَبَّهُ ........ فَعَفْوُكَ عِنْدِي الْمُنَى وَالْمَرَامْ فَمَنْ لِابْنِ زَاكُورَ مِنْ مُنْجِدٍ ........ سِوَاكَ ، إِذَا حَارَبَتْهُ اللِّئَامْ فَلاَ زِلْتَ تَرْقَى سَمَاءَ الْعُلاَ ........ وَكَهْفاً يَلُوذُ بِهِ مَنْ يُضَامْوقال لمن كتب إليه : اسمعنا من كلامك أيها الأديب ، بالجزائر بديهة : مَا أَنَا بِالْأَدِيبِ يَا مَنْ كَلاَمُهْ ........ مِثْلُ دُرٍّ يَزِينُهُ نَظَّامُهْ الْأَدِيبُ ، الذِي يَرُوقُ نِظَامُهْ ، ........ وَتُصَانُ عَنِ الْخَنَا أَقْلَامُهْوقال في روضة القطب مولانا عبد السلام بن مشيش يوم الجمعة ، مفتتح ذي حجة : قَصَدْتُ ذُرَاكَ يَا نَجْلَ الْكِرَامِ ........ أَمُقْتَبِسَ الْعُلاَ عَبْدَ السَّلاَمِ قَصَدْتُ حِمَاكَ حَامِي مَنْ أَتَاهُ ........ وَقَلْبِي بِالتَّلَهُّفِ جِدُّ حَامِ قَصَدْتُ يَا إِمَامَ النَّاسِ فَذّاً ........ لأَِكْرَعَ فِي نَدَاكَ بِلاَ زِحَامِ قَصَدْتُ مُحِيطَ بَحْرِكَ وَهْوَ طَامٍ ........ عَلَى حِينَ احْتِرَاقِي مِنْ أُوَامِ فَهَلْ فِي الْكَأْسِ كَأْسِ الْفَضْلِ فَضْلٌ ........ يَعُلُّ الْقَلْبَ مِنْ تِلْكَ الْمُدَامِ ؟ وَتُنْشِي الْفِكْرَ سَوْرَتُهُ فَيَبْقَى ........ مَدَى الدُّنْيَا مُنِيراً فِي الظَّلاَمِ مُدَامٌ مَا حَوَاهَا الدَّهْرَ دَنٌّ ........ وَلَمْ يُغْلَقْ عَلَيْهَا بِالْفِدَامِ يَحُوزُ مَنِ انْتَشَى مِنْهَا ثَنَاءٌ ........ وَيُوسَمُ مَنْ صَحَا مِنْهَا بِذَامِ لَعَمْرُكَ وَالْيَمِينُ بِهِ عَظِيمٌ ........ وَمُخْرِجُ نُورِ نُورِكَ مِنْ كِمَامِ عَلَيْهِ ( صَلاَةُ رَبِّي ) مَعْ سَلاَمٍ ........ يَعُلاَّنِ ثَرَاهُ إِلَى الْقِيَامِ لَوْ أَنَّ الْهَامِدِينَ تَدِبُّ فِيهِمْ ........ لَقَامَ الْهَامِدُونَ مِنَ الرَِّجَامِ عَلَى مَثْوَاكُمُ مَثْوَى الْمَعَالِي ........ رَيَاحِينُ التَّحِيَّةِ وَالسَّلاَمِوقال بعد غده بروضة مولاي بوسلهام نفع الله به : سَلْ هَامَةَ الْعَلْيَاءِ أَبَا سَلْهَامِ ........ مِنْ بِرِّهِ الْمُبْرِي مِنَ الإِعْدَامِ وَاجْعَلْهُ قِبْلَةَ مَا تُرِيدُ مِنَ الْمُنَى ........ تُمْنَحْ بِهِ بِمُجَرَّدِ الإِحْرَامِ فَالْقَوْمُ أَهْلُ اللهِ فِي يَدِهِمْ مَقَا _ لِيدُ الْقَضَاءِ وَحِكْمَةُ العَلاَّمِ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ تَأْهِيلَ امْرِئٍ ........ لِلْخَيْرِ ، أَرْشَدَهُ إِلَى الأَقْوَامِ وَهُمُ سَلاَمُ اللهِ يَشْمَلُ جَمْعَهُمْ ........ مُتَفَاوِتُونَ بِرُتْبَةٍ وَمَقَامِ وَمِنَ الأُلَى حَازُوا الْمَقَامَاتِ الْعُلاَ ........ وَتَمَيَّزُوا بِالنَّقْضِ وَالإِبْرَامِ وَحَسَوْا كُؤُوسَ السِّرِّ سِرِّ اللهِ مَوْ _ لاَنَا أَبُو سَلْهَامٍ طَوْدِ شَمَامِ لاَ يَرْكَنَنْ أَحَدٌ إِلَى الإِحْجَامِ ........ عَنْ فَضْلِ مَوْلاَنَا أَبِي سَلْهَامِوقال في مقام سيدي أبي يعزى : يَا سَيِّدِي يَا أَبَا يَعْزَى الْهُمَامَ وَمَنْ ........ لَنَا عَلَيْهِ إِذَا جِئْنَاهُ إِكْرَامُ أَكْرِمْ جَمَاعَتَنَا وَارْحَمْ ضَرَاعَتَنَا ........ أَوْ لَا ، فَمَطْلَبُنَا لِلْفَضْلِ لَوَّامُ وَلاَ يَكُنْ لَكَ ، إِنْ لَوْمٌ أَلَمَّ بِنَا ........ حَاشَا نَدَاكَ ، بِرَبْعِ الْمَطْلِ إِلْمَامُوقال لما زار أبا القاسم السهيلي رضي الله عنه : سَلاَم ٌالْإِلَهِ وَرِضْوَانُهُ ........ عَلَى قَبْرِكُمْ يَا أَبَا الْقَاسِمِ ! يَفُوحُ ثَرَاهُ بِنَشْرِهِمَا ........ كَفَوْحِ شَذَا 'رَوْضِكَ' النَّاسِمِوقال في المدح : أَبَى هَاشِمٌ إِلاَّ مُضَاهَاةَ هَاشِمٍ ........ أَبِيهِ أَبِي آلِ النَّبِيِّ الْخَضَارِمِ عَلَى مَنْ بِهِ قَدْ شَرَّفُوا أَشْرَفَ الْوَرَى ........ صَلاَةٌ وَتَسْلِيمٌ ، وَرَحْمَةُ رَاحِمِ حَوَى هَاشِمٌ هَذَا الأَخِيرُ زَمَانُهُ ........ مَشَابِهَ مِنْ عَمْرِوالْعُلاَ الْمُتَقَادِمِ وَقَدْ كَانَ فِي هَشْمِ الثَّرِيدِ لِقَوْمِهِ ........ عَظِيمُ غَنَاءٍ فِي السِّنِينِ الْعَظَائِمِ مَكَارِمُ هَذَا أَنْشَرَتْ جُودَ جَدِّهِ ........ وَكَانَ رَمِيماً فِي ضَرِيحِ الْمَكَارِمِ سَقَى شَجَرَاتِ الْعُرْفِ فَضْلاً فَأَثْمَرَتْ ........ ثَنَاءً جَمِيلاً عَنْبَرِيَّ النَّوَاسِمِومن ذلك هذه الأراجيز المقطوعة : أولها : قَدْ مَسَّنِي الْكَرْبُ وَأَنْتَ الْعَالِمُ ........ وَعَلَّنِي الْغَمُّ وَأَنْتَ الْحَاكِمُ وَالْتَذْتُ ، وَالإِذْلاَلُ لِي مُصَادِمُ ........ بِبَابِ فَضْلِكَ الذِي أُلاَزِمُ فَلاَ تَرُدَّنِي وَإِنِّي هَائِمُ ........ عَفْوَكَ يَا مَوْلاَيَ ، إِنِّي ظَالِمُ غُفْرَانَكَ اللَّهُمَّ إِنِّي جَارِمُ ........ رُحْمَاكَ يَا رَحْمَانُ ، إِنِّي نَادِمُوكتب على شعر قوله : هَاجَتْ جَوَى أَلَمِي جَوَاهِرُ الْكَلِمِ ........ مَا بَيْنَ مُنْتَثِرٍ مِنْهَا وَمُنْتَظِمِ لاَ سَكَّنَ اللهُ قَلْباً لَمْ تَهِجْهُ ، فَقَدْ ........ أَزْرَتْ بِمَا قِيلَ فِي أَيَّامِ ذِي سَلَمِوفي غير ذلك قلت : عَبْدُ السَّلاَمِ ، وَمَنْ عَبْدُ السَّلاَمِ إِذَا ........ يُعْنَى بِعَبْدِ الْعَزِيزِ عَمِّهِ السَّامِي إِذْ ذَاكَ صِنْوُ أَبِيهِ الْبَرِّ مَوْضِعُهُ ........ مَنْ قَلْبُهُ مَوْضِعٌ لَمْ يُصْمِهِ رَامِ عَبْدُ السَّلاَمِ بِذَا تَحْوِي الْوَرَى خَدَماً ........ وَذُو النَّبَاهَةِ مُحْتَاجٌ لِخُدَّامِ دُمْ سَنَداً لِذَوِي قُرْبَاكَ مُعْتَمِداً ........ وَبَحْرُ فَخْرِكَ غَمْرٌ طَافِحٌ طَامِ فَإِنَّ زَهْرَةَ ذِي الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا ........ وَمَا يَرُوقُ بِهَا أَضْغَاثُ أَحْلَامِ وَقَدْ رَجَوْتُ لِسَلاَّمٍ سَلاَمَتَهَا ........ فَحَقَّقَ اللهُ مَا أَرْجُو لِسَلاَّمِوقلت قريبا في غرض المديح : لَكَ الْبُشْرَى ، بِتَيْسِيرِ الْمَرَامِ ........ وَنَيْلِكَ مَا تُرِيدُ عَلَى التَّمَامِ بِحَمْدِ اللهِ أَصْبَحَتِ الَّليَالِي ........ تَقُودُ لَكَ الأَمَانِي فِي زِمَامِ بِحَوْلِ اللهِ أَضْحَى كُلُّ صَعْبٍ ........ ذَلُولاً فِي مَطَاوَعَةِ الإِمَامِِ بِفَضْلِ اللهِ ذَلَّ لَكَ الْمُنَاوِي ........ وَإِنْ سَكَنَ الْبَوَاذِخَ مِنْ شَمَامِ فَأَظْفَرَكَ ( الإِلَهُ ) بِكُلِّ بَاغٍ ........ وَأَخْدَمَكَ الْمُلُوكَ مِنَ الأَنَامِ وَأَسْمَعَكَ الْهَوَاتِفَ باِلتَّهَانِي ........ وَلَقَّاكَ الْبَشَائِرَ بِالدَّوَامِ وَأَبْقَى كَعْبَكَ الْمَيْمُونَ يَسْمُو ........ سُمُوّاً لَمْ يَكُنْ فِي بَالِ سَامَ وَأَبْقَى سَعْيَكَ الْمَحْمُودَ زَارٍ ........ علَى أَهْلِ الْمَشَارِقِ وَالشَّآمِ إِذَا نُسِبُوا لِهَدْيِكَ كُنْتَ مِنْهُمْ ........ بِمَنْزِلَةِ الْحَلاَلِ مِنَ الْحَرَامِ وَكُنْتَ الذَّاتَ بَيْنَهُمُ الْمُسَمَّى ........ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ وَهُمْ أَسَامِ وَكُنْتَ التِّبْرَ بَيْنَهُمُ الْمُصَفَّى ........ وَكَانُوا عِنْدَ ذَاكَ مِنَ الرُّغَامِ وَكَانُوا مِنْ هُرَاءِ الْقَوْلِ نَثْراً ........ وَكُنْتَ الْمُسْتَجَادَ مِنَ النِّظَامِ فَنِعْمَ الْغَيْثُ سَيْبُكَ وَهْوَ هَامٍ ........ وَقَدْ حُسِبَ الْكِرَامُ مِنَ اللِّئَامِ وَنِعْمَ الْبَحْرُ فَضْلُكَ وَهْوَ طَامٍ ........ إِذَا قَالَ الثَّنَاءُ : بِكَ اعْتِصَامِي وَنِعْمَ الْبَدْرُ وَجْهُكَ حِينَ يُمْسِي ........ وَقَدْ عَاضَ اللِّثَامَ بِالاِبْتِسَامِ وَإِنْ كَشَفَتْ لَظَى الْهَيْجَاءِ سَاقاً ........ ( فَنِعْمَ النَّجْدُ مِنْ بَطَلٍ تَِهَامِ ) أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ فَضْلٍ ........ بِأَنَّ الْفَضْلَ فَضْلَكَ جِدُّ نَامِ ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ خَيْرٍ ........ بِأَنَّ الْخَيْرَ قَالَ : بِكَ ارْتِسَامِي ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ مَجْدٍ ........ بِأَنَّ الْمَجْدَ قَالَ : بِكَ اهْتِمَامِي ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ مَدْحٍ ........ بِأَنَّ الْمَدْحَ قَالَ : بِكَ اِئْتِمَامِي ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ سَعْدٍ ........ بِأَنَّ السَّعْدَ أَمَّكَ مِنْ أَمَامِ ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ يُمْنٍ ........ بِأَنَّ الْيُمْنَ خَصَّكَ بِالْغَرَامِ ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ عٍِّز ........ بِأَنَّ الْعِزَّ عِزَّكَ فِي انْتِظَامِ ؟ أَعِنْدَكَ ، دَامَ عِنْدَكَ كُلُّ نَصْرٍ ........ بِأَنَّ النَّصْرَ مَفْضُوضُ الْخِتَامِ ؟ يَفُوحُ أَرِيجُهُ فِي كُلِّ وَقْتٍ ........ لِكُلِّ مُبَرَّإٍ مِنْ كُلِّ ذَامِ يَوَدُّونَ الْمَلاَذَ وِدَادَ مُضْنىً ........ أَرَّقَتْهُ الصَّبَابَةَ لِلْهُيَامِ وَيَعْتَقِدُونَ وُدَّكَ فَرْضَ عَيْنٍ ........ وَأَنَّ سَنَاكَ مِصْبَاحُ الظَّلاَمِ وَأَنَّ الدِّينَ قَبْلَكَ كَانَ شَيْخاً ........ فَصَارَ الدِّينُ فِي زَيِّ الْغُلاَمِ وَأَنَّ الْحِلْمَ قَبْلَكَ كانَ مَيْتاً ........ فَعَادَ الْحِلْمُ مُعْتَدِلَ الْقَوَامِ وَأَنَّ الْحِفُظَ حِفْظَ اللهِ رَبِّي ........ لِرَبْعِ عُلاَكَ - يَامَوْلاَيَ - حَامِ وَأَنَّ السِّتْرَ سِتْرَ اللهِ أَضْحَى ........ عَلَى مَغْنَاكَ مَسْدُولَ الْقِرَامِ وَأَنَّ الْفَضْلَ فَضْلَ اللهِ أَمْسَى ........ بِعُقْرِ ذَرَاكَ مُنْسَجِمَ الْغَمَامِ وَأَنَّ الرُّشْدَ وَالتَّوْفِيقَ مَالاَ ........ لِمَنْ وَالاَكَ مَيْلَةَ مُسْتَهَامِ وَأَنَّ الْفُلْجَ وَالإِسْعَادَ قَالاَ ........ لِمَنْ يَهْوَاكَ : حَيَّ عَلَى الِّلزَامِ وَأَنَّ الْيُمْنَ وَالإِقْبَالَ صَاحَا ........ بِمَرْأَى الْبَخْتِ : يَا بُشْرَى الْهُمَامِ ! فَلاَ بَرِحَتْ تُقَادُ لَهُ الأَمَانِي ........ عَلَى وِفْقِ الْمَنَاقِبِ وَالْمُقَامِوفيه أيضا : عَلِيُّ بْنُ دَاوُدٍ عَلِيٌّ مَقَامُهُ ........ وَفِي الزُّهْدِ فِي الْفَانِي بَعِيدٌ مَرَامُهُ إِذَا زَارَهُ مَنْ زَارَهُ الْحُبُّ حُبُّهُ ........ سَقَاهُ بِكَأْسٍ قَدْ يَدُومُ مُدَامُهُوفي مرهم : قُلْ لِمَنْ لِلْعَوِيصِ فِي الَّلغْزِ يُلْهَمْ ........ مَا دَوَاءٌ لَمْ يَعْدُ نِصْفاً لِدِرْهَمْ فِيهِ لِلْجِسْمِ قُوَّةٌ وَنَمَاءٌ ........ وَهْوَ لِلْقَلْبِ عِنْدَ ذِي اللُّبِّ مَهْرَمْ^


    
    حرف النون
   
    قال عليه ، يوم ختم شمائل المصطفى على الشيخ أبي العباس سيدي أحمد بن الحاج - حفظه الله - ووافق ذلك يوم مولد الرسول صلى الله عليه وسلم : نُورُ الْهَوَى فِي ظَلاَمِ الْبَيْنِ هَادِينَا ........ فَمَا لَنَا وَلِتَزْوِيرِ الْمُرَائِينَا يُحَاوِلُ الْعَذْلُ يُسْلِينَا أَحِبَّتَنَا ........ لاَ كَانَ شَيْءٌ مِنَ الأَحْبَابِ يُسْلِينَا نَاشَدْتُكَ اللهَ دَعْنَا وَصَبَابَتَنَا ........ يَا مَنْ غَدَا بِنِبَالِ اللَّوْمِ يَصْمِينَا إِنَّا أَخَذْنَا عُهُوداً مِنْ أَحِبَّتِنَا ........ أَنْ لاَ نَزَالُ لِأَهْلِ اللَّوْمِ قَالِينَا إِنَّا أَرَقُّ عِبَادِ اللهِ أَفْئِدَةً ........ فَلاَ تَلُمْنَا فَإِنَّ اللَّوْمَ يُرْدِينَا وَلاَ تُعَاتِبْ عَلىَ فَرْطِ الضَّنَى دَنِفاً ........ إِنَّ الضَّنَى خَيْرُ أَوْصَافِ الْمُحِبِّينَا إِنَّا - مَعَاشِرَ أَهْلِ الْحُبِّ - أَنْفُسَنَا ........ تَشْجَى طَويلاً بِمَا سُرَّتْ بِهِ حِينَا نَفْسِي الْفِدَاءُ وَمَا يُجْدِي الْفِدَاءُ لِمَنْ ........ شَيَّبَنِي حُبُّهُمْ فِي إِثْرِ عِشْرِينَا أَهِلَّةٌ ، لَوْ رَأَتْ عَيْنَاكَ بَهْجَتَهُمْ ........ لَصِرْتَ فِي وَلَهٍ تَحْكِي الْمَجَانِينَا بَالَغْتَ فِي عَدْلِنَا لَوْ كَانَ يَنْفَعُنَا ........ لَكِنَّهُ بِالضَّنَى وَالْوَجْدُ يُغْرِينَا لاَ يَنْفَعُ الدَّنِفَ الْمَفْؤُودَ شَيْءٌ سِوَى ........ شَمَائِلِ الْمُصْطَفَى شَمْسِ النَّبِيئِينَا مُحَمَّدٍ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ قَاطِبَةً ........ فَهْيَ لَعَمْرِي مِنَ الأَشْجَانِ تُبْرِينَا جَزَى الإِلْهُ أَبَا عِيسَى بِأَفْضَلِ مَا ........ جَزَى الذِي شَادَ تَصْنِيفاً وَتَدْوِينَا أَتْحَفَنَا بِكِتَابٍ قَدْ حَوَى دُرَراً ........ جَلِيلَةً عَنْ نَفِيسِ الدُّرِّ تُغْنِينَا هِيَ شَمَائِلُ خَيْرِ ( الرُّسْلِ ) مَنْ نَطَقَتْ ........ لَهُ الْجَمَادَاتُ إِفْصَاحاً وَتَبْيِينَا وَحَنَّ مِنْ بَيْنِهِ الْجِذْعُ وَكَلَّمَهُ ........ ضَبُّ الْفَلاَةِ بِمَا غَاظَ الْمُعَادِينَا وَفَاضَ مِنْ يَدِهِ الْمَاءُ الزُّلاَلُ وَقَدْ ........ شَكَا الْبَعِيرُ إِلَيْهِ الْكَدَّ تَلْقِينَا وَالذِّئْبُ أَفْصَحَ عَنْ أَنْبَاءِ بِعْثَتِهِ ........ فِي قِصَّةٍ تُبْهِرُ الأَلْبَابَ تَعْيِينَا كَمْ مِنْ فَضَائِلَ لاَ يُحْصَى تَعَدُّدُهَا ........ بَدَتْ لِكَهْفِ الْوَرَى ، غَوْثِ الْمُنَادِينَا صَلَّى عَلَيْهِ إِلَهُ الْعَرْشِ مَا طَفِقَتْ ........ وُرْقُ الْحَمَائِمِ فِي دَوْحٍ تُنَاغِينَا وَآلِهِ وَجَمِيعِ الصَّحْبِ مَا قَطَفَتْ ........ يَدُ الصَّبَابَةِ أَلْبَابَ الْمُحِبِّينَا يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى الْهَادِي وَشِيعَتِهِ ........ إِغْفِرْ لَنَا وَتَجَاوَزْ عَنْ مَسَاوِينَا وَوَالِدِينَا وَأَهْلِينَا وَشِيعَتِنَا ........ إِنَّا مَدَدْنَا أَكُفَّ الذُّلِّ دَاعِينَا مُسْتَشْفِعِينَ بِخَيْرِ الْخَلْقِ قَاطِبَةُ ........ مُنْتَجِعِينَحَيَا جَدْوَاكَ ( رَاجِينَا ) شَفِّعْ رَسُولَكَ فِينَا يَوْمَ مَحْشَرِنَا ........ عَسَاهُ مِنْ سُنْدُسِ الْفِرْدَوْسِ يُكْسِينَا وَامْدُدْ مَدَى شَيْخِنَا هَذَا الْهُمَامِ الذِي ........ أَمْسَى شَمَائِلَ خَيْرِ الرُّسْلِ يُقْرِينَا بَدْرُ الْعُلُومِ وَمِصْبَاحُ الزَّمَانِ أَبُو الْ _ عَبَّاسِ مَنْ حَازَ إِبْدَاعاً وَتَحْسِينَا شَمْسٌ الْعُلاَ أَحْمَدُ بْنُ الْحَاجِ دَيْدَنُهُ ........ دَرْسُ الْعُلُومِ وَتَبْكِيتُ الْمُنَاوِينَا وَاكْلَأْهُ مِنْ كُلِّ مَا تَخْشَى غَوَائِلُهُ ........ وَيَرْحَمُ اللهُ عَبْداً قَالَ : آمِينَاوقال في روضة سيدي عبد الله الخياط بزرهون : إَلَى الْخَيَّاطِ عَبْدِ اللهِ جِئْنَا ........ وَلِيِّ الَّلهِ وَالإِسْعَادِ مَعْنَا نُؤَمِّلُ فَضْلَهُ ، وَالْفَضْلُ فِيهِ ........ سَجِيَّةُ مَنْ عَلاَ لَفْظاً وَمَعْنَى فَوَافَتْنَا الْبَشَائِرُ ضَاحِكَاتٍ ........ وَقَابَلَنَا مِنَ الآمَالِ مَجْنَى أَمَوْلاَنَا الذِي أَهْدَى وَأَسْدَى ........ وَأَغْنَى مَنْ أَنَاخَ بِهِ وَأَقْنَى بِكَعْبَةِ مَجْدِكُمْ لُذْنَا وَطُفْنَا ........ وَفِي عَرَفَاتِ عُرْفِكُمْ وَقَفْنَا وَبَيْنَ صَفَا مَعَالِمِكُمْ سَعَيْنَا ........ وَكَبَّرْنَا بِمَشْعَرِهَا فَفُزْنَا وَفِي حَصْبَا الْمُحَصَّبِ مِنْ حِمَاكُمْ ........ نَزَلْنَا وَالْعَنَا فِيهِ أَنَخْنَا وَعِنْدَ وُصُولِنَا لِمُنَى الأَمَانِي ........ ضَرِيحِكَ مَوْئِدِ الرَّاجِي اسْتَرَحْنَا رَمَيْنَا الْجَمْرَ فِيهِ جِمَارَ وَجْدٍ ........ وَبُدْنَ شَقَائِنَا الشَّاقِي نَحَرْنَا فَحَلَّ لَنَا التَّرَفُّهُ فَاقْتَرَحْنَا ........ فَطِبْنَا أَنْفُساً مِمَّا طَرِبْنَا وَقُلْنَا وَالْكَفِيلُ بِمَا طَلَبْنَا ........ سَخَاؤُكُمُ الذِي أَغْنَى الْمُعَنَّى أَلاَ أَنْجِزْ مَطَالِبَنَا وَأَسْبِلْ ........ عَلَيْنَا مِنْ سَحَابِ جَدَاكَ مُزْنَا أَمِطْ عَنَّا أَذَى الدُّنْيَا وَأَهْدِي ........ لَنَا مِمَّا نُؤَمِّلُ مِنْكَ بُدْنَا بِمَا تَحْوِيهِ مِنْ خَيْرٍ وَخِيرٍ ........ وَعِزٍّ بَاهِرِ الْمَعْنَى أَعِنَّا وَإِلاَّ فَالْعَلاَءُ لَنَا خَصِيمٌ ........ يُوَبِّخُنَا إِذَا أُبْنَا وَخِبْنَا أَلاَ يَا بَذْلَهُ الْمَبْذُولَ حُطْنَا ........ وَذُدْ عَنَّا التَّلَهُّفَ حَيْثُ عَنَّى وَيَا ( رَيَّا ) الْمَوَاهِبِ مِنْ ثَرَاهُ ........ أَلاَ هِبِّي عَلَى أَحْشَاءِ مُضْنَى وَنَافِحْنِي وَطَارِحْنِي وَأَحْيِ ........ قُلَيْبِي إِنَّهُ بِالْهَمِّ يُعْنَى إِلَيْكَ وَسِيلَتِي مَنْ قَدْ هَدَانِي ........ إِلَى مَغْنَى عُلاَكَ أَجَلِّ مَغْنَى وَمَنْ أَبْدَى سَنَاكُمْ وَاصْطَفَاكُمْ ........ فَأَنْهَلَكُمْ بِكَأْسِ الْوُدِّ مَنَّا وَأَبْدَى سِرَّكُمْ لِلنَّاسِ جَهْراً ........ وَصَيَّرَ قَبْرَكُمْ حَرَماً وَحِصْنَا عَلَى مَبْعُوثِهِ لِلنَّاسِ طُرّاً ........ صَلاَةٌ تَقْتَضِي أُنْساً وَأَمْناً وَآلِهِ وَالصِّحَابِ وَتَابِعِيهِمْ ........ وَمَنْ أَعْلَى لِدِينِ اللهِ رُكْنَا صَلاَةٌ لَدْنَةُ النَّسَمَاتِ تَتْرَى ........ عَلَيْهِمْ مَا ثَنَى النَّسَمَانُ غُصْنَاوقال عند زيارة الولي الصالح سيدي الصعيدي - نفعنا الله ببركاته - بتطاون - حرسها الله - في رمضان ، ثلاث وتسعين وألف : بِقَبْرِ الصَّعِيدِيِّ فَاسْتَشْفِعَنْ ........ إِلَى اللهِ يَنْفَضُّ عَنْكَ الْحَزَنْ وَلُذْ بِحِمَاهُ فِإِنَّ حِمَاهُ ........ أَمَانٌ لِمَنْ قَدْ بَرَتْهُ الْمِحَنْ وَلاَ تَعْدُ عَنْ قَصْدِهِ سَاعَةً ........ فَإِنَّ نَدَاهُ مُبِيدُ الشَّجَنْ فَكَمْ مِنْ هُمُومٍ غَدَا فَاصِماً ........ عُرَى خَطْبِهَا ، نَدَّ مِنْهَا الْوَسَنْ أَمَوْلاَيَ قَدْ جِئْتُ مُنْتَجِعاً ........ نَدَى بَحْرِ كَفِّكَ طَلْقَ الرَّسَنْ وَأَجْدِرْ بِمَنْ أَمَّ مَثْوَاكَ أَنْ ........ يَنَالَ مُنَاهُ وَلَمْ يُغْتَبَنْ فَعَجِّلْ مُنَايَ ، وَسَكِّنْ حَشَايَ ........ فَقَدْ قَرْطَسَتْهُ سِهَامُ الزَّمَنْ وُكُنْ لِي مُجِيراً مِنَ الْغَمَرَاتِ ........ فَسُقْمِي طَوِيلٌ وَدَائِي عَفَنْ وَفُلْكُ افْتِقَارِي ( لِبَحْرِ ) اعْتِبَارِي ........ ثَوَى ، وَنَسِيمُ اصْطِبَارِي سَكَنْ أَقُولُ ، وَقَدْ هَالَنِي مُكْثُهُ ........ أَلاَ أَزْجِهِ بِنَسِيمٍ حَسَنْ بِخَيْرِ الْخَلاَئِقِ أَفْضَلِ مَنْ ........ حَبَاهُ الإِلَهُ بِأَهْدَى سَنَنْ مُحَمَّدٍ الْمُصْطَفَى الْمُقْتَفَى ........ رَسُولِ الإِلَهِ سَنِيِّ السُّنَنْ عَلَى رَسْمِهِ مَا هَمَتْ دِيمَةٌ ........ صَلاَةٌ مِنَ اللهِ مُولِي الْمِنَنْ وَآلِهِ وَالصَّحْبِ مَا صَدَحَتْ ........ حَمَامٌ ، وَمَا ظَبْيُ رِيمٍ شَدَنْوقال قديما في سيدي محمد بن الحسندفين باب الجيسة : يَا وَلِيَّ اللهِ يَا نَجْلَ الْحَسَنْ ........ يَا سَرِيّاً قَدْ حَوَى كُلَّ حَسَنْ اِمْنَحِ الضَّمْآنَ مِنْ أَبْحُرِكُمْ ........ نُغْبَةً تُطْفِئُ مَوْقُودَ الشَّجَنْ بِرَسُولِ اللهِ يَنْبُوعِ ( السَّنَا ) ........ خَيْرِ خَلْقِ اللهِ شُؤْبُوبِ الْمِنَنْوكتب من أرض غمرة إلى أبي العباس سيدي أحمد اليمني - أبقاه الله - : قُلْ لِشَمْسِ الْفَضْلِ غَيْثِ الْمِنَنِ ........ أَمَنَارَ الْْمُهْتَدِينَ الْيَمَنِي ! نَجْلُ زَاكُورٍ لَكُمْ فِي ( غَمْرَةٍ ) ........ شَاكِرٌ فِي سِرِّهِ وَالْعَلَنِ وَسَلاَمُ اللهِ أَهْدَي لَكُمُ ........ كَالصَّبَا تَرْوِي الشَّذَا عَنْ فَنَنِوقال أيضا عند زيارة مولانا عبد الله بن أحمد - نفعنا الله به - مكناسة الزيتون : إِنَّمَا رَوْضَةُ الشَّرِيفِ الرِّضَى عَبْ _ دِ الإِلَهِ بْنِ أَحْمَدٍ رِضْوَانُ فِيهِ لِلزَّائِرِينَ مَا تَشْتَهِي أَنْفُ _ سُهُمْ وَتَلَذُّهُ الأَجْفَانُوقال أيضا مجيبا للأديب أبي الحسن الحاج علي مندوصة التطاوني الأندلسي - حفظه الله - عن قطعة في هذا البحر والروي : قَسَماً بِمَنْ بِالصَّدِّ قَدْ أَضْنَانِي ........ وَسَقَانِ كَاسَاتٍ مِنَ الْهِجْرَانِ وَغَدَا يُمَزِّقُ مُهْجَتِي بِلِحَاظِهِ ........ وَكَسَانِ ثَوْبِيَ ذِلَّةٍ وَهَوَانِ مَا أَنْتَ إِلاَّ حَائِزٌ خَصْلَ الْعُلاَ ........ مُتَضَلِّعٌ بِلآلِئِ التِّبْيَانِ يَا ابْنَ الأُلْى هَمَعَتْ سَحَابُ أَكُفِّهِمْ ........ وَتَوَشَّحُوا بِمُثَقَّفِ الْمُرَّانِ وَعَدَوْا عَلَى الأَبْطَالِ فِي صَهَوَاتِهِمْ ........ وَنَمَوْا إِلَى عَدْنَانَ أَو ْقَحْطَانِ مِنْ كُلِّ قَرْمٍ بَاسِلٍ يَوْمَ الْوَغَى ........ بَادِي السُّرُورِ إِذَا الْتَقَى الْجَمْعَانِ هِمْنَا بِشِعْرِكَ بَلْ بِسِحْرِكَ فَانْثَنَتْ ........ أَلْبَابُنَا سَكْرَى بِخَمْرِ بَيَانِ مَا شِئْتَ مِنْ لَفْظٍ أَرَقَّ مِنَ الْهَوَى ........ وَأَلَذَّ فِي الأَسْمَاعِ مِنْ عِيدَانِ وَبِدِيعِ مَعْنًى كَالنَّسِيمِ لَطَافَةً ........ أَحْلَى مِنَ الرَّشَفَاتِ مِنْ غِزْلاَنِ مَالْبُحْتُرِي وَأَبُوفِرَاسٍ وَالْبَهَا ........ بِأَرَقَّ مِنْكَ وَلاَ الْفَتَى الْهَمَذَانِي حُزْتَ الْبَرَاعَةَ وَالْيَرَاعَةَ وَالْعُلاَ ........ وَسَبَقْتَ فِي مِضْمَارِ هَذَا الشَّانِ وَإِلَيْكَهَا تُسْدِي إِلَيْكَ تَحِيَّةً ........ أَذْكَى شَذاً مِنْ نَفْحَةِ الْبُسْتَانِ مَا اهْتَاجَ قُمْرِيٌّ بِأَفْنَانِ الرُّبَى ........ وَتَمَايَسَتْ هَيْفَا غُصُونِ الْبَانِوقال بتطاون ، يستنجز استعارة كتاب من الأديب أبي يعقوب سيدي يوسف الشودري - حفظه الله - سنة اثنين وتسعين وألف : يَا مَنْ بِهِ شَرُفَتْ عَلَى الْبُلْدَانِ تِطْ _ وَانٌ الْغَرَّا بِلاَ بُهْتَانِ وَتَأَرَّجَتْ أَرْجَاؤُهَا مِنْ نَشْرِهِ ........ وَغَدَا لِطِرْسِ النُّبْلِ كَالْعُنْوَانِ أَنْجِزْ أَبَا يَعْقُوبَ فِي إِرْسَالِ مَا ........ هِمْنَا بِهِ مِنْ 'زَهْرَةِ الْبُسْتَانِ' فَلَقَدْ دَجَتْ أَفْكَارُنَا كَلَفاً بِهِ ........ فَعَسَى يَضُوعُ شَذَاهُ بِالسُّلْوَانِ لاَ زِلْتَ تَرْفُلُ فِي بُرُودِ مَسَرَّةٍ ........ بَادِي الْبَشَائِرِ ، ضَاحِكِ الأَسْنَانِ وَمِنِ ابْنِ زَاكُورٍ سَلاَمٌ عَاطَرٌ ........ كَالْيَاسَمِينِ يَضُوعُ فِي بُسْتَانِ أَذْكَى مِنَ النِّسْرِينِ بَلَّلَهُ النَّدَى ........ وَأَلَذُّ مِنْ وَصْلٍ عَلَى هِجْرَانِ يَأْتِيكَ مَا غَنَّتْ ( حَمَائِمُ ) أَيْكَةٍ ........ وَتَمَايَسَتْ عَذَبَاتُ قُضْبِ الْبَانِوقال أيضا على لسان من سأل منه ذلك : أَيْنَ عَهْدُكُمُ الْمُؤَكَّدُ أَيْنَا ؟ ........ أَنِقِيضَ الْمُرَادِ كُنَّا ارْتَضَيْنَا ؟ لَوْ عَلِمْنَا اطِّرَادَ نَقْضٍ لَدَيْكُمْ ........ لَلَهَجْنَا بِعَكْسِ مَا قَدْ نَوَيْنَا قُلْتُمْ : تَصْرِمُونَ وَصْلَ أُنَاسٍ ........ وَتَرُدُّونَ صَفْوَ ذَاكَ إِلَيْنَا مَا وَفَيْتُمْ حَتَّى نَقَضْتُمْ لَدَيْهِمْ ........ كُلَّمَا كُنْتُمُ ، غَزَلْتُمْ لَدَيْنَا لَسْتُمُ الْخَائِبِينَ بَلْ مَنْ حَجَاكُمْ ........ لِلْوَفَاءِ أَهْلاً ، فَصَادَفَ مَيْنَاوقال أيضا في مثل ذلك : عَاهَدُونَا عَلَى الْوَفَاءِ فَخَانُوا ........ فَكَأنَّا عَلَى الْخِلاَفِ اصْطَحَبْنَا لَوْ عَلِمْنَا اطِّرَادَ نَقْضِ الأَمَانِي ........ لاَعْتَمَدْنَا عَكْسَ الْمُرَادِ فَفُزْنَاوقال أيضا في مدح تطاون - حرسها الله - : تِطْوَانُ ، مَا أَدْرَاكَ مَا تِطْوَانُ ........ سَالَتْ بِهَا الأَنْهَارُ وَالْخُلْجَانُ قُلْ - إِنْ لَحَاكَ مُكَابِرٌ فِي حُبِّهَا - : ........ هِيَ جَنَّةٌ فِرْدَوْسُهَا الْكِيتَانُوقال أيضا : دَعِيُّ الشَّامِ إِنْْ تَجْهَلْ عَلَيْنَا ........ تَجِدْ حِلْماً وَإِغْضَاءً لَدَيْنَا لَنَا هِمَمٌ تُجَنِّبُنَا الْمَخَازِي ........ فَلَوْ شِئْنَا هِجَاءَكَ مَا اهْتَدَيْنَاوقال أيضا : شِرْذِمَةٌ مَأْبُونَهْ ........ فِي جَهْلِهَا مَسْجُونَهْ لَمْ تَكْتَسِبْ مِنْ رَبِّنَا ........ رُشْداً وَلاَ مَعُونَهْ تَبَرَّأَتْ وَقْدْ غَثَتْ ........ أَنْفُسُهَا الْمَلْعُو نَهْ وَقَدْ رَأَتْ عَرُوضَهَا ........ مَقْطُوعَةً مَخْبُونَهْ وَالذُّلُّ قَدْ حَفَّ بِهَا ........ ( أَبْكَارَهُ ) وَعُونَهْ وَالْعُجْبُ يَتْلُو نَحْوَهَا ........ مِنَ الْغَبَا فُنونَهْ مِنْ مَعْشَرٍ ذِي غُرَرٍ ........ زَاهِرَةٍ مَيْمُونَهْ مِنْ كُلَّ مَنْ هِمَّتُهُ ........ مِنَ الْخَنَى مَصُونَهْ إذْ سُرْبِلُوا ( بِالْعِزِّ ) وَال _ وَقَارِ وَاللُّدُونَهْ وَنُسِبُوا لِبَلَدٍ ........ هُمْ أَصْلَحُوا شُؤُونَهْ وَزَيَّنُوا سُهُولَهُ ........ وَسَهَّلُوا حُزُونَهْ وَهُمْ ، إِذَا أَجْدَبَ ، بِالْ _ إِحْسَانِ يُخْصِبُونَهْ فَالْفَضْلُ لاَ يَعْدُوهُمُ ........ وَهُمُ لاَ يَعْدُونَهْ أَبْقَاهُمُ اللهُ لِمَا ........ مِنْ دِينِهِ يَحْيُونَهْ وَلِلَّذِي مِنْ عِلْمِهِ ........ وَحُكْمِهِ يَدْرُونَهْ وَلِلَّذِي مِنْ ذِكْرِهِ ........ وَشُكْرِهِ يَتْلُونَهْوقال يرثي رمضان ، تسع وتسعين ( وألف ) وقد رأى هلال شوالِها : نَبْكِي لِفَقْدِ سَنَاكَ يَا رَمَضَانُ ........ إِذْ حَفَّنَا لِفِرَاقِهِ أَشْجَانُ نَبْكِي لِبَيْنِ حُلاَكَ يَا زَيْنَ الْحُلَى ........ إِنَّ الْبُكَاءَ لِبَيْنِهَا إِيمَانُ نَبْكِي ، وَحُقَّ لَنَا ، وَقَلَّ لَهَا الْبُكَا ........ لَوْ كَانَ يُسْعِدُنَا جَدىً هَتَّانُ نَبْكِي الصِّيَامَ وَفَضْلَهُ وَثَوَابَهُ ........ وَيُعِينُنَا التَّسْبِيحُ وَالْقُرْآنُ نَبْكِي التَّشَبُّهَ بِالْمَلاَئِكِ فِيكَ يا ........ أَزْكَى الشُّهُورِكَمَا بَكَتْ صِبْيَانُ نَبْكِي الرِّيَاضَةَ وَالنَّشَاطَ وَفَرْحَةَ الْ _ إِفْطَارِ إِنْ يَنْبِضْ لَهُ شَرْيَانُ نَبْكِي وَنُبْكِي لِلتَّرَاوِيحِ التيِ ........ هِيَ لِلْقُلُوبِ الَّلتْ زَكَتْ رَيْحَانُ وَقِيَامَنَا سَحَراً ، وَقَدْ وَشَتِ الرُّبَى ........ أَسْرَارَهَا فَوَشَى بِهَا النَّسَمَانُ وَالشُّهْبُ كَالَأصْدَافِ فِي بحْرِ الدُّجَى ........ يَرْقَى لَهَا غُوَّاصُهَا الْإِنْسَانُ أَوْ كَالَّلآلِئِ غَالَهَا عُبْدَانُ ........ يَبْهُو السَّوَادُ بِهِنَّ وَالَّلمَعَانُ أوْ كَالْكُؤُوسِ تُدِيرُهَا ( إِخْوَانُ ) ........ أَوْ كَالأَزَاهِرِ إِذْ زَهَا الْبُسْتَانُ أَوْ كَالْجِمَارِ يَحُفُّهُنَّ دُخَّانُ ........ أَوْ كَالْمُنَى قَدْ حَاطَهُ حِرْمَانُ نَبْكِِيكَ حَتَّى تَمْرَهَ الأَجْفَانُ ........ يَا حِلْيَةَ الأَزْمَانِ ، يَا رَمَضَانُ لِمْ لاَ ، وَفِيكَ تَنَزَّلَ الْقُرْآنُ ؟ ........ لِمْ لاَ ، وَفِيكَ تَعَاظَمَ الإِحْسَانُ ؟ لِمْ لاَ ، وَفِيكَ تَصَفَّدَ الشَّيْطَانُ ؟ ........ لِمْ لاَ ، وَفِيكَ ( تَصَعَّدَ ) الْعُدْوَانُ ؟ لِمْ لاَ ، وَفِيكَ تَجَاوَزَ الرَّحْمَانُ ........ عَمَّنْْ جَنَى ، وَتَضَاعَفَ الْغُفْرَانُ ؟ فَلَقَدْ بَكَاكَ الدِّينُ حَقَّ بُكَائِهِ ........ لِمْ لاَ ، وَأَنْتَ لِعَيْنِهِ إِنْسَانُ ؟وقال أيضا قديما : مَلَكْتَ أَعْشَارَ قَلْبِي وَهَوَاكَ حَوَى ........ جِسْمِي ، فَأَسْلَمَهُ لِلْبَثِّ وَالْحَزَنِ فَاشْفَعْ بِوَصْلِكَ جِسْمِي وَاضْمُمَنْهُ إِلَى ........ قَلْبِي الْمُعَنَّى ، وَخَلِّصْهُ مِنَ الْمِحَنِ وَاهْنَأْ بِمِلْكِ فَتىً مَا إِنْ يُعَادِلُهُ ........ مَالُ الْعِرَاقِ وَلاَ مُلْكُ ابْنِ ذِي يَزَنِوقال أيضا : نَسِيمَ الصَّبَا ! هَلاَّ تَحَمَّلْتَ مِنْ شَجٍ ........ سَلاَماً كَأَنْفَاسِ الْحَدَائِقِ مَوْهِنَا ؟ وَهُبَّ عَلَى مَنْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ ........ سَبَاسِبُ أَوْلَتْنِي الْكَآبَةَ وَالضَّنَىوقال أيضا في فدان زرع تخلله شقيق ، ونور أبيض وأصفر مع اصفرار الشمس : وَكَأَنَّمَا الْبَطْحَاءُ بُرْدَةُ سُنْدُسٍ ........ قَدْ طُرِّزَتْ بِالدُّرِّ وَالْمَُرْجَانِ مِنْ أَبْيَضٍ قَدْ حَاكَهُ قَطْرُ النَّدَى ........ فِي أَحْمَرٍ ، فِي أَخْضَرٍ فَيْنَانِ وَالشَّمْسُ لَمَّا حَانَ وَقْتُ غُرُوبِهَا ........ كَسَتِ الْجَمِيعَ مَطَارِفَ الْعِقْيَانِومما قاله - بعد تدوين ما تقدم - على حرف النون هذه القطعة : مَوْلاَيَ يَا مَلْجَأَ الْمَسَاكِينِ ........ وَمَنْ حُلاَهُ حَلْيُ الدَّوَاوِينِ عَبْدُكَ ذَاكَ الذِي يَرُودُ بِكُمْ ........ رَوْضَ الْمَحَاسِنِ ذَا الأَفَانِينِ قَدْ جَاءَ مُقْتَطِفاً لِوَعْدِكُمُ ال _ دَّانِي الْجَنَى مِنْ دَوْحِ الدَّمَامِينِ لاَ زَالَ أُفْقُ عُلاَكَ مُحْتَرِساً ........ بِشُهْبِ مَجْدِكَ مِنْ شَيَاطِينِ وَرَوْضُ مَدْحِكَ نَشْرُ هَبَّتِهِ ........ أَذْكَى شَذاً مِنْ نَشْرِ الرَّيَاحِينِوقال أيضا مجيبا عن مثله في الوزن والروي : نَفْسِي فِدَاؤُكَ يَا مَنْ قَدْ نَأَى فَدَنَا ........ وَلَمْ يَحُلَّ سِوَى رَبْعِ الْحَشَا وَطَنَا لَوْلاَ فُؤَادِي أَخْشَى أَنْ يَذُوبَ ضَنىً ........ لَقُلْتُ : أَنْتَ فُؤَادِي ، أَوْ لَأَنْتَ أَنَاوقال على روي النون ، ما يعلن بشوق في الأحشاء مكنون : صَبَا نَجْدٍ أَلاَ هُبِّي عَلَيْنَا ........ فَإِنَّا لَنَا عَلَى مَسْرَاكِ دَيْنَا فَرُبَّتَمَا بَرَدْتِ غَلِيلِ صَبٍّ ........ يَحِنُّ إِلَى بُثَيْنَةَ أَوْ رُدَيْنَا أَجَدَّكِ هَلْ رَأَيْتِ وَلَنْ تَرَيْهَا ........ بُدُوراً كَانَ مَطْلَعُهُمْ لَدَيْنَا سَمَوْا صُعُداً إِلَى مَهْفَاكِ شَوْقاً ........ إِلَيْهِ ، فَاسْتَرَاحُوا ، وَاكْتَوَيْنَا فَهَلْ شَاهَدْتِ طَلْعَتَهُمْ فَتَدْرِيْ ........ بِأَنَّ نَوَاهُمُ مَا كَانَ هَيْنَا ؟ وَهَلْ شِمْتِ الَّلوَامِعَ مِنْ سَنَاهُمْ ........ فَتَدْرِيْ قَدْرَ بَيْنِهِمُ عَلَيْنَا ؟ وَهَلْ سُفْتِ النَّوَاسِمَ مِنْ شَذَاهُمْ ؟ ........ فَلاَ تَلْحَيْ فَتىً أَصْلَوْهُ بَيْنَا وَهَلْ آنَسْتِ شَيْئاً مِنْ حُلاَهُمْ ؟ ........ فَلاَ تُزْرِيْ عَلَيْنَا إِنْ بَكَيْنَا فَأُقْسِمُ ، لَوْ عَلِمْتِ بِذَاكَ يَوْماً ، ........ لَمَا أَدَّيْتِ نَشْرَهُمُ إِلَيْنَا وَغِرْتِ مِنْ تَشَوُّقِنَا إِلَيْهِمْ ........ وَلاَ كَجَمِيلٍإِنْ ذُكِرَتْ بُثَيْنَا وَصِرْتِ مِنْ عِدَانَا فِي هَوَاهُمْ ........ وَحُزْتِ قَسَاوَةً وَنَبَذْتِ لِينَا لَئِنْ سَارُوا بِأَقْمَارِ الدَّيَاجِي ........ وَكَانَ السَّيْرُ لِلأَقْمَارِ زَيْنَا فَزَادُوا مَشْرِقَ الأَنْوَارِحُسْناً ........ فَسُرْبِلَ مَغْرِبُ الأَكْدَارِ شَيْنَا لَقَدْ أَشْلَوْا ، وَحَقِّهِمُ ، عَلَيْنَا ........ بِبَيْنِهِمُ الْمُذِيبِ الصَّخْرَ حَيْنَا فَهَا الأَلْبَابُ مِنْ شَوْقٍ إِلَيْهِمْ ........ تُرَقِّصُهَا الرِّيَاحُ مَتَى سَرَيْنَا وَهَا الأَكْبَادُ لاَ تَأْلُو اصْطَلاَءً ........ بِجَمْرِ جَوىً كَأَنَّ بِهِنَّ قَيْنَا لَقَدْ كُنَّا وَمَا نَخْشَى فِرَاقاً ........ إِذَا نُدْعَى إِلَى كَمَدٍ أَبَيْنَا وَإِنْ حَادَتْ بِنَا الأَهْوَاءُ يَوْماً ........ إِذَا شِمْنَا سَناً لَهُمُ اهْتَدَيْنَا فَصِرْنَا وَاللِّقَاءُ أَعَزُّ شَيْءٍ ........ مَتَى يَصْرُخْ بِنَا غَمٌّ رَدَيْنَا وَهَوَّنَ وَجْدَنَا ، أَنَّا مَتَى مَا ........ تَلَذَّذْنَا بِذِكْرِهِمُ انْتَشَيْنَا وَأَنَّا حَيْثُمَا تُقْنَا إِلَيْهِمْ ........ نَرَاهُمْ بِالْبَصَائِرِ فِي يَدَيْنَا وَمِنْ فَقْدٍ نَعُدُّ الْبُعْدَ قُرْباً ........ وَمِنْ بُعْدٍ نَعُدُّ الْفِكْرَ أَيْنَا وَأَنَّا نَرْتَجِي لَهُمْ بَشِيراً ........ يَقُولُ : أَلاَ انْعَمُوا ( بِالْقَوْمِ ) عَيْنَاومما ارتجله في بعض زياراته : إِرْحَمُوا عَبْداً أَتَاكُمْ ........ يَا مَوَالِينَا ! سَائِفاً تُرْبَ حِمَاكُمْ ........ مِسْكَ دَارِينَا شَاحِذاً بِيضَ رَدَاكُمْ ........ لِلْمُنَا وِينَاوقال مساء ذلك اليوم ، وهو يوم السبت بروضة سيدتنا ميمونة : يَا أُمَّنَا مَيْمُونَهْ ........ يَا دُرَّةً مَكْنُونَهْ زَائِرُكِ الَّّلهْفَانُ هَلْ ........ تَقْضِنَّهُ دُيُونَهْ ؟ لَهُ عَلَى عُلاَكِ دَيْ _ نٌ ، كُلُّ دَيْنٍ دُونَهْ وَاللهُ قَدْ أَوْلاَكِ بَذْ _ لَ الْعُرْفِ يَا مَصُونَهْ ! أَلاَ افْرُجِي شُجُونَهْ ........ وَأَصْلِحِي شُؤُونَهْ وَأَسْرِجِي يا قَبَسَ الْ _ مُنَى لَهُ دُجُونَهْ وَأَنْقِذِيهِ مِنْ أَسىً ........ شَبَاتُهُ مَسْنُونَهْ وَأَنْجِدِي عَبْدَكِ فِي ........ حَرْبِ عِدىً يَقْلُونَهْوقال فيه ، إذ قال على نهر ( مضا ) قرب روضة سيدي عيسى بن الحسن مع الشيخ أبي علي الحسن فهطلت عليهم هنالك سحاب المنى والمنن : قَدْ حَوَيْنَا كُلَّ مَا شَيْءٍ حَسَنْ ........ بِحِِمَى مَوْلاَيَ عِيسَى بْنِ الْحَسَنْ فَاقْتَبَسْنَا النَُّورَ مِنْ وَجْهِ الْحَسَنْ ........ وَأَكَلْنَا اللَّحْمَ وَالشَّهْدَ الْحَسَنْ وَمَضَى الأُنْسُ لَنَا يَوْمَ مَضَى ........ مَا لِيَوْمٍ فِي ( مَضَا ) عِنْدِي ثَمَنْ هَطَلَتْ فِيهِ لَنَا سُحْبُ الْمُنَى ........ إِذْ جَرَى النَّهْرُ بِأَنْوَاعِ الْمِنَنْوقال ، رزقه الله الصواب في المقال : إِنَّمَا الْفَضْلُ فَضْلُ رَبِّي جَلَّ ال _ لَّهُ خَالِقُنَا الْعَظِيمُ الشَّانِ يُطْعِمُ الْبَرَّ بُرَّ بِرٍّ بِلاَ _ نٍّ وَيَسْقِيهِ خَمْرَةَ الإِحْسَانِوقال بالحجيرة ، أرض قرب فاس ، تملكها المولى الفاضل الخير : أبو العباس سيدي أحمد اليمنيرضي الله عنه : يَهْنِالْحُجَيْرَةَ أَنْ صَارَتْ مُكَبَّرَةً ........ حَتَّى أَنَافَتْ عَلَى الأَطْوَادِ وَالْقُنَنِ وَاسْتَقْبَلَتْهَا وُفُودُ الْفَخْرِ مُذْعِنَةً ........ لِمْ لاَ وَقَدْ حَازَهَا شَمْسُ الْهُدَى الْيَمَنِي ؟وقال ناظما معنى قول بعض أصحابه وقد مروا بِمقبرة في فلاة كأنَّهم ما كانوا : مَضَوْا كَأَنْ لَمْ يَكُونُوا ........ وَمِثْلُهُمْ سَنَكُونُ وَكُلُّ صَعْبٍ شَدِيدٍ ........ فَبِالْمُضَيِّ يَهُونُوقال أيضا منتجعا سحاب فضله ليسح عليه كعادته بوبله : تَرَكْنَا الْبِحَارَ الزَّاخِرَاتِ وَرَاءَنَا ........ إِلَيْكَ أَبََا يَعْزَى فَلَبِّ نِدَاءَنَا فَقَدْ كُنْتَ تُولِينَا النَّدَى وَتُمِدُّنَا ........ إِذَا اصْطَرَّنَا خَطْبٌ لَكُمْ وَأَجَاءَنَا وَقَدْ كُنْتَ تُشْكِينَاإِذَا قَذَفَتْ بِنَا ........ إِلَيْكَ النَّوَى وَاشْتَفَّ ذَا الْبَيْنُ مَاءَنَا فَهَا نَحْنُ جِئْنَا وَالرَّجَاءُ رَفِيقُنَا ........ فَوَفِّ عَطَايَانَا ، وَأَجْزِلْ حَبَاءَنَا وَإِلاَّ فَإِنِّي لِلْعُلاَ جِدُّ لاَئِمٍ ........ نَلُومُ الْعُلاَ أَنْ لاَ يُجِيبَ رَجَاءَنَا فَإِنَّ الْكَرِيمَ الْحَضَ مِثْلَكَ قَائِلٌ ........ نَدَاهُ لِمَنْ يَرْجُوهُ : لَبَّيْكَ هَا أَنَا سَأَشْكُو إِلَى مَثْوَاكَ أَيْضاً نُفُوسَنَا ........ فَقَدْ أَقْسَمْتَ أَلاَّ تُجِيبَ دُعَاءَنَا وَأَمْسَتْ لَدَيْنَا لاَ تُرَامُ بِحِيلَةٍ ........ دَهَاءً وَأَعْيَتْ مَكْرَنَا وَدَهَاءَنَا وَأَضْحَى هَوَاهَا مَالِكاً لِقُلُوبِنَا ........ وَأَرْدَى خَنَاهَا مَجْدَنَا وَسَنَاءَنَاوقال ، وهو مما حاول به أن يحوم حول حمى مدح المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى عباده الذين اصطفى : ذَوِي وُدِّي وَيَا مَنْ عَنَّفُونِي ........ سَمَاعاً لِي ، عَسَاكُمْ تَعْذِرُونِي أُحَدِّثُكُمْ بِأَنِّي مُسْتَهَامٌ ........ وَكَائِنْ مِنْ حَدِيثٍ ذُو شُجُونِ وَأَنِّي ( قَدْ ) جَفَانِي مَنْ سَبَانِي ........ فَنَادَى الْوَجْدُ : حَيَّ عَلَى الأَنِينِ ! وَأَغْرَى الشَّوْقُ بِي لَيْلَ التَّصَابِي ........ وَأَغْرَى الْهَجْرُ بِي جُنْدَ الْحَنِينِ فَرُمْتُ تَخَلُّصاً مِمَّا عَرَانِي ........ بِمَا قَدْ يَطْرُدُ الأَحْزَانَ دُونِي فَنَادَى الرُّشْدُ : وَيْحَكَ رُمْ خَلاَصاً ........ بِمَدْحِ الْمُصْطَفَى طَهَ الأَمِينِ مُحَمَّدٍ ، الرَّسُولِ لِكُلِّ إِنْسٍ ........ وَجِنٍّ ، جَاءَ بِالنُّورِ الْمُبِينِ عَلَيْهِ اللهُ مُرْسِلُهُ إِلَيْنَا ........ لِيُنْقِذَنَا ، يُصَلِّي كُلَّ حِينِ أَلاَ فَاقْصِدْ عُلاَهُ فَنِعْمَ مَنْ قَدْ ........ جَلَى ظُلَمِ الْخُطُوبِ عَنِ الْحَزِينِ مَتَى تَأْتِ ابْنَ عَبْدِ اللهِ تَظْفَرْ ........ بِحَوْلِ اللهِ بِالْحَبْلِ الْمَتِينِ مَتىَ تَقْصِدْ أَجَلَّ بَنِي لُؤَيٍّ ........ أَجَلِّ النَّاس ِ ، تُقْصَدْ بِالْيَقِينِ مَتَى صَافَحْتَ كَفَّ مَدِيحِ طَهَ ........ تُصَافِحْكَ السَّعَادَةُ بِالْيَمِينِ فَلَبَّيْتُ النِّدَاءَ وَكَانَ فَرْضاً ........ جَوَابُ فَتىً بِهَدْيٍ مُسْتَعِينِ مُقِرّاً بِالْقُصُورِ لِأَنَّ مَدْحِي ........ يُقَصِّرُ عَنْ مَدَائِحِ جَبْرَئِينِ مُمِدَّ أَكُفِّ مُعْتَذِرٍ إِلَى مَنْ ........ أُجِلَّ ، وَآدَمُ فِي مَا وَطِينِ وَأَرْسَلَهُ الإِلَهُ لَنَا بَشِيراً ........ نَذِيراً بِالذِي بَعْدَ الْمَنُونِ بِأَنَّا إِنْ أَطَعْنَاهُ أُثِبْنَا ........ بِحُورٍ فِي حِنَانِ الْخُلْدِ عِينِ وَإِنَّا إِنْ عَصَيْنَاهُ جُزِينَا ........ بِنِيرَانٍ تَهُدُّ قُوَى الْحَُزُونِ فَبَلَّغَ وَالإِلَهُ بِهِ حَفِيٌّ ........ رِسَالَتَهُ لِمُخْتَلِفِ الشُّؤُونِ فَآمَنَ مَنْ رَآهُ بِعَيْنِ عِزٍّ ........ وَعَانَدَ مَنْ رَآهُ بِعَيْنِ هُونِ رَسُولٌ قَدْ زَكَى خَلْقاً وَخُلْقاً ........ وَقُدِّسَ فِي الظُّهُورِ وَفِي الْبُطِونِ وَلاَ يَجْزِي عَلَى ( سَيْءٍ ) بِسَيْءٍ ........ نَعَمْ يَجْزِي عَلَى غِلْظٍ بِلِينِ وَقَالَ اللهُ فِي الْقُرْآنِ : صَلُّوا ........ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا يَا أَهْلَ دِينِي ! صَلاَةُ اللهِ وَهْوَ أَجَلُّ شَيْءٍ ........ عَلَى الْمُخْتَارِذِي الْعَقْلِ الرَّزِينِ عَلَى ذِي الْحِلْمِ وَالْعِلْمِ الْمَتِينِ ........ عَلَى ذِي الذِّكْرِ وَالسِّرِّ الْمَصُونِ عَلَى ذِي الْبِشْرِ بَرَّاقِ الثَّنَايَا ........ عَلَى ذِي النُّورِ وَضَّاحِ الْجَبِينِ عَلَى غَمْرِ الْمَوَاهِبِ وَالْعَطَايَا ........ عَلَى مَنْ لاَ يُضَافُ إِلَى ضَنِينِ عَلَى كَهْفِ الأَرَامِلِ وَاليَتَامَى ........ وَحَامِلِ ثِقْلِ أَرْبَابِ الدُّيُونِ عَلَى مَنْ لاَ يُكَدِّرُ ( مَنْ ) أَتَاهُ ........ وَلاَ يُحْصَى بِتَكْدِيرِ الْمَنُونِ عَلَى مَنْ قَاتَلَ الْكُفَّارَحَتَّى ........ عَلاَ دِينُ الْمُهَيْمِنِ كُلَّ دِينِ عَلَى مَنْ لَيْسَ يَضْجَرُ مِنْ قِتَالٍ ........ إِذَا اشْتَعَلَتْ لَظَى الْحَرْبِ الزَّبُونِ عَلَى مَنْ كَلَّمَتْهُ وُحُوشُ قَفْرٍ ........ وَلاَذَتْ مِنْهُ بِالْحِصْنِ الْحَصِينِ وَلاَحَ لِضَرْبِهِ الصَّفْوَانَنُورٌ ........ رَأَى مِنْهُ الْبَعِيدَ مِنَ الْحُصُونِ كَبُصْرَى وَالْعِرَاقِ ، وَذَا شَهِيرٌ ........ لَدَى الأَقْوَامِ مِنْ عَالٍ وَدُونِ وَأَنْزَلَ بِالدُّعَاءِ غَزِيرَ قَطْرٍ ........ عَلَى مَنْ ضَرَّهُ شُهْبُ السِّنِينِ فَصَابَ عَلَيْهِمْ سَبْتاً إِلَى أَنْ ........ تَهَدَّمَتِ الدِّيَارُ مِنَ الْهُتُونِ فَقَالَ ، وَقَدْ أَرَادُوا الصَّحْوَ قَوْلاً ........ بَلِيغاً مُعْشِياً فَهْمَ الْفُطُونِ حَوَالَيْنَا يَقُولُ وَلاَ عَلَيْنَا : ........ عَلَى الآكَامِ رَبِّي وَالْحُزُونِ فَأَقْلَعَ عَنْهُمُ : يَهْمِي عَلَى مَا ........ حَوَالَيْهِمْ ، وَسَلْ غُرَرَ الْمُتُونِ وَفَاضَ الْكَفُّ مِنْهُ بِكُلِّ فَضْلٍ ........ كَمَا قَدْ فَاضَ بِالْمَاءِ الْمَعِينِ فَرَوَّى جَيْشَهُ أَلْفاً وَنِصْفاً ........ وَأَفْضَلَ فَضْلَ هَاتِيكَ الْعُيُونِ وَحَنَّ الْجِذْعُ لَمَّا بَانَ عَنْهُ ........ إِلَيْهِ حَنِينَ مَفْقُودِ الْجَنِينِ فَقَرَّبَهُ إِلَيْهِ وَكَانَ بَرّاً ........ رَؤُوفاً حِينَ أَبْدَعَ فِي الرَّنِينِ وَبَشَّرَهُ بِأَنْ سَيَنَالُ غَرْساً ........ بِدَارِ الْخُلْدِ مُخْضَرَّ الْفُنُونِ عَلَى مَنْ لاَ يُحِيطُ بِمَا حَوَاهُ ........ سِوَى الرَّحْمَانِ جَلَّ مِنَ الْفُنُونِ عَلَى يَعْسُوبِ أَرْوَاحِ الْبَرَايَا ........ وَأَصْلِ الأَصْلِ وَالِدِ ذِي الْقُرُونِ فَذَا الْمَخْلُوقُ مِنْ عِرْضٍ وَجُرْمٍ ........ تَفَرَّعَ مِنْ سَنَاهُ الْمُسْتَبِينِ وَكُلُّ الْعَالَمِينَ بَنُو سَنَاهُ ........ وَعَرْشُ اللهِ جَلَّ مِنَ الْبَنِينِ يَمِيناً بِالذِي أَسْدَى إِلَيْهِ ........ مُفَضِّلُهُ وَحَسْبُكَ مِنْ يَمِينِ كَتَسْبِيحِ الْحَصَا فِي رَاحَتَيْهِ ........ وَشَقِّ الْبَدْرِ وَالْجِذْعِ الْحَنُونِ وَرَدِّ الشَّمْسِ لِلْمَوْلَى عَلِيٍّ ........ وَقَدْ غَرُبَتْ فَصَلَّى عَنْ يَقِينِ وَإِشْبَاعِ الْمَلاَ مِنْ مِلْءِ كَفٍّ ........ وَمَا قَدْ قَلَّ مِنْ شِبْعِ الْبَطِينِ وَمَا قَدْ فَاتَ مِنْهَا الْحَصْرَ نَثْراً ........ وَأَعْجَزَ كُلَّ ذِي قَلَمٍ وَنُونِ لَقَدْ أَسْرَى بِهِ ذُو الْعَرْشِ لَيْلاً ........ إِلَى الأَقْصَى بِرَغْمِ ذَوِي الْمُجُونِ ( وَأَرْقَاهُ ) إِلَى الأَعْلَى وَرَقَّى ........ مَزِيَّتَهُ لَدَى الْمَلإِ الْمَكِينِ فَأَوْحَى وَالذِي أَوْحَى إِلَيْهِ ........ عَظِيمٌ فَوْقَ تَكْيِيفِ الظُّنُونِ مَلاَذِي يَا رَسُولَ اللهِ إنِّي ........ هَمَى هَمِّي وَأَشْجَتْنِي شُجُونِي وَنَفْسِي وَهْيَ لِي أَعْدَى عَدُوٍّ ........ تُحَارِبنِي ، فَهَلْ لِي مِنْ مُعِينِ ؟ إِذَا أَلْقَتْ إِلَيَّ زِمَامَ طَوْعٍ ........ فَأَيّاً شِئْتِ يَا دُنْيَايَ كُونِي ! فَإِنْ شِئْتِ الْوِصَالَ فَلاَ تَحِيفِي ........ عَلَى قَلْبِي ، وَإِلاَّ فَارِقِينِي أَقُولُ لَهَا ، وَقَدْ جَشَأَتْ وَجَاشَتْ ........ كَمَوْجِ الْبَحْرِ يَرْجُفُ بِالْسَّفِينِ : ثِقِي بِاللهِ لَيْسَ لَهُ شَرِيكٌ ........ وَكُونِي بِالْمَكَارِمِ ذَكِّرِينِي وَإِنْ أَبْصَرْتِ حُسَّادِي فَلِينِي ........ وَأَيُّ الدَّهْرِ ، ذُو لَمْ يَحْسُدُونِي ! ؟ وَلاَ تَنْسَيْ نَصِيبَكِ مِنْ صَلاَةٍ ........ عَلَى الْمُخْتَارِ مَعْدُومِ الْقَرِينِ عَلَيْهِ صَلاَةُ رَبِّي مَعْ سَلاَمٍ ........ يَفُوقُ شَذَاهُ نَشْرَ الْيَاسَمِينِ وَآلِهِ وَالصِّحَابِ وَتَابِعِيهِمْ ........ شُمُوسِ الْهُدَى ، آسَادِ الْعَرِينِومما كتب له به أيضا ، هذه القصيدة : سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَالْحَوَادِثُ أَلْوَانُ ........ وَمِنْ دُونِ آمَالِ الْمُحِبِّينَ حِرْمَانُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَالأَسَى يَتْبَعُ الأَسَى ........ عَلَيْكُمْ ، فَأَمَّا الصَّبْرُ عَنْكُمْ فَخَوَّانُ سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ حَيْثُ سَارَتْ حُدُوجُكُمْ ........ وَسَايَرَكُمْ رُوحُ الإِلَهِ وَرَيْحَانُ وَرَوَّضَ رَبِّي ( الْقَفْرَ ) حَيْثُ حَلَلْتُمُ ........ بِهِ ، إِنَّ ذَاكَ الْقَفْرَ عِنْدِيَ عُمْرَانُ أَأَحْبَابَنَا يَا جَنَّةَ الْخُلْدِ بَهْجَةً ........ لِبَيْنِكُمُ بَيْنَ الْجَوَانِحِ نِيرَانُ أَأَحْبَابَنَا يَا أَرْجَحَ النَّاسِ نُهْيَةً ........ عُبَيْدُكُمُ ، مُذْ سِرْتُمُ عَنُْه ، حَيْرَانُ أَأَحْبَابَنَا يَا ، يَا أَرْبَحَ النَّاسِ صَفْقَةً ........ مَسِيرُكُمُ دُونِي لِلْقَلْبِ خُسْرَانُ أَأَحْبَابَنَا يَا أَصْدَقَ النَّاسِ صَدِّقُوا ........ ظُنُونِي بِقُرْبٍ ، فَالْحَشَا مِنْهُ ظَمْآنُ أَأَعْذَبَ شَيْءٍ مَا أَمَرَّ فِرَاقُكُمْ ! ........ فَمُذْ بِنْتُمُ مَا خَامَرَ الْقَلْبَ سُلْوَانُ أَأَحْسَنَ شَيْءٍ شَانَنِي الْبُعْدُ عَنْكُمُ ........ وَكَنْتُ بِكُمْ يَا أَجْمَلَ النَّاسِ أَزْدَانُ أَأَعْلَمَ شَيْءٍ ، قَدْ جَهِلْتُ مَذَاهِبِي ........ وَقَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْبَيْنِ قَلْبِيَ شَيْحَانُ أَأَرْفَعَ شَيْءٍ ، حَطَّ قَدْرِي بَيْنَكُمْ ........ وَقَدْ كُنْتُ مِنْ قَبْلِ النَّوَى شَأْنِيَ الشَّانُ أَأَجْوَدَ شَيْءٍ مَا أَضَنَّ ( خَيَالَكُمْ ) ........ عَلَى مُقْلَتِي ، فَالْوَجْدُ مِنْ ذَاكَ يَقْضَانُ وَعِرْقُ الْمُنَى مِنْ بُعْدِكُمْ غَيْرُ نَابِضٍ ........ وَهَلْ لِلْمُنَى بَعْدَ الأَحِبَّةِ شَرْيَانُ ؟ وَسَيْرُكُمُ أَذْوَى رِيَاضَ مَسَرَّتِي ........ فَلاَ مَاؤُهَا صَدّاً وَلاَ الْنَّبْتُ سَعْدَانُ لَئِنْ مَنْطِقِي قَدْ أَخْرَسَتْهُ نَوَاكُمُ ........ فَحَالِي بِمَا أَبْقَى مِنَ الْبَيْنِ سَحْبَانُ فَمَا مُدْنِفٌ أَضْنَاهُ بُعْدٌ ( وَفُرْقَةٌ ) ........ غَرِيبٌ إِلَى لُقْيَا الأَحِبَّةِ عَطْشَانُ تَذَكَّرَ مَشْتَاهُمْ بِنَجْدٍ وَهَاجَهُ ........ مَصِيفٌ لَهُمْ حَيْثُ الْتَقَى الضَّالُ وَالْبَانُ وَمَرْبَعُهُمْ بَيْنَ الرُّبَى حَيْثُ جُمِّعَتْ ........ خُزَامَى وَيَعْضِيدٌ وَعِيدٌ وَظَيَّانُ وَشَاقَتْهُ أَحْدَاجٌ لِسَلْمَى بِعَاقِلٍ ........ وَأَغْرَتْهُ آرَامٌ هُنَاكَ وَغِزْلاَنُ مَتىَ لاَحَ مِنْ نَجْدٍ بَرِيقٌ يُرَاقُ مِنْ ........ مَحَاجِرِهِ مُزْنٌ مِنَ الدَّمْعِ هَتَّانُ وَإِنْ فَاحَ مِنْ نَجْدٍ نَسِيمُ عَرَارِهِ ........ يَطِيرُ بِهِ قَلْبٌ إِلَيْهِمُ حَنَّانُ بِأَكْثَرَ مِنِّي حَسْرَةً وَتَشَوُّقاً ........ إِلَيْكُمْ ، فَصَدْرِي مِنْ زَفِيرِي مَلْآنُ سَلاَمٌ عَلَى مَا رَافَقَ الرَّكْبَ مِنْكُمُ ........ لِرَافِقِهِ مِنْكُمْ لَبِيدٌ وَحَسَّانُ وَقُسٌّ وَسَحْبَانٌ وَكَعْبٌ وَحَاتِمُ ........ وَمَالِكُنَا وَالشَّافِعِيُّ وَنُعْمَانُ سَلاَمٌ كَرِيمٌ مِثْلَ نَسْمَةِ خُلْقِكُمْ ........ فخُلْقُكُمُ يَا أَلْيَنِ الْخَلْقِ رِضْوَانُ سَلاَمُ فَتىً بَوَّأْتُمُوهُ مَرَاتِباً ........ فَنَافَسَهُ فِيهَا الثُّرَيَّا وَكِيوَانُ وَطَوَّقْتُمُوهُ - لاَلِشَيْءٍ - قَلاَئِداً ........ فَفَازَ لَهَا دُرٌّ ثَمِينٌ وَعِقْيَانُ وَأَوْلَيْتُمُوهُ - لاَ بِمَنٍّ - فَوَائِداً ........ فَغَازَلَهُ مِنْهُنَّ حُورٌ وَغِزْلاَنُ وَسَقَيْتُمُوهُ كَأْسَ وُدٍّ رَوِيَّةً ........ فَرَاحَ بِهَا بَيْنَ الْوَرَى وَهْوَ نَشْوَانُ وَكَانَ بِكُمْ ، فَاللهُ يَجْمَعُهُ بِكُمْ ، ........ قَرِيباً يًسَلِّي الْهَمَّ ، وَالْهَمُّ غَضْبَانُ عَلَيْنَا إِذَا شِمْنَا مُحَيَّاكَ يَا أَبَا ........ عَلِيٍّ لِمَا تَقْضِي الْمَسَرَّةُ إِذْعَانُ وَتَمْزِيقُ أَطْمَارِ الْكَآبَةِ عِنْدَمَا ........ يُقَابِلُنَا مِنْكُمْ غَدِيرٌ وَبُسْتَانُ وَشَمْسٌ وَبَدْرٌ نَيِّرَانِ وَوَابِلٌ ........ وَبَحْرٌ طَمَى مِنْ فَيْضِهِ الْعَذْبِ خُلْجَانُ وَرَضْوْى وَسَلْمَى فِي الْوَقَارِ وَشُمَّخٌ ........ بِنَجْدٍ وَأَطْوَادُ السَّرَاةِ وَثَهْلاَنُ هُنَاكَ ابْنُ زَاكُورٍ يَتِمُّ مُرَادُهُ ........ وَيَبْدُو لَهُ وَجْهُ الْمُنَى وَهْوَ حُسَّانُوقلت فيما يظهر : يَا هَذِهِ الزَّيْتُونَهْ ........ كَفَيْتِنَا مَؤُونَهْ بِظِلِّكِ الذِي هَفَتْ ........ أَفْنَانُهُ الْمَوْضُونَهْ وَالرِّيحُ يَهْفُو مُعْلِناً ........ بِالْبَرْدِ وَاللُّدُونَهْ وَالْحَرُّ لَوْ يَحْظَى بِنَا ........ أَبَثَّنَا مَكْنُونَهْ لَكِنَّ أَرْوَاحَ الضُّحَى ........ قَدْ كَسَّرَتْ قُرُونَهْ وَقَلَّعَتْ أَضْرَاسَهُ ........ وَسَمَّلَتْ عُيُونَهْ وَقَلَّمَتْ أَظْفَارَهُ ........ وَلَمْ تَكُنْ مَأْمُونَهْ وَفَلَّلَتْ شَبَاتَهُ ........ وَإِنَّهَا مَسْنُونَهْ وَكَانَ يَغْلِي قَدْرُهُ ........ فَكَافَأَتْ مَضْمُونَهْ وَأَخْمَدَتْ نِيرَانَهُ ........ وَصَدَّعَتْ مَاعُونَهْ حَمْداً لِمَنْ سَنَّى لَنَا ........ هَذَا النَّسِيمَ دُونَهْومن المقول قديما : لاَ تَخَفْ أَنْ يَنْقُضَ الذَّنْ _ بُ الذِي بَيْنِي وَبَيْنَكْ إِنَّ مَا بَيْنِي وَبَيْنَكَْ ........ لَوْ بَدَا أَعْجَبَ عَيْنَكْ وَرَأَتْ مِنْهُ الذِي يُو _ ضِحُ بَيْنَ النَّاسِ زَيْنَكْ قَرِّبَنْ وُدَّكَ مِنَّا ........ قَرَّبَ الرَّحْمَانُ بَيْنَكْ وَأَمِطْ عَنْهُ الدَّوَاعِي ........ لِيُمِيطَ اللهُ شَيْنَكْومن ذلك : إِنِّي سَأَلْتُكَ بِالرَّسُولِ ........ وَبِالْكِرَامِ الْكَاتِبِينْ أَلاَ كَتَبْتَ لَنَا ( هُدىً ) ........ يَا رَبِّ رَبَّ الْعَالَمِينْثانيهما : قَدِ افْتَقَرْتُ يَا إِلَهَنَا الْغَنِي ........ وَآبَ بِالْحِرْمَانِ عَبْدُكَ الدَّنِي وَلَمْ أَجِدْ مِنْ أَحَدٍ بِي يَعْتَنِي ........ سِوَاكَ يَا رَبِّ ، فَكُنْ لِي أَغْتَنِيالسادس : سَهِّلْ عَلَيَّ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينْ ........ وَأَوْلِنِي مِنْكَ نَوَالَ الْفَاضِلِينْ وَاغْفِرْ لِعَبْدِكَ أَخَسِّ الْمُجْرِمِينْ ........ وَانْجِيَنْهُ مِنْ عَدُوِّ الْمُؤْمِنِينْ وَأَلْحِقَنْهُ سَيِّدِي بِالصَّالِحِينْ ........ إِنِّي سَأَلْتُكَ بِأَزْكَى الْمُرْسَلِينْ مُحَمَّدٍ نَبِيِّكَ الْهَادِي الأَمِينْ ........ أَزْكَى صَلاَتِكَ عَلَيْهِ كُلَّ حِينْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَالتَّابِعِينْ ........ وَتَابِعِيهِمْ لِقِيَامِ الْهَامِدِينْوقلت في جبل مصمودة وقد ذيلت الخفيف : جَبَلٌ جَلَّلَتْ ذَرَاهُ الرَّيَاحِينْ ........ مَتَّعَ اللهُ سَاكِنِيهِ إِلَى حِينْ وَحَمَاهُمْ مِنْ كُلِّ سُوءٍ وَأَبْقَا _ هُمْ كُهُوفاً يَأْوِي إِلَيْهَا الْمَسَاكِينْ وَقَفَتْ دُونَهُ الشَّوَامِخُ إِجْلاَ _ لاً لَهُ إِذْ لَهُ وَقَارُ السَّلاَطِينْ ( يَمْتَلِي ) قَلْبُ مَنْ رَآه ُسُرُوراً ........ وَتُدَلِّي لَهُ ( مُنَاهُ ) الأَفَانِينْومن المقول في السفر ، في منزل نلنا فيه بعض الوطر : أَبُو يَدَّدَنْ ، فَامْدَحْهُ بِالشِّعْرِ وَاسْتَعِنْ ........ بِرَبِّكَ رَبِّ النَّاسِ وَاصْدُقْ وَلاَ تَمِنْ وَحَدِّثْ بِأَنَّ الْمَاءَ مَاءَ عُيُونِهِ ........ قَتِيلُ الظَّمَا تَزْكُو بِهِ فِطْنَةُ الْفَطِنْ وَإِنْ شَارَ فِيهِ الشَّهْدَ مَنْ جَارَ سُهْدُهُ ........ فَذَاكَ بِمَا يَرْجُوهُ مِنْ فَرَحٍ قَمِنْ وَإِنْ لاَذَ مَوْتُورُ الْهَوَى بِهَوَائِهِ ........ مُنِيلِ الْمُنَى قَلْباً بَرَاهُ الضَّنَى أَمِنْوفي المعارضة في الفخر وزنا ورويا وتجنيسا : خُلِقْتُ عَزُوفَ النَّفْسِ لَيْسَ بِمُجْتَنٍ ........ سِوَى غَرْسِ إِعْزَازٍ فَأَخْرَقَ دَيْدَنِي أكُفُّ أَكُفِّي عَنْ تِلاَدِي تَقَذُّراً ........ لَهُ إِنْ دَنَتْ مِنْهُ أَكُفُّ يَدَيْ دَنِيوفي ما يناسب ما قبله : هَذَا ضَرِيحُ خَدِيِمأَهْلِ وَزَّانِ ........ أَعْيَانِ سَادَاتِنَا سَادَاتِ أَعْيَانِ عَلاَ بِهِمْ مُرْتَقىَ صَعْباً فَكَانَ لَهُ ........ - إِذْ أَنْجَدُوهُ - بِهِ شَانٌ مِنَ الشَّانِ بِهِمْ سَمَا ، وَبِصِدْقٍ فِي مَحَبَّتِهِمْ ........ فَالصِّدْقُ فِي حُبِّهِمْ مِعْرَاجُ إِحْسَانِ وَمَنْ يُجَرِّبْ يِقُرْبٍ ، يَمْتَحِنْ كَلِمِي ........ يَجِدْ مَقَالِي مَعْضُوداً بِبُرْهَانِ فيِ خَمْسَ عَشْرَةَ بَعْدَ الأَلْفِ مَعْ مِائَةٍ ........ مَضَى سَرِيعاً إِلَى رَوْحٍ وَرَيْحَانِ مَا زَالَ يَقْبِسُ أَنْوَاراً لَهُمْ سَطَعَتْ ........ حَتَّى تَوَى غَيْرَ مَلْمُوزٍ بِنُقْصَانِوفي رثاء العالم أبي عبد الله محمد بن الصينيرحمة الله عليه : أَعَلَى مُحَمَّدٍ الرِّضَى ابْنِ الصِّينِي ........ عَلَمِ الْهُدَى انْهَمَلَتْ عُيُونُ الدِّينِ ؟ سُحِّي عُيُونَ الدِّينِ عَبْرَةَ فَاقِدٍ ........ لِخَلِيلِهِ الْمُخْتَصِّ بِالتَّمْكِينِ بَكَتِ السَّمَاءُ عَلَيْهِ حَقَّ بُكَائِهَا ........ وَالأَرْضُ تَبْكِيهِ لِيَوْمِ الدِّينِوفيه مع تعزية : حَلَّتْ حُلَى حَسَنِ الْحُلَى زَيْدَانِ ........ حَامِي الْحِمَى مَا حَلَّ مِنْ بُلْدَانِ إِنْ حَلَّ فِي بَلَدٍ غَدَا مِنْ حِينِهِ ........ يَسْمُو بِبَهْجَتِهِ عَلَى بَغْذَانِ أَوْ زَارَ أُفْقَ مَدِينَةٍ قَمَراً زَرَتْ ........ زَهْواً بِطَلْعَتِهِ عَلَى غُمْدَانِ بَاهَتْ بِهِ أَوْطَانُهُ فَاساً بِمَا ........ قَدْ حَلَّهِا بَدْراً بِلاَ نُقْصَانِ زَادَتْ فَضَائِلُهُ وَكَانَتْ جَمَّةً ........ بِزِيَادَةِ الآنَاءِ وَالأَحْيَانِ فَلِذَاكَ سَمَّوْهُ بِزَيْدَانٍ عَلَى ........ فَعْلاَنَ لِلْإِمْعَانِ فِي الرُّجْحَانِ إِذْ زِيدَ : مَصْدَرُ زَادَ ، وَالتَّذْيِيلُ لِل _ تَّكْثِيرِ فِي مَعْنَاهُ بِالْبُرْهَانِ فَأَفَادَنَا أَنَّ الْمُسَمَّى ( مُفْرَدٌ ) ........ بِزِيَادَةٍ عَنْ سَائِرِ الأَعْيَانِ كَزِيَادَةِ الإِيغَالِ فِي نَفْعِ الْوَرَى ........ بِزِيَادَةِ الإِفْضَالِ وَالإِحْسَانِ وَزِيَادَةِ التَّدْرِيجِ فِي دَرَجِ الْعُلاَ ........ بِزِيَادَةِ التَّفْرِيجِ لِلأَشْجَانِ وَزِيَادَةِ الإِيقَادِ فِي غَيْظِ الْعِدَى ........ بِزِيَادَةِ الإِخْمَادِ للِنِّيرَانِ وَزِيَادَةِ الإِقْدَامِ فِي الْمَيْدَانِ ........ وَزِيَادَةِ الإِحْجَامِ عَنْ عُدْوَانِ وَزِيَادَةِ الإِسْعَادِ لِلْمَكْرُوبِ فِي الْ _ أَزَمَاتِ ، وَالإِنْقَاذِ لِلَّهْفَانِ وَزِيَادَةِ التَّوْقِيرِ لِلْأَعْيَانِ ........ وَزِيَادَةِ التَّوْفِيرِ لِلشُّجْعَانِ وَزِيَادَةِ التَّهْذِيبِ لِلْإِخْوَانِ ........ وَزِيَادَةِ التَّأْدِيبِ لِلْعُبْدَانِ فَمَنَاقِبُ الْمَوْلَى عَلَى حَسَبِ اسْمِهِ ........ جَلَّتْ وَقَدْ أَغْنَتْ عَنِ التِّبْيَانِ مِنْ أَجْلِهَا أَجْلَلْتُ قَدْرَ خِطَابِهَا ........ بِعَزَائِهِ بِأَخٍ لَهُ ذِي شَانِ هَشَّتْ لِلُقْيَاهُ الْجِنَانُ ( وَحُورُهَا ) ........ مُتَسَرْبِلاً بِمَلاَبِسِ الرِّضْوَانِ وَرَأَيْتُ أَنَّ عَزَاءَهُ بِمُصَابِهِ ........ لِصَحِيفَةِ النُّقْصَانِ كَالْعُنْوَانِ إِذْ ذَاكَ يُوهِمُ أَنَّهُ مُتَخَشِّعٌ ........ لِنَوَائِبِ الأَزَمَاتِ وَالأَزْمَانِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ جَدَاهُ فِي حُكْمِ النُّهَى ........ أَنْجَادُ قَلْبٍ مُزَلْزَلِ الأَرْكَانِ بَلْ ذَاكَ عِنْدِي ، حَيْثُ لاَ جَزَعٌ يُرَى ، ........ أَخْنَى مِنَ الْهَذَيَانِ مِنْ نَشْوَانِ فَإِذَا أَنَا عَزَّيْتُهُ أَدْخَلْتُهُ ........ - حَاشَاهُ - بَابَ مُصَدَّعِ الْبُنْيَانِ وَالظَّنُّ ، أَوْ هُوَ الْمُحَقَّقُ أَنَّهُ ........ مَا إِنْ لَهُ فِي صَبْرِهِ مِنْ ثَانِ فَلَهُ عَلَى وَلَدِ الْمُلُوكِ مَزِيَّةُ ........ كَمَزِيَّةِ الْيَاقُوتِ وَالْعِقْيَانِ أَبْقَى إِلَهِي جُودَهُ وَوُجُودَهُ ........ مُتَعَارِفاً بِحِمَايَةِ السُّلْطَانِ نَصَرَ الإِلَهُ جُنُودَهُ وَبُنُودَهُ ........ نَصْراً يَذِلُّ لَهُ ذَوِيِ التِّيجَانِوقال في الرثاء : أَغَدَتْ زِيَادَتُنَا إِلَى النُّقْصَانِ ؟ ........ أَمْ نُقْصُنَا قَدْ صَارَ لِلرُّجْحَانِ ؟ أَمْ كَانَ كُلٌّ مِنْهُمَا فِي حَقِّ مَا ........ جَلَبَ الأُجُورَ وَفَادِحَ الأَشْجَانِ الأَجْرُ وَالْوَجْدُ الْعَظِيمُ هُمَا هُمَا ........ قَدْ أَوْقَفَانِي مَوْقِفَ الْحَيْرَانِ فَإِنِ الْتَفَتُّ لِذَا عَرَفْتُ بَهَاءَهُ ........ وَبَقَاءَهُ لَوْلاَ عُلُوُّ الثَّانِي فَإِذَا رَكَنْتُ لَهُ وَذَلِكَ غَايَتِي ........ سَالَتْ غُرُوبُ الدَّمْعِ مِنْ أَجْفَانِي وَصَرَخْتُ مُحْتَرِقاً وَصِحْتُ مُوّلَّهاً ........ يَا دَمْعُ زِدْ سَيْلاً عَلَى زَيْدَانِ زَيْدَانَ نَجْلِ أَبِيهِ سِرِّ مَلِيكِنَا ........ سَمْشِ الْمُلُوكِ وَبَاهِرِ السُّلْطَانِ زَيْدَانَ زَيْدِ الْخَيْلِ وَالْفُرْسَانِ ........ وَالْخَيْرِخَيْرِ الْمُفْضِلِ الْمَنَّانِ وَأَبِي الثَّنَاءِ الْحُرِّ يُنْبِتُهُ لَهُ ........ حَقْلُ السَّخَاءِ بِوَابِلِ الإِحْسَانِ نَبْكِيهِ مَا دَامَتْ عُصُورُ الْفَانِي ........ نَبْكِيهِ مَا دَامَتْ غُصُونُ الْبَانِ نَبْكِيهِ مِلْءَ عُيُونِنَا وَقُلُوبِنَا ........ نَبْكِيهِ بِالإِسْرَارِ وَالإِعْلاَنِ نَبْكِي السَّخِيَّ بِكُلِّ مَضْنُونٍ بِهِ ........ نَبْكِي الْمُهَيْمِنَ الْعَيْنِ لِلْأَعْيَانِ نَبْكِي الْمُصِرَّ عَلَى مَبَرَّةِ أُمِّهِ ........ وَأَبِيهِ خَيْرِ أَبٍ بِذِي الأَزْمَانِ نَبْكِي الْمُعَظِّمَ أَجْرَ كُلِّ مُؤَمِّلٍ ........ لِعَطَائِهِ ذِي الْوَابِلِ الْهَتَّانِ نَبْكِي الشَّرِيفَ الْمَحْضَ ، كُلُّ خِلَالِهِ ........ جَلَلٌ ، وَكُلُّ شُؤُونِهِ ذُو شَانِ نَبْكِي عُلاَهُ وَمَا لَنَا مِنْ طَاقَةٍ ........ تُوفِي عُلاَهُ بُكَاءَهَا بِبَيَانِ نَبْكِيهِ تَبْرِيداً لِحَرِّ قُلُوبِنَا ........ بِمُحَبَّرِ الأَلْحَانِ وَالأَوْزَانِ وَنَقُولُ إِثْرَ تَنَهُّدٍ يُغْرِي الْجَوَى ........ طَلَباً لِمَا يُرْضِيهِ مِنْ رِضْوَانِ أَهْدَى الإِلَهُ إِلَيْكَ كُلَّ تَحِيَّةٍ ........ مَحْفُوفَةٍ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ وَهَفَتْعَلَيْكَ نَوَاسِمُ الْغُفْرَانِ ........ تُزْجِي لَكَ الرَّحَمَاتِ مِنْ رَحْمَانِ وَبَكَى عَلَيْكَ الْفَضْلُ حَقَّ بُكَائِهِ ........ وَالْفَضْلُ مَنْ يَبْكِيهِ لَيْسَ بِفَانِوكتب إلى قاضي مكناسة الزيتون : مِنْ أَفْقَرِ الْخَلْقِ بِذَا الزَّمَنِ ........ مِنَ ابْنِ زَاكُورٍ أَخِي الشَّجَنِ إِلَى إِمَامِ الْعَصْرِ أَوْحَدِهِ ........ عَمِيدِ أَهْلِ السَّنَنِ الْحَسَنِ قُطْبِ رَحَى الْعِلْمِ بِمَغْرِبِنَا ........ شَمْسِ الْهُدَى الأَهْدَى أَبُومَدْيَنِ أَبْقَاهُ مَنْ يُبْقِي عَلَى خَيْرِ مَا ........ يُبْقِي عَلَيْهِ الْحَبْرَ ذَا السُّنَنِ بَعْدَ سَلاَمٍ نَافِحٍ عَبِقٍ ........ يُحْيِي شَذَاهُ مَيِّتَ الْفِطَنِ أَطْلِعْ بَنِي عَمِّي عَلَى جَدِّنَا الْ _ مَذْكُورِ فِي 'الْمِعْيَارِ' بِالْعَلَن أَطْلَعَكَ اللهُ عَلَى كُلِّ مَا ........ يُنْجِي مِنَ الْمَرْهُوبِ مِنْ فِتَنِ مُخَوَّلاً عِزًّا وَمُغْتَبِطاً ........ عَلَى الذِي يُرْضِيكَ مِنْ مِنَنِ^


    
    حرف الصاد
   
    قال عليه ، يستمرئ سحاب فضل من تعتمد عليه : أَمَّا رِضَاكَ عُمُومُهُ وَخُصُوصُهُ ........ فَمُنَاخَةٌ بِذُرَى الْمُنِيبِ قُلُوصُهُ وَهُدَاكَ ، جَلَّ هُدَاكَ يَلْزَمُ كُلًّ مَنْ ........ لَزِمَ الضَّلاَلَ مَحِيصُهُ وَحُيُوصُهُ وَجَدَاكَ مُنْسَجِمُ الْغَمَائِمِ عِنْدَ مَنْ ........ لَزِمَ اصْفِرَاراً مِنْ جَلاَلِكَ بُوصُهُ يَدْنُو لِمَنْ يَدْنُو ( بِبَابِكَ ) وَاثِقاً ........ بِكَ مُهْطِعاً ، صَدْرَ الْيَقِينِ وَبُوصُهُ وَيَخُصُّ خِزْيُكَ يَا مُخَصِّصُ كُلَّ مَنْ ........ قَدْ خُصَّ فِي شَيْءٍ سِوَاكَ خُصُوصُهُ خَلَّصْتَ مِنْ هُوَى الْهَوَى مَنْ قَدْ بَدَا ........ لَكَ رَبَّنَا ، إِخْلاَصُهُ وَخُلُوصُهُ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ مَا مِنْ كَائِنٍ ........ إِلاَّ وَمِنْكَ فُرُوعُهُ وَأُصُوصُهُ عَمَّ الْخَلاَئِقَ جُودُكَ الْغَمْرُ الذِي ........ مِنْهُ الْوُجُودُ ( عُرُوقُهُ ) وَفُصُوصُهُ أَوْرَدْتَنَا مِنْ بَعْدِ مَا أَوْجَدْتَنَا ........ بَحْراً غَلَتْ أَصْدَافُهُ وَفُصُوصُهُ فَالرَّوْضُ قَدْ فَاحَتْ بِهِ أَزْهَارُهُ ........ وَالْغُصْنُ قَدْ غَنَّى بِهِ بَلَصُوصُهُ وَالْحَوْضُ قَدْ رَقَّتْ سَجَايَا مَائِهِ ........ بِهِ ( فَانْتَشَى ) مِنْ عَذْبِهِ دُعْمُوصُهُ وَالْبَحْرُ قَدْ سَبَحَتْ بِهِ حِيتَانُهُ ........ وَالْبَرُّ مِنْهُ وُعُوثُهُ وَدُعُوصُهُ وَبِهِ اسْتَنَارَ الأُفْقُ أَشْرَقَ شُمْسُهُ ........ وَهِلاَلُهُ وَعَبُورُهُ وَغَمُوصُهُ شَهِدَتْ بِوَحْدَتِكَ الْعَوَالِمُ كُلُّهَا ........ بُعْداً لِمَنْ قَدْ بَانَ عَنْكَ نُكُوصُهُ نَطَقَ الْجَمَادُ بِذَاكَ وَالْحَيَوَانُ قَدْ ........ بَهَرَتْ وَقَدْ ظَهَرَتْ عَلَيْهِ نُصُوصُهُ وَالْعَالَمُ الْعُلْوِي وَالسُّفْلِي قَدْ ........ شَهِدَتْ بِهِ أَعْرَاضُهُ ، وَشُخُوصُهُ رُحْمَاكَ فِي قَلْبِي الْمُجَرَّحِ بِالْمُدَى ........ مِنْ بَاطِلِي ، فَعَلَيَّ عَزَّ حُمُوصُهُ إِنْ ( لاَ ) تُخَلِّصْهُ يَكُنْ يَا رَبَّنَا ........ مِمَّا جَنَتْ أَيْدِي الضَّلاَلِ مُصُوصُهُ حُطْهُ وَحُصْهُ بِالتُّقَى يَا سَيِّدِي ........ مَنْ لِي سِوَاكَ يَحُوطُهُ وَيَحُوصُهُ ؟ وَاسْتُرْ عُبَيْدَكَ فِي دُنَاهُ وَوَارِهِ ........ حَتَّى يُوَارِيَ جِسْمَهُ قُرْمُوصُهُ لاَ تَأْخُذَنْهُ بِمُقْتَضَى أَفْعَالِهِ ........ ( فَالْفِعْلُ ) أَشْتَرُ طَرْفِهِ مَبْخُوصُهُ هَذَا الزَّمَانُ وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِالذِي ........ قَدْ سَاءَنِي ، أَخْنَى عَلَيَّ شُصُوصُهُ لَأَظَلَّنِي مِنْهُ وَلاَ يَخْفَاكَ مَا ، ........ قَلْبِي بِهِ وَجَعُ الْحَشَا مَمْغُوصُهُ هَمِّي بِمَا جَاشَتْ بِهِ أَزَمَاتُهُ ........ طَيْرٌ أَحَصُّ جَنَاحِهِ مَقْصُوصُهُ لَقَضَى عَلَى الأَفْرَاحِ سُوقُ هُمُومِهِ ........ وَالْهَمُّ يَخْتَرِمُ السُّرُورَ شُمُوصُهُ لاَ تُسَلِّمْنِي لِلزَّمَانِ تَنِدُّ بِي ........ عَنْ ذَاكِرِيكَ قُلُوصُهُ وَأُصُوصُهُ وَتَنِدُّ بِي إِمَّا فَعَلْتُ عَنِ الْهُدَى ........ تَجْتَاحُنِي بِفَلاَ الضَّلاَلِ لُصُوصُهُ فَوَسِيلَتِي لِرِضَاكَ جَاهُ مُحَمَّدٍ ........ أَزْكَى الْوَرَى ، سَامِي الْعُلاَ مَرْصُوصُهُ أَزْكَى صَلاَتِكَ لَا يَزَالُ أَرَاكُهَا ........ يُذْكِي فَماً لِضَرِيحِهِ وَيَشُوصُهُ وَكَذَا جَمِيعُ الآلِ وَالأَصْحَابِ مَنْ ........ أَسْيَافُهُمْ نَخْلُ الرَّشَادِ وَخُوصُهُ فَالرُّشْدُ مِنْ جَرَّاهُمُ سَامِي الطُّلَى ........ وَالْغَيُّ أَوْقَصُ جِيدِهِ مَوْقُوصُهُوقال في خطاب صاحبه أبي الحسن علي مندوصة التطاوني أديب العصر : رِدْ صَفْوَهَا يَا أَخِي مَنْدُوصَهْ ........ مَنَاهِلاً بِالْعُلاَ مَخْصُوصَهْ وَاحْلُلْ بِهَا وَخَلاَكَ ذَمٌّ ........ مَبَانِياً لِلْهُدَى مَرْصُوصَهْ أَنْتَ وَلاَ زَعَمَاتِ نَذْلٍ ........ شَجَى ذَوِي فِطَرٍ مَنْقُوصَهْ وَتَاجُ حَمْدٍ بِرَأْسِ مَجْدٍ ........ أَجَادَ ضَوْعَ النَّدَى تَخْلِيصَهْ تَقْذَى بِهِ أَعْيُنُ الأَعَادِي ........ قَذىً لِأَعْيُنِهَا الْمَبْخُوصَهْ لَوْ حَمَلَتْهُ جِبَالُ رَضْوَى ........ لَظَلَّتْ أَعْنَاقُهَا مَرْقُوصَهْ^


    
    حرف الضاد
   
    قال عليه ، متضرعا لمن ينفع التضرع ( إليه ) : إِلَهِي إِنْ كَانَتْ فِعَالِيَ لاَ تُرْضِي ........ فَحِلْمُكَ يَا مَوْلاَيَ بِالْعَفْوِ قَدْ يَقْضِي لَكَ الْخَيْرُ كُلَّ الْخَيْرِ أَنْتَ مُنْيلُهُ ........ وَلاَ خَيْرَ إِلاَّ مَا لِعَفْوِكَ قَدْ يُفْضِي إِلَهِي أَعْتَقْتَ الْمَسَاجِدَ مِنَّةً ........ مِنَ النَّارِ وَهْيَ الْبَعْضُ مِنْ مُلْكِكَ الْمَحْضِ وَفِيمَا بِهِ أَرْسَلْتَ أَكْرَمَ مُرْسَلٍ ........ يُنَجَّزُ عِتْقُ الْكُلِّ مِنْ مُعْتِقِ الْبَعْضِوقال أيضا ، يستعتب بعض الفضلاء على لسان بعضهم : أَيُّهَا الْقَرْمُ الْهُمَامُ الْمُرْتَضَى ........ مَنَ حَوَى فِي الْمَجْدِ بُرْداً فَضْفَضَا لاَ تُوَاخِذْنِي بِجُرْمٍ قَدْ مَضَى ........ عَنْ قِلىً أَسْلَفْتُهُ ، لاَ عَنْ رِضَى وَأَزِلْ عَتْبِي بِعَتْبِي فَلَقَدْ ........ خَاضَ بِي الْهَجْرُ لَظَى نَارِ الْغَضَى لاَ سُلِبَتَ الدَّهْرَ أَثْوَابَ الرِّضَى ........ يَا سَرِيّاً ، مُنْتَقَى الْمَدْحِ اقْتَضَى ! وَسَلاَمُ اللهِ أُهْدِي عَاطِراً ........ ( لَكُمْ ) مَا عَضْبُ بَرْقٍ أَوْمَضَاوقال في الموضع المسمى بـ 'الحوض من كندر' ، وقد نزل به حي أصحابه من 'غمرة' ، أيام كونه فيهم ، يحثهم على الرحيل عنه : خَلُّوا سَبِيلَ الْحَوْضِ ........ وَفَحِّصُوا عَنْ حَوْضِ مِثْلَ الُّلجَيْنِ الْمَحْضِ ........ يَنْسَابُ وَسْطَ رَوْضِِ ذِي خَلَّةٍ وَحَمْضِ ........ مِنَ الْجَمِيمِ الْغَضِّ أَوْ بَارِضٍ لاَ بَرْضِ ........ فِي مُسْتَوٍ مِنْ أَرْضِ يَنْعَشُ كُلُّ عِرْضِ ........ فِي طُولِهَا وَالْعَرْضِوقال في مقام المولى القاضي أبي الفضل عياض رضي الله عنه : هَذَا ضَرِيحُكَ يَا عِيَاضُ ........ يَا مَنْ شِفَاهُ شِفَا الْمِرَاضْ فَلَقَدْ شَفَيْتَ غَلِيلَهُ ........ لَمَّا حَوَى مِنْكَ الْحِيَاضْ سَحَّتْ عَلَيْهِ - لأَِنْ حَوَى ........ مِنْكَ الْحَدَائِقَ وَالرِّيَاضْ وَالْبَحْرَ بَحْرَ مَعَارِفٍ ........ وَعَوَارِفٍ سَهْلَ الْفرَاضْ دِيَمٌ تَلُثُّ ثَرَاهُ مِنْ ........ رِضْوَانِ رَبٍّ عَنْكَ رَاضْوفي غيرها : إِنَّ رَوْضَ الْكِيتَانِ رَوْضٌ أَرِيضُ ........ وَمَدَى اللَّهْوِ فِي ذُرَاهُ عَرِيضُ يَكْتَسِي نَضْرَةً بِهِ وَسُرُوراً ........ مَنْ حَشَاهُ مِنَ الْهُمُومِ مَرِيضُوقال يرثي : هَوَانٌ لِدُنْيَا غَزْلُهَا بِيَدِ النَّقْضِ ........ إِذَا لَمْ تَكُنْ تُرْضِي الذِي لَمْ يَزَلْ يُرْضِي وَأَعْزِزْ عَلَيْنَا أَنْ يُعَزَّ الْعَزِيزُ مَا ........ يَبُزُّ عُيُوناً لِلْعُلاَ لَذَّةَ الْغَمْضِ أَتَرْجُو أَكُفُّ الْقَبْضِ بَسْطاً إِلَى الذِي ........ تَعَوَّدَ بَسْطاً لِلأَكُفِّ بِلاَ قَبْضِ ؟ لِذَاكَ خَلِيلٌ وَالْجَلِيلُ تُجِلُّهُ ، ........ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الشَّرِّ ، أَهْوَنُ مِنْ بَعْضِ عَلَى أَنَّ بَعْضَ الشَّرِّ ، يَزْدَانُ رَبُّهُ ........ كَمَا ازْدَانَ خَدُّ الأَبْيَضِ الْبَضِّ بِالْعَضِّ فَشَرٌّ يَسُوقُ الْخَيْرَ بَيْنَ بُرُودِهِ ........ عَظِيماً هُوَ الْخَيْرُ الْمُعَافَى مِنَ النَّقْضِ وَمَا هَذِهِ الأَيَّامُ إِلاَّ أَرَاقِمٌ ........ وَإِنَّ بَرَزَتْ فِي زَيِّ زُخْرُفِهَا الْغَضِّ إِذَا سَالَمَتْ مِنْ بَعْضِ مَا قَدْ تَلَمَّظَتْ ........ فَذَلِكَ مِنْهَا الْخَيْرُ ذُو الطُّولِ وَالْعَرْضِ يُعَالِجُ مِنْهَا الْمَرْءُ كَيْدَ مُنَافِقٍ ........ تُرِيهِ ابْتِسَاماً وَهْيَ تَغْلِي مِنَ الْبُغْضِ كَمَا اخْرَنْبَقَ الأَفْعَى لِيَنْبَاعَ دُفْعَةً ........ فَلاَ تَحْسِبَنَّ الأَيْمَ أَطْرَقَ مِنْ غَضِّ وَيَعْلَمُ مَا فِي طَبْعِهَا بِامْتِحَانِهَا ........ كَمَا يُدْرَكُ الدَّاءُ الدَّفِينُ مِنَ النَّبْضِ فَلِلَّهِ عَيْناً مَنْ رَأَى مِثْلَ مَنْ يَرَى ........ كَوَارِثَهَا رَحْضاً ، لَهُ أَيَّمَا رَحْضِ فَلاَ يَزْدَهِيهِِ الرَّفْعُ إِن شَامَ بَرْقُهُ ........ وَلاَ يَنْزَوِي لِلْخَفْضِ إِنْ سِيمَ بِالْخَفْضِ فَذَاكَ الذِي يَحْتَاجُ جَمْعَ خُطُوبِهَا ........ بِجَمْعٍ مِنَ التَّأْيِيدِ لَيْسَ بِمُرْفَضِّ يُقَابِلُهَا مِنْ دُونِ تَحْرِيقِ أُرَّمٍ ........ بِرَأْيٍ لأَِبْكَار ِالْحَوَادِثِ مُنْقَضِّ إِلَى أَنْ تَصِيرَ السُّودُ بِيضاً وَفِعْلُهَا ........ بِجَمْعِ الأَعَادِي السُّودِ لَيْسَ بِمُبْيَضِّ أَقُولُ فَإِنَّ الْقَوْلَ يَنْفَعُ غُلَّةً ........ وَيُطْفِئُ لَوْعَاتٍ ، وَيَشْفِي مِنَ الْمَضِّ وَيَقْضِي عَلَى عِلاَّتِهِ بِسِيَاسَةٍ ........ ( إِذَا ) النَّاسُ مَقْضِيٌّ عَلَيْهِ وَمُسْتَقْضِ أَقُولُ - وَهَلْ يُلْفَى لِقَوْلِيَ عَائِبٌ ........ إِذَا مَا مَضَى قُدْماً ، إِذَا الْقَوْلُ لَمْ يَمْضِ ؟ : إذَا لَمْ تَحُوطُوا الأَرْضَ مِنْ رَجَفَانِهَا ........ فَغَضْبَةُ مَنْ أَسْمَى السَّمَاءَ عَلَى الأَرْضِ أَلاَ إِنَّ ذَاكَ الْمِثْلَ أَنْتَ وَوَالِدٌ ........ نَهُوضٌ بِأَعْبَاءِ الْعُلاَ صَادِقُ النَّهْضِوقال في الخيري المختلف في اللون : أَهْدَى لَنَا الْخِيرِيُّ فِي الرَّوْضَهْ ........ عَرْفَ خُيُورٍ فِيكَ مُبْيَضَّهْ أَصْفَرُهُ الْفَاقِعُ مِنْ ذَهَبٍ ........ وَالأَبْيَضُ النَّاصِعُ مِنْ فِضَّهْ وَالأَحْمَرُ الْفَاقِعُ ، وَجْنَةُ مَنْ ........ أَغْرَى بِكُلِّ الْمُبْتَلَى بَعْضَهْ سَرَى إِلَيْهِ خُفْيَةً خَجَلٌ ........ فَعَضَّهُ فِي خَدِّهِ عَضَّهْ لَوْلاَ ذُبُولٌ يَعْتَرِيهِ جَنىً ........ قُلْتُ : أَيَادِي السَّيِّدِ الْغَضَّهْ جَادَتْ بِهَا كَفٌّ لَهُ سَمَحَتْ ........ مَا عَرَفَتْ مُذْ بَسَطَتْ قَبْضَهْ دَامَ عُلاَهُ وَالْمُنَى قَائِمٌ ........ بَيْنَ يَدَيْهِ صَادِقُ النَّهْضَهْ^


    
    حرف العين
   
    قال عليه ، جعله الله ممن استغنى بما لديه : قِفَا حَدِّثَانِي عَنْ مَغَانٍ وَأَرْبُعِ ........ بِجِزْعِ النَّقَا بَيْنَ الْهِضَابِ فَأَنْقُعِ فَبَانَةِ جَرْعَاءِ الْحِمَى فَظِبَائِهِ ........ فَآرَامِهِ اللاَّتِي رَتَعْنَ بِأضْلُعِي وَعَنْ ذِي حَبَابٍ بِالرِّيَاضِ مُسَلْسَلٍ ........ يَسِيعُ كَمَا انْسَابَ الْحُبَابُ بِأَجْرُعِ فَشَبِّهْ بِهِ - وَالشَّمْسُ رَاقَ أَصِيلُهَا - ........ جُمَاناً عَلَى سَيْفٍ بِتِبْرٍ مُلَفَّعِ سَقَى مَرْتَعَ الأَحْبَابَ دِيمَةُ وَاكِفٍ ........ وَهَلْ غَيْرُ أَوْطَانِ الأَحِبَّةِ مَرْتَعِي ؟ وَإِنِّي وَإِنْ أَمْسَيْتُ فِي فَاسَ ثَاوِياً ، ........ لِتِطْوَانَ آمَالِي ، وَفِيهَا تَوَلُّعِي دِيَارٌ ، أنَاخَ الْحُسْنُ فِي عَرَصَاتِهَا ........ وَأَرْخَى عَلَى أَرْجَائِهَا كُلُّ بُرْقُعِ إِذَا نَفَحَتْ مِنْ جَانِبِ الْجَوْفِ نَفْحَةٌ ........ ( تَسِيحُ ) عَلَى خَدِّي مَذَانِبُ مَدْمَعِي حَنِيناً إِلَى تِلْكَ الْبَطَائِحِ وَالرُّبَى ........ وَشَوْقاً إِلَى ذَاكَ الْجَمَالِ الْمُرَفَّعِ رَعَى اللهُ أَحْبَاباً بِتِطْوَانَ كُلَّمَا ........ ذَكَرْتُهُمُ اهْتَاجَتْ شَعَائِلُ أَضْلُعِي أَأَحْبَابَنَا فِيهَا ، هَلِ الدَّهْرُ سَامِحٌ ........ بِلُقْيَاكُمُ قَبْلَ الْحُلُولِ بِشَرْجَعِ ؟ وَهَلْ لِي فِي الْكِيتَانِ نُزْهَةُ وَامِقٍ ؟ ........ عَسَى أَشْتَفِي مِنْ لَوْعَتِي وَتَفَجُّعِي ! فَيَا نَهْرَ الْكِيتَانِ جَادَتْكَ دِيمَةٌ ........ مِنَ الْوَابِلِ الْهَتَّانِ غَيْرِ مُصَدَّعِ وَيَا مَنْزِلَ الأَحْبَابِ لاَ زِلْتَ آهِلاً ........ بِأَهْلِ الْعُلاَ تَزْهُو بِكُلِّ ( سَمَيْدَعِ ) وَيَا جُمْلَةَ الأَحْبَابِ مِنِّي عَلَيْكُمُ ........ سَلاَمٌ كَأَنْفَاسِ الْعَبِيرِ الْمُشَعْشَعِ لَئِنْ فَرَّقَ الدَّهْرُ الْمُشِتُّ انْتِظَامَنَا ........ بِلِينٍ فَمَا وَجْدِي عَلَيْكُمْ بِصَعْصَعِ إِلَى اللهِ أَشْكُو مَا ( أُعَانِيهِ ) مِنْ أَسىً ........ أَعَانَ عَلَى قَلْبِي النَّوَى كُلَّ شِبْدَعِ شَكِعْتُ بِلَيْلِ الْهَمِّ حَتَّى تَقَرَّحَتْ ........ مَآقِي وَأَجْفَانِي لِطُولِ تَوَجُّعِي وَضَعْضَاعُ جِسْمِي ضَعْضَعَتْهُ بَلاَبِلِي ........ وَشَوْقِي إِلَيْكُمْ ثَابِتٌ لَمْ يُضَعْضَعِ وَحِرْصِي عَلَى أَخْبَارِكُمْ مُتَزَايِدٌ ........ وَلَسْتُ عَلَى شَيْءٍ سِوَاكُمْ بِهَوْدَعِ سَأَبْكِي لِشَعْشَاعِ الْوِصَالِ الذِي هَوَتْ ........ مَطَالِعُهُ أَوْ يَنْزِفُ الْوَجْدُ أَدْمُعِي وَأَصْبُو إِلَى أَهْلِ الصَّفَا كُلَّمَا هَفَا ........ نَسِيمُ الرُّبَى فِي نَفْحَةٍ وَتَضَوُّعِ إِلَى حَيْثُ مُاءُ الْمَكْرُمَاتِ مُسَلْسَلٌ ........ وَنَهْرُ النَّدَى فِي جَرْيَةٍ وَتَصَيُّعِ وَرَوْضُ الْمُنَى فِي عَطْفَةٍ وَتَهَدُّلٍ ........ إِلَى حَيْثُ دُرُّ النَّظْمِ غَيْرُ مُضَيَّعِ وَحَيْثُ أَبُو يَعْقُوبً بَحْرُ بَلاَغَةٍ ........ لَهُ لُجَجٌ يَشْتَاقُهَا كُلُّ مَنْقَعِ هُمَامٌ بِهِ تِطْوَانُ زَادَتْ مَحَاسِناً ........ وَلِمْ لاَ ، وَقَدْ أَرْبَى عَلَى كُلِّ مِصْطَعِ ؟ فَلاَ زَالَ فِي أُفْقِ الْبَلاَغَةِ كَوْكَباً ........ يُصِيبُ بِشُهْبِ الشِّعْرِ كُلَّ هَمَلَّعِ عَلَيْهِ سَلاَمُ اللهِ مَا قَالَ نَازِحٌ : ........ قِفَا حَدِّثَانِي عَنْ مَعَانٍ وَأَرْبُعِوقال في أبي ميمونة سيدي دراس بن أسماعيل : ( بِبَابِ ) أَبِي مَيْمُونَةَ أَتَضَرَّعُ ........ إِلَى اللهِ أَكُفِّى مَا أََنَا بِهِ مُوجَعُ مَلاَذِي ابْنُ إِسْمَاعِيلَ دَرَّاسُ مَنْ هَفَا ........ أَرِيجُ الْمُنَى مِنْ قَبْرِهِ يَتَضَوَّعُوقال أيضا ، فاض عليه الفضل فيضا : نَفْسِي الْفِدَاءُ لِمَنْ أَبَانَ هُجُوعِي ........ وَلَهِي بِهِ مُذْ أَنْ حَلَّ ضُلُوعِي ظَبْيٌ كَلِفْتُ بِحُسْنِهِ وَأَطَاعَنِي ........ فِي حُبِّهِ ، ذُلِّي لَهُ وَخُضُوعِي كَالْبَدْرِ إِلاَّ أَنَّهُ أَبَداً يُرَى ........ مُتَهَلِّلاً كَالْبَدْرِ وَقْتَ طُلُوعِ لَبَّى مَحَاسِنَهُ صَفَاءُ مَوَدَّتِي ........ فَغَدَوْتُ حِلْفَ صَبَابَةٍ وَوُلُوعِ دَيْنِي عَلَى الأَيَامِ بَذْلُ وِصَالِهِ ........ حَتَّى أَفُوزَ بِأَنْسِي الْمَمْنُوعِ وَأُخَاطِبُ الْبَدْرَ الْمُنِيرَ إِذَا بَدَا : ........ يَا بَدْرُ ! إِنَّ الْبَدْرَ مِنْ يَرْبُوعِوقال فيما تنشط به الرقة من عقال : أَ مَوْلاَيَ يَا نَيِّرَ الْمَطْلَعِ ........ بِعَادُكَ أَذْكَى لَظَى جَزَعِي أَقُولُ وَقَدْ حَانَ وَقْتُ الْفِرَاقِِ ........ وَقَدْ كِدْتُ أَسْبَحُ فِي أَدْمُعِي يَعِزُّ عَلَيَّ فِرَاقُكَ يَا ........ غَزَالَ النَّقَا وَرَشَا الأَجْرُعِ لَئِنْ بَانَ شَخْصُكَ عَنْ نَاظِرِي ........ فَمَا بَانَ حُبُّكَ عَنْ أَضْلُعِي أُوَدِّعُكَ اللهَ سُبْحَانَهُ ........ وَمَنْ وَدَّعَ اللهُ لَمْ يُودَعِوقال أيضا : نَسِيمَ الصَّبَا بَلِّغْ تَحَِّيةَ مُدْنِفٍ ........ إِلَى مَنْ بِهِ حِلْفُ الْكَآبَةِ مُولَعُ فَإِنْ قَالَ : مَا حَالُ الْمُحِبِّ ؟ فَقُلْ لَهُ : ........ بِعَادُكَ أَضْنَى قَلْبَهُ ، فَهْوَ مُوجَعُ قُصَارَاهُ ، إِنْ شَبَّتْ لَظَى الشَّوْقِ فِي الْحَشَا ، ........ زَفِيرٌ تُلَبِّيهِ عَلَى الْفَوْرِ أَدْمُعِيوقال وقد قرب من فاس صادرا عن مراكش - حرسها الله - : طَالَ الطَّرِيقُ إِلىَ فَاسٍ عَلَى السَّاعِي ........ مُضَاعَفُ الشَّوْقِ بِالآنَاءِ وَالسَّاعِ تَأَجَّجَتْ نَارُهُ السَّوْدَاءُ ( لَمَّا ) دَعَا ........ إِلىَ الرَّحِيلِ عَنِ الْحَمْرَالَهُ دَاعِ وَقَالَ دَاعِي السُّرَى : نَادَيْتُ مُسْتَمِعاً ........ وَقَالَ دَاعِي الْعَنَا : أَبْلَغْتَ أَسْمَاعِي وَكُلَّمَا سِرْتُ عَنْهَا قَيْدَ شِبْرٍ ، سَرَى ........ طَيْفُ اشْتِيَاقٍ إِلىَ أَهْلِي وَأَشْيَاعِي وَمُنْشِئِي حَيْثُ خَالَفْتُ هَوَايَ ، وَلَمْ ........ أَكُنْ لِمَنْ قَدْ نَهَى عَنْهُ بِمِطْوَاعِ وَرُضْتُ أَفْرَاسَ تَحْسِينِي وَإِبْدَاعِي ........ بَيْنَ حَدَائِقِ أَشْعَارِي وَأَسْجَاعِي حَتَّى إِذَا كَانَتِ الْبَيْضَاءُمِنْ كَثَبٍ ........ ( عَادَ ) الْحَنِينُ إِلىَ الحَمْرَاءِ وَالدَّاعِي لِمْ لاَ ، وَفِيهِمْ أُصَيْحَابِي الذِينَ ثَرَوْا ........ وَهُمْ بِهَا بَيْنَ أَحْشَائِي وَأَضْلاَعِي ؟ فَارَقْتُهُمْ غَيْرَ مُذْمُومٍ جُوَارَهُمُ ، ........ حَاشَا الأُلىَ ، وَرِثُوا الْفَضْلَ بِإِجمَاعِ أَسْتَوْدِعُ اللهَ مِنْهُمْ كُلَّ مُؤْتَمِنٍ ........ عَلَى الْوِدَادِ لِثَدْيِ الصِّدْقِ رُضَّاعِوقال يرثيه ويبكيه ، ولا حول ولا قوة إلا بالله : يَا جَمِيلَ الصَّبْرِ لَبِّ مَنْ دَعَا ........ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ مِمَّا فُجِعَا لَبِّ شَخْصاً جَزِعاً مِنْ مَوْتِ مَنْ ........ ذَابَ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّي جَزَعَا وَالْزَمِي يَا رَحْمَةَ اللهِ الذِي ........ كَانَ مِنْ رَحْمَتِهِ مُجْتَمِعَا وَاخْدُمَنْ يَا عَفْوَ رَبِّي سَيَّداً ........ كَانَ لِلْعَفْوِ عَنِ الْجَانِي وَعَا وَاحْتَسِبْ يَا طَالِبَ الْعِلْمِِ امْرَأً ........ مَاتَ فِيهِ الْعِلْمُ وَالدِّينُ مَعَا وَانْبُذَنَّ الْخَلْقَ طُرّاً بَعْدَ مَنْ ........ كَانَ فِيهِ الْخَلْقُ طُرّاً جُمِعَا وَاقْتَصِرْ ، وَاللهِ مَا نَعْلَمُ مِنْ ........ أَحَدٍ قَدْ سَدَّ مِنْهُ مَوْضِعَا أَقْصَدَ الْيُوسِيَّ سَهْمٌ مِنْ رَدَى ........ أَثْكَلَ الْعَالَمَ فِيهِ أَجْمَعَا ضَعْضَعَ الْمَوْتُ الإِمَامَ الأَرْوَعَا ........ أَيُّ رُكْنٍ لِرَشَادٍ ضَعْضَعَا ؟ ! حَجَّ مِنْهُ بَيْتَ عِلْمٍ إِثْرَ مَا ........ حَجَّ بَيْتَ اللهِ بَرّاً أَوْرَعَا وَسِعَتْ حُفْرَةُ قَبْرٍ ضَيِّقٍ ........ مَنْ لِخَلْقِ اللهِ طُرّاً وَسِعَا ؟ ضَاقَتِ الأَرْضُ بِنَا - وَهْيَ التِي ........ رَحُبَتْ - لَمَّا نَعَاهُ مَنْ نَعَى فَتَصَامَمْنَا وَهَيْهَاتَ فَمَا ........ يَنْفَعُ الْمُثْكِلَ أَنْ لاَ يَسْمَعَا بِأَبِي مَنْ زَارَ قَبْرَ الْمُصْطَفَى ........ بَعْدَ مَا طَافَ وَلَبَّى وَسَعَى وَانْثَنَى تَكْنُفُهُ أَنْوَارُهُ ........ ثُمَّ مَا سَلَّمَ حَتَّى وَدَّعَاوقلتُ أثناء رسالة : وَقَرَّرَ مَا تَحْوِيهِ مِنْكَ الأَضَالِعُ ........ مِنَ الْوَجْدِ بِالرِّيمِ التِي لاَ تُطَاوِعُ فَعَزَّ عَلَيْنَا أَنْ تَهِيمَ بِفَارِكٍ ........ إِلَى كُلِّ مَا يُنْعَى عَلَيْكَ تُسَارِعُ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ الْوَصْلَ جَدَّتْ حِبَالُهُ ........ وَأَمْسَتْ مَغَانِي الْقُرْبِ وَهْيَ بَلاَقِعُ وَتُجْهَدُ فِي قَطْعِ الْمَوَدَّةِ جُهْدَهَا ........ وَتَبْسِرُ إِمَّا جِئْتَهَا وَتُمَانِعُ فَلَوْ كَانَ لِي فِي عَطْفَةِ الْقَلْبِ حِيلَةٌ ........ وَطِبٌّ لِأَسْبَابِ التَّنَافُرِ قَاطِعُ جَعَلْتُ حَشَايَاهَا ثِيَابَ هَوَاكُمُ ........ فَيَصْبُو إِلَيْكُمْ وُدُّهَا وَهْوَ خَاضِعُ وَلَكِنَّ عُمُومَ الْعَجْزِ عَمَّ جَمِيعَنَا ........ فَلَيْسَ لِمَا يَقْضِي بِهِ اللهُ مَانِعُ نَعَمْ ، أَنَّنَا نَرْجُوهُ فِي جَبْرِ صَدْعِكُمْ ........ وَنَسْأَلُهُ بِالْفَضْلِ عَنْكُمْ يُدَافِعُ وَأَنْ يَنْزَعَ الشَّحْنَاءَ مِنْ قَلْبِ عِرْسِكُمْ ........ فَتَطْلُعُ فِي أُفْقِ السُّرُورِ طَوَالِعُ وَأَنْ يُبْدِلَ الْفِرْكَ الذِي قَادَ طَبْعَهَا ........ دَلاَلاُ لِجَيْشِ الْهَمِّ مِنْهُ مَصَارِعُ فَتَصْفُو سَجَايَاهَا وَيُصْبِحُ قَلْبُهَا ........ وَفِيهِ لِسَرْحِ الْحُبِّ فِيكَ مَرَاتِعُوفي ما يظهره فحوى الشاعر : مَقَامُ أَبِي نَافِعٍ نَافِعُ ........ لِمَنْ زَارَهُ وَالْهُدَى شَافِعُ وَلاَ سَيَّمَا مَنْ بَنَى قُبَّةً ، ........ بِهِ نُورُ بَهْجَتِهَا سَاطِعُ فَذَاكَ الذِي يَرْتَوِي عَلَلاً ........ بِكَأْسِ مُنىً بِرُّهُ نَاقِعُ وَيَحْظَى بِأَرْغَبِ مَرْغُوبِهِ ........ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ عُلاً مَانِعُ وَيَعْلُو بِحَوْلِ الإِلَهِ على ........ حَسُودٍ لَهُ طَرْفُهُ دَامِعُ ضَمِنْتُ لَهُ عَنْ أَبِي نَافِعٍ ........ مِنَ النَّفْعِ مَا يَرْتَجِي النَّافِعُ وَأَهْوِنْ بِذَاكَ عَلَى جَاهِ مَنْ ........ تَجَلَّى لَنَا سِرُّهُ الرَّائِعُ وَآيَاتُهُ كُتِبَتْ لِلْوَرَى ........ عَلَى الْبَدْرِ فَهْوَ بِهَا طَالِعُ^


    
    حرف الغين
   
    قال عليه ، يَمدح من ألقيت مقاليد الرحَمات إليه ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله ، ومن تروى من بحر يديه : لَئِنْ كَانَ وَرْدُ الْخَدِّ أَبْدَعَ فِي الصَّبْغِ ........ وَحَاطَتْهُ حَيَّاتٌ تَدَلَّتْ مِنَ الصُّدْغِ وَذَادَتْ نِبَالُ اللَّحْظِ دُونَ اقْتِطَافِهِ ........ وَبَانَتْ عَلَى مَنْ سَامَهُ سِمَةَ الصَّدْغِ فَفِي قَطْفِ وَرْدِ الْمَدْحِ مَدْحِ مُحَمَّدٍ ........ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ أَمْنٌ مِنَ الَّلدْغِ أَدِمْ قَطْفَهُ تَظْهَرْ عَلَى كُلِّ حَاسِدٍ ........ وَتَظْفَرْ بِأَسْنَى مَا تُرِيدُ وَمَا تَبْغِي فَفِي قَطْفِهِ قَطْفُ الْمُنَى دُونَ مَا عَنَا ........ وَهَصْرُ غُصُونِ الْبِرِّ مِنْ دَوْحَةِ الرَّفْغِ فَحُكْ فِيهِ مِنْ حَرِّ الثَّنَاءِ مَطَارِفاً ........ مُنَمْنَمَةَ الأَعْلاَمِ ، بَاهِرَةَ الصَّبْغِ وَقُلْ ، وَاعْتَرِفْ بِالْعَجْزِ ، فِيهِ قَصِيدَةً ........ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ أَهْلِ الإِجَادَةِ وَالنَّبْغِ فَقَدْ أَفْصَحَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ بِمَدْحِهِ ........ وَمَدْحُكَ مِنْهُ فِي الْحَقِيقَةِ كَالنَّشْغِ وَلَكِنَّهُ صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِ مَا ........ حَلاَ ذِكْرُهُ ( يُولِي ) الْجَزِيلَ مِنَ الْوَشْغِ وَكُنْ ذَا خُضُوعٍ فِي خِطَابِ جَلاَلِهِ ........ فَإِنَّهُ لِلْمُثْنِي عَلَى مَجْدِهِ مُصْغِ فَإِنْ كَانَ ذَا ذُلٍّ فَسَمْعٌ مُبْلَّغٌ ........ وَإِلاَّ فَسَمْعٌ لاَ يُضَافُ إِلَى بَلْغِ بِجَاهِكَ عِنْدَ اللهِ يَا أَصْلَ أَصْلِهِ ........ فَآدَمُ لَوْلاَكَ مَا فَازَ بِالنَّبْغِ وَحَقَّ أَبِي بَكْرٍ لَدَيْكَ وَبِنْتِهِ ........ وَبِضْعَتِكَ الزَّهْرَا ، اكْفِنَا كُلَّمَا مِلْغِ وَحُطْنِي وَأَهْلِي مِنْ عِدَاتِكَ وَاسْقِنَا ........ بِسَجْلٍ مِنَ الإِحْسَانِ مُتَّسِعِ الْفَرْغِ حَنَانَيْكَ قُدْنَا لِلسَّعَادَةِ وَاهْدِنَا ........ فَذَاكَ الذِي نَرْجُو ، وَذَاكَ الذِي نَبْغِي ( لَقِينَا ) مِنَ الدُّنْيَا وَأَنْيَابِ بُؤْسِنَا ........ نَظِيرَ الذِي يَلْقَى الْهَشِيشُ مِنَ الْمَضْغِ وَغَيَّرَنَا فِيهَا قَبِيحُ ذُنُوبِنَا ........ كَمَا غَيَّرَتْ بِيضَ الثِّيَابِ حُلَى الصَّبْغِ فَأَنْقِذْ نُهَانَا مِنْ هَوَانَا فَإِنَّهُ ........ شَجَاهَا كَمَا يَشْجُو الْفَتَى وَرَمُ الرَّفْغِ عَلَيْكَ صَلاَةُ اللهِ يَا مُرْسِلاً إِلَى ........ جَمِيعِ الْوَرَى مَا اسْتُؤْصِلَتْ شَأْفَةُ النَّزْغِ وَمَا مَحَقَ الْبُهْتَانَ نُورُ رَشَادِكُمْ ........ وَأَرْدَى الْهُدَى رَأْسَ الضَّلاَلَةِ بِالْفَدْغِ وَمَا نَوَّهَ الذِّكْرُ الْحَكِِيمُ بِمَدْحِكُمْ ........ وَمَا رَاقَ تَدْبِيجُ الْقَرَاطِيسِ بِالصَّمْغِ وَمَا نِيلَ مِنْ جَرَّاكُمُ فَضْلُ رَبِّنَا ........ وَمَا عَرَّجَ الْبَدْرُ الْمُنِيرُ عَلَى فَرْغِ كَذَا الآلُ أَقْمَارُ الْهُدَى وَالصِّحَابُ ........ مِنْ ( أَبَارُوا ) عُدَاةَ الدِّينِ بِالضَّرْبِ وَالنَّدْغِ كَسَوْهُمْ جَلاَبِيبَ الدِّمَا بَعْدَ بَزِّهِمْ ........ فَحَاكُوا جُلوُدَ الشَّاءِ عُلَّتْ مِنَ الدَّبْغِ وَحَابُوا بِهِمْ كُلَّ الْوُحُوشِ تَكَرٍّماً ........ فَأَفْنَوْا ، وَمَا كَادُوا الُّلحُومَ مِنَ الْمَشْغِ وَخَضَّبَ تَحْجْيلَ الْجِيَادِ نَجِيعُهُمْ ........ فَتَحْسِبُ يَاقُوتاً تَنَاسَقَ فِي الرُّسْغِ^


    
    حرف الفاء
   
    قال عليه ، مادحا شيخه الإمام أبا عبد الله سيدي محمدبن المولى أبي محمد سيدي عبد القادر الفاسي - أبقى الله بركتهم - وأنشده إياه يوم ختم البخاري عليه : شَاقَتْكَ آرَامُ إِلْفِ ........ بَيْنَ الْعُذَيْبِ وَحِقْفِ إِذْ وَاصَلَتْكَ الأَمَانِي ........ بَيْنَ ارْتِقَابٍ وَخَوْفِ فِي مَا حَوَى نُعْمَ عَيِنٍ ........ وَرَوْحَ أُذْنٍ وَأَنْفِ مِنْ جَنَّةٍ ضَحِكَتْ مِنْ ........ بُكَاءِ أَجْفَانِ وُطْفِ إِنْ غَنَّتِ الْوُرْقُ فِيهَا ........ أَذْكَتْ مَجَامِرَ عَرْفِ وَأَوْجَسَ الْغُصْنُ أُنْساً ........ فَهَزَّ عِطْفاً لِعَطْفِ وَنَبَّهَ الطَّلُّ نَوْراً ........ يَرْنُو بِأَجْفَانِ خِشْفِ خَلَعْتُ فِيهَا عِذَارِي ........ بَيْنَ اجْتِنَاءٍ وَقَطْفِ وَلَثْمِ خَدٍّ لِوَرْدٍ ........ وَرَشْفِ خِلْفٍ لِقِطْفِ وَرُضْتُ فِيهَا غَرَامِي ........ يَقُودُهُ طِرْفُ طَرْفِي رَاقَتْ فَرَاقَ نَسِيبِي ........ فَهَامَ وَصْفِي بِرَصْفِي فَمَا التَّخَلُّصُ مِنْهَا ........ فِي وُسْعِ حِذْقِي وَظَرْفِي لَوْلاَ مَدِيحُ هُمَامٍ ........ مِنَ الْغَبَاوَةِ يَشْفِي لأِنَّهُ ذُو ذَكَاءٍ ........ مُبْدٍ لِمَا أَنْتَ تُخْفِي وَشَمْسُ عِلْمٍ وَفَهْمٍ ........ وَظَرْفُ ظَرْفٍ وَلُطْفِ مُحَمَّدُ الْحَبْرُ الأَسْمَى ال _ فَاسِي الْمُحَلِّي لِوَصْفِي بَدْرٌ بَدَا نُورُهُ مِنْ ........ شُمُوسِ عِلْمٍ وَكَشْفِ مَنْ قَدْ رَوَى عَنْ أَبِيهِ ........ مِنَ الْعُلاَ كُلَّ صِنْفِ وَصَافَحَتْهُ صَغِيراً ........ أَكُفُّ أَمْرٍ وَكَفِّ وَسَرْبَلَتْهُ السَّجَايَا ........ مِنَ الثَّنَاءِ بِزَعْفِ يَرْتَاحُ إِنْ عَنَّ بَحْثٌ ........ مِنْ ذِي ذَكَاءٍ وَظَرْفِ وَيَزْدَهِيهِ ابْتِهَاجٌ ........ كَالْخَرْقِ يَحْظَى بِضَيْفِ يُبْدِي بِأَعْذَبِ لَفْظٍ ........ مَا لاَ يُؤَدَّى بِأَلْفِ إِلَى شُمُوسِ بَيَانٍ ........ تَضِيءُ مِنْ كُلِّ حَرْفِ بَيْنَ الْهُدَى وَنُهَاهُ ........ فِي النَّصْرِ ، أَوْثَقُ حِلْفِ وَبَيْنَ مَا يَقْتَفِيهِ ........ وَالْعُحْبِ ( غَايَةُ ) خُلْفِ شَيْخٌ غَذَتْهُ الْمَعَالِي ........ بِدَرِّ أَفْضَِلِ خِلْفِ فَهْيَ بِهِ خَيْرُ رِيمٍ ........ لِأَنَّهُ خَيْرُ خِشْفِ يُبْدِي شَمَائِلَ زُهْراً ........ لِذِي خَلاَئِقَ غُلْفِ مَا إِنْ يَغِيظُ حُلاُهُ ........ وَهْوَ الأَذَى بَحْثُ جِلْفِ بَلْ وَجْهُهُ يَتَلاَلاَ ........ بِشْراً عَلَى كُلِّ عَوْفِ كَالشَّمْسِ تَقْذِفُ نُوراً ........ لِذِي ثَنَاءٍ وَقَذْفِ نَعَمْ إِذَا سَامَ أَمْرٌ ........ حَقَّ الإِلَهِ بِخَسْفِ ( تَهْفُو ) رِيَاحُ انْتِصَارٍ ........ مِنْهُ بِعَصْفٍ وَقَصْفِ وَيَمْتَطِي طِرْف رَدْعٍ ........ وَيَنْتَضِي سَيْفَ عُنْفِ سَجِيَّةٌ قَدْ حَوَاهَا ........ عَنْ كُلِّ أَرْوَعَ عِفِّ مِنْ مَعْشَرٍ قَدْ أَحَاطُوا ........ بِكُلِّ مَدْحٍ وَوَصْفِ مُذْ أَسْرَجُوا لِلْمَزَايَا ........ مِنَ الْهُدَى كُلَّ طِرْفِ وَظَاهَرُوا بَيْنَ زَعْفِ ........ مَجْدٍ ، وَزُهْدِ ، وَخَوْفِ فَأَوْقَعُوا بِالْمَخَازِي ........ وَالُّلؤْمِ فِي كُلِّ زَحْفِ أَوْتَادُ فَاسٍٍ فَفَاسٌ ........ تَلُوذُ مِنْهُمْ بِكَهْفِ لأَِنَّهُمْ قَدْ حَمَوْهَا ........ بِالْعِلْمِ مِنْ كُلِّ رَجْفِ فَلَمْ يَهُمُّوا بِنَقْصٍ ........ وَلَمْ يَفُوهُوا بِخَلْفِ وَمَا ابْتَغَوْا قَطُّ أَمْراً ........ يَحْكِي سَحَابَةَ صَيْفِ بَلْ حَرَّرُوا كُلَّ عَدْلٍ ........ مِنَ الْخِلاَفِ وَصَرْفِ وَأَوْضَحُوا لِلْمَعَالِي ........ كُلَّ اصْطِلاَحٍ وَعُرْفِ حَلَّوْا صَحِيحَ الْبُخَارِي ........ بِحَلْيِ أَنْفَسِ صُحْفِ فَهْوَ بِهَا خَيْرُ أًذْنٍ ........ لأَِنَّهَا خَيْرُ شَنْفِ وَهْوَ بِهَا خَيْرُ زَنْدٍ ........ لأَِنَّهَا خَيْرُ وَقْفِ وَأَنْجَبُوا بِإِمَامٍ ........ أَبْدَى سَنَاهُ بِضَعْفِ يَضِيقُ عَنْ عُشْرِ مَا قَدْ ........ حَوَى رَوِيِّي وَحَرْفِي لأَِنَّ مُجْتَثَّشِعْرِي ........ يُدْلِي بِعَيِّي وَضَعْفِي أَبْقَى سِيَادَتَهُ مَنْ ........ يَبْقَى بِلاَ نَقْصِ كَفِّوقال في قطائف ربيع ، طرزت بالبديع ، وحسن فيها الصنيع : أَتَلُومُنِي يَا عَاذِلِي ........ فِي حُسْنِ هَاتِيكِ الْقَطَائِفْ ؟ وَالطَّيْرُ مُذْ بَرَزَتْ لَهُ ........ غَرِدٌ عَلَى الأَدْوَاحِ هَاتِفْ مُتَرَنِّمٌ ، كَلَفاً بِهَا ، ........ طَرِبٌ عَلَى الأَفْرَاحِ عَاكِفْ وَالْغُصْنُ أَوْمَأَ رَاكِعاً ........ لِجَمَالِهَا لَدْنَ الْمَعَاطِفْ ( خَلَعَ الرَّبِيعُ عِذَارَهُ ) ........ فِيهَا فَأَبْدَعَ فِي اللَّطَائِفْ بِبَهَارِهَا مُتَقَيِّئٌ ........ بِشَقَائِقِ النُّعْمَانِ رَاعِفْ مَا بَيْنَ أَصْفَرَ فَاقِعٍ ........ فِي أَحْمَرٍ غَضِّ الْمَقَاطِفْ فِي وَسْطَ أَخْضَرَ يَانِعٍ ........ لِلَوَاحِظِ الأَبْصَارِ خَاطِفْ عَرِّجْ عَلَيْهَا إذِ ْ بِهَا ........ مَا أَعْجَبَ الصَّبَّ الْمُلاَطِفْ لاَ سِيَّمَا عِنْدَ الأَصِي _ لِ فَحُسْنُهَا السُّلْوَانَ قَاطِفْ وَالشَّمْسُ تَرْقُمُ مَتْنَهَا ........ بِنُضَارِهَا رَقْمَ الْمَطَارِفْوقال في الغزل ، جعله الله ممن تولى عن الفحش واعتزل : إِنَّ الذِي حَازَ مُهْجَتِي شَغَفاً ........ قَدْ لَجَّ فِي هَجْرِهِ وَمَا عَطَفَا سَدَّدَ نَحْوِي سِهَامَ قَوْسِ جَفَا ........ حَسْبِي الإِلَهُ مِنَ الْجَفَا وَكَفَى إِنْ كانَ أَبْهَجَنِي غَداةَ وَفَى ........ ( فَكَمْ ) بَرَانِي النَّحِيبُ حِينَ جَفَا سَلَّمَهُ اللهُ لاَ أُعَاتِبُهُ ........ فَعَنْ سَبِيلِ الْمِلاَحِ مَا صَدَفَا وَلاَ سَخِطْتُ الذِي رَمَانِي بِهِ ........ وَإِنْ كَسَانِي السَّقَامَ وَالدَّنَفَا لَكِنْ نَفَثْتُ الْغَرَامَ مُسْتَشْفِياً ........ فَإِنَّ فِي نَفْثِ ذِي الْغَرَامِ شِفَا سَأَسْأَلُ الصَّفْحَ عَنْ جِنَايَتِهِ ........ إِنْ صِرْتُ مِنْهَا عَلَى شَفِيرِ شَفَا وَأَطْلُبُ الصَّفْوَ مِنْ رِضَاهُ فَقَدْ ........ جَنَيْتُ مِنْ غَرْسِ هَجْرِهِ التَّلَفَا يَا غُصْنُ ، يَا بَدْرُ عَطْفَةً وَسَناً ! ........ يَا ظَبْيُ ، يَا شَمْسُ خِلْقَةً وَصَفَا ! أَصْلَيْتَنِي بِنَارِ الصُّدُودِ نَارَ الأَسَى ........ هَبْ لِي مِنَ الْوَصْلِ جَنَّةً أُنُفَاوقال في صباه ، هب عليه شمال العفو وصباه : أَحِبِّي يَا شَمْسَ الْمَحَاسِنِ وَالصَّفَا ........ تَرَفَّقْ بِمَنْ أَمْسَى بِحُبِّكَ مُدْنِفَا وَأَطْفِئْ بِمَاءِ الْوَصْلِ فَإِنَّهُ ........ تَلَظَّى بِنِيرَانِ الْكَآبَةِ وَالْجَفَا وَأَبْقِ حَيَاتِي فَهْيَ لِلدَّهْرِ زِينَةٌ ........ وَلاَ تَكُ يَا رُوحِي لِرُوحِي مُتْلِفَاوقال في بعض زياراته للإمام التباع : أَقَبْرَ الْهُمَامِ أَبِي فَارِسٍ ........ أَمَأْوَى السَّنَا وَالْعُلاَ وَاللَّطَائِفْ ! غَرِيبٌ أَتَى لِزِيَارَتِكُمْ ........ وَقَدْ ( أَوْرَدَتْهُ ) الذُّنُوبُ الْمَتَالِفْ خَلِيقٌ بِنَيْلِ الذِي يَرْتَجِيهِ ........ لَدَيْكُمْ مِنْ شَمِّ عَرْفِ الْمَعَارِفْ ولاَ تَنْسَ يَا عِزَّ عَبْدِ الْعَزِيزِ ........ نَدَاءَ ذَلِيلٍ بِرُكْنِكَ طَائِفْقال وقد حل برج رأس الطرف من أرض تطاون - حرسها الله - المطل على سبتة وما قابلها من بر الأندلس - رد الله جميع ذلك لمن غضب منه من المؤمنين : رَاقَتْ عَشِيَّةُ رَأْسِ الطَّرْفِ طَرْفَ فَتىً ........ لَمْ يَثْنِ رَأْسَ الْجَوَى عَنْ قَلْبِهَ طَرْفهْ حَالَفَنَا الأُنْسُ فِيهِ وَالْمَسَرَّةُ إِذْ ........ عَنَّ لَنَا الْمُتَمَنَّى مًسْرِجاً طَِِرْفَهْ وَالْبَحْرُ مِمَّا صَفَا أَبْدَى ضَمَائِرَهُ ........ وَالْبُرْجُ مِمَّا عَلاَ يَكْشِفُ مَا خَلْفَهْ وَلاَحَتِ الشَّمُّ مِنْ أَطْوَادِ أَنْدَلُسٍ ........ تَشْكُو ذًرَاهَا النَّصَارَى وَهْيَ فِي لَهْفَهْ وَقَدْ بَدَتْ سَبْتَةٌ مِنْهُ مُنَادِيَةً : ........ يَا لِأَهْلِ دِينِ الْهُدَى ! هَلْ عِنْدَكُمْ عَطْفَهْ ؟ ! هَلْ غَيْرَةٌ تَقْتَضِي طُهْرِي مِنْ نَجَسِ ال _ شِّرْكِ بِمُطْلَقِ دِينِ الْمِلَّةِ الصِّرْفَهْ ؟ ! هُنَاكَ أُنْشِدُ وَالآمَالُ دَانِيَةٌ ........ وَالْكُفْرُ عَمَّتْ ذَوِي شَوْكَتِهِ الرَّجْفَهْ الحْمْدُ لِلَّهِ أَهْلُ الحَمْدِ مُلْهِمُهُ ........ مُخْزِي النَّصَارَى وَمُولِي مَنْ هَدَى لُطْفَهْومنه خطابا للأول ، وهو الصالح بن المعطي : فَخُذِ الزَّكَاةَ وَلاَ تَخَفْ ........ وَاجْبُرْ بِهَا صَدْعَ السَّلَفْ وَارْقَعْ بِهَا خَرْقَ الدُّيُو _ نِ وَجُدَّ أَسْبَابَ التَّلَفْ وَاحْلُلْ بِهَا عَقْدَ الأَسَى ........ وَافْلُلْ بِهَا حَدَّ الأَسَفْ وَانْقَعْ بِهَا غًلَلَ الْجَوَى ........ وَابْرُدْ بِهَا حَرَّ اللَّهَفْ وَانْقَذْ لِأَحْكَامِ الْحَكِي _ مِ ، فَذَاكَ عُنْوَانُ الشَّرَفْ وَتَبَوَّأَنْ عُرْفَ الرِّضَى ........ فَلَقَدْ سَمَتْ نِلْكَ الْغُرَفْ^


    
    حرف القاف
   
    قال عليه ، فيمن ألقى أزمة العقد والحل إليه ، المولى أبي علي الحسن اليوسي وقد زاره عند نزوله بصنهاجة : بِكَِ هَذَا الْمَكَانُ يَا مَنْ فِرَاقُهْ ........ هَالَنَا ، زَالَ نَحْسُهُ وَمُحَاقُهْ قَدْ أَقَامَ لِكَوْنِكُمْ فِيهِ عُرْساً ........ فَتَحَلَّتْ بِثََلْجِهِ أَطْوَاقُهْ وَتَغَنَّتْ رِيَاحُهُ النُّكْبُ لَحْناً ........ أَرْقَصَ الْغُصْنَ بِالْحُسَيْنِ عِرَاقُهْ مَنْ لِصَنْهَاجَةٍ بِوَصْلِ ابْنِ مَسْعُو _ دِالإِمَامِ الذِي دَهَى إِشْرَاقُهْ وَسَقَى بَحْرُهُ الْمَشَارِقَ مِنْ بَعْ _ دِ الْمَغَارِبِ مُنْذُ طَابَ مَذَاقُهْ حَسَنُ الْعِلْمِ وَالشَّمَائِلِ وَالأَخْ _ لاَقِ ، حُسْنُ الزَّمَانِ مِنْهُ اشْتِبَاقُهْ لاَ تَحَلَّتْ بِحُسْنِهِ غَيْرُ أَيَّا _ مٍٍ ، وَفِي فَاسِنَا يَكُونُ اِئْتِلاَقُهْوقال ، ولطبعه في الرقة إرقال : مَنْ لِي بِأَحْوَرِ فَاتِرِ الأَحْدَاقِ ........ قَدْ صِرْتُ عَبْدَ جَمَالِهِ الرَّقْرَاقِ ظَبْيٌ تَمَلَّكَنِي بِسِحْرِ لِحَاظِهِ ........ لاَ عَنْ مُبَايَعَةٍِ وَلاَ اسْتِحْقَاقِ بَدْرٌ مَطَالِعُهُ قُلُوبُ ذَوِي الْهَوَى ........ رِئْمٌ ثَوَى بِأَضَالِعِ الْعُشَّاقِ ( هَامَتْ ) بِهِ زُمَرُ الأَنَامِ فَمَا لِمَنْ ........ أَصْمَتْهُ أَسْهُمُ لَحْظِهِ مِنْ رَاقِ كَتَبَتْ بَنَاتُ الْحُسْنِ فيِ وَجَنَاتِهِ : ........ وَارَحْمَةٌ لِلْعَاشِقِ الْمُشْتَاقِ ! قُمْ فَاسْقِنِي صِرْفَ الْمُدَامِ وَغَنِّنِي ........ وَاصْدَحْ بِذِكْرِ جَمَالِهِ يَا سَاقِ ! وَأَعِدْ عَلَى سَمْعِي - سَلِمْتَ مِنَ الضَّنىَ - : ........ مَنْ لِي بِأَحْوَرَ فَاتِرِ الأَحْدَاقِ ؟وقال مضمنا بيت أبي الطيب ، همى عليه صوب المعرفة الصيب : أَلاَ مَا لِذَاكَ الظَّبْيِ صَيَّرَ مُهْجَتِي ........ دَرِيئَةَ عَيْنَيْهِ وَلَمْ يَتَرَقَّقِ 'وَمَا كُنْتُ مِمَّنْ يَدْخُلُ الْعِشْقُ قَلْبَهُ ........ وَلَكِنَّ مَنْ يُبْصِرْ جُفُونَهُ يَعْشَقِ' رَمَانِي فَأَصْمَانِي فَسَحَّتْ هَوَاطِلاً ........ دُمُوعِي فَأَذْكَتْ لَوْعَتِي وَتَحَرُّقِيوقال أيضا في المعنى ، لا زال باللطف الخفي يعنى : اللهَ فِي قَلْبِي الذِي أَصْلَيْتَهُ ........ بِسَعِيرِ هَجْرِكَ ذِي الْهَجِيرِ الْمُحْرِقِ رِفْقاً بِهِ يَا أَيُّهَا الْقَمَرُ الذِي ........ لَمْ يَخْلُ مِنْهُ مَغْرِبٌ عَنْ مَشْرِقِوكتب على أوراق شعر ، لبعض أدباء العصر : حَيَّرَ الُّلبَّ مَا بِذِي الأَوْرَاقِ ........ مِنُ نَفِيسٍ لِأَلْطَفِ الْحُذَّاقِ إِنْ أَصِفْهَا بِالْحُسْنِ وَالإِشْرَاقِ ........ كُنْتُ شَبَّهْتُهَا بِذَاتِ الْمِحَاقِ أَوْ تَكَلَّفْتُ وَصْفَهَا بِسِوَى مَا ........ لاَحَ مَا صُنْتُهَا مِنَ الإِغْرَاقِ غَيْرَ أَنِّي أَقُولُ وَالْحَقُّ أَوْلَى ........ بِالْفَتَى ذِي مَكَارِمِ الأَخْلاَقِ جَمَعَتْ مِنْ نَفَائِسِ الأَعْلاَقِ ........ مَا يُبَارِي جَوَاهِرَ الأَطْوَاقِوقال في عشية ربيع ، أذكرته ما تقدم من الشمل الجميع : وَعَشِيَّةٍ أَذْكَى رُوَاؤُ جَمَالِهَا ........ بَيْنَ الْجَوَانِحِ لاَعِجَ الأَشْوَاقِ بَسَطَتْ قَطَائِفُ تِبْرِهَا بِحَدَائِقٍ ........ مَرْقُومَةٍ بِزَبَرْجَدِ الأَوْرَاقِ نَدَبَتْ لِرَاحِ الأُنْسِ مَحْرُوقَ الْجَوَى ........ بِلَظَى النَّوَى قُمْ هَاتِهَا يَا سَاقِ !وقال مجيبا للأديب اللبيب ، أبي الحسن الحاج علي مندوصةالتطاوني الأندلسي فيما يظهر من فحواه : يَا سَلِسَ الأَلْفَاظِ عَذْبَ الْمَذَاقْ ........ وَابْنَ الأُلَى رَاضُو الْمَذَاكِي الْعِتَاقْْ وَمَنْ بِهِ تِطْوَانُ حَسْبُ اغْتَذَتْ ........ فِي رَوْنَقٍ تُزْرِي بِشِعْبِ الْعِرَاقْ لِلَّهِ مَا أَطْلَعَتْ مِنْ أَنْجُمٍ ........ أَدْرَكَ بَدْرَ الأُفْقِ مِنْهَا الْمَُِحَاقْ دَعَوْتَنِي لِلْأُنْسِ فِي ( رَوْضَةٍ ) ........ طَابَ نَسِيمُ الأُنْسِ فِيهَا وَرَاقْ لَبَّيْكَ يَا بَدْرَ ( الْعُلاَ ) وَالنَّدَى ........ فَلاَ دَهَاكَ الدَّهْرَ وَشْكُ الْفِرَاقْوقال أيضا في شجرة برقوق أسود : وَذَاتُ غُصُونٍ بِإِبْرَاقِهَا ........ تَهِيجُ صَبَابَةَ عُشَّاقِهَا تُلاَحِظُنَا بِعُيُونِ الظِّبَا _ ءِ أَشْفَارُ سُنْدُسِ أَوْرَاقِهَا إِذَا رَاءَهَامَنْ بَرَاهُ الْجَوَى ........ سَلاَ مَنْ سَبَتْهُ بِأَحْدَاقِهَاوقال أيضا فيها ، ولها حكاية غريبة : وَمُثْمِرَةٍ بِعُيُونِ الظِّبَاءِ ........ تَحَلَّتْ بِسُنْدُسِ أَوْرَاقِهَا إِذَا رَاءَهَا مَنْ بِهِ شَجَنٌ ........ حَبَتْهُ السُّرُورَ بِإِيرَاقِهَاوقال في أصيل ، مالت الأغصان بنسيمه العليل ، وغنى هزارها بما يعطف القلوب ويميل : وَافَى الأَصِيلُ مُذَهَّبَ الأََطْوَاقِ ........ يَخْتَالُ فِي حُلَلٍ مِنَ الإِشْرَاقِ أَشْجَى بِبَهْجَتِهِ الْهَزَارَ وَغُصْتَهُ ........ فَشَدا وَمَاسَ ، وَذِي حُلَى الْعُشَّاقِوقال أيضا فيه : أَبْدَى الأَصِيلُ شَمَائِلَ الْعُشَّاقِ ........ شَدْواً وَرَقْصاً وَالْتِزَامَ عِنَاقِ لَمْ يَبْتَسِمْ بَيْنَ الْبِطَاحِ مُسَلِّماً ........ حَتَّى بَكَى ( فَوْقَ الْرُّبَى لِفِرَاقِ )وقال فيه وولدا معنى ، رفع الإبداع عقيرته به فغنى : جَاءَ الأَصِيلُ بِمَنْظَرٍ رَقْرَاقِ ........ يَقْضِي عَلَى الْعُشَّاقِ بِالأَشْوَاقِ لَمْ يَبْتَسِمْ عَنْ عَسْجَدٍ فَوْقَ الرُّبَى ........ حَتَّى بَكَى بِدَمٍ عَلَى الأَوْرَاقِوقال فيه أيضا : لَبِسَ الأَصِيلُ مُلاَءَةً مُوشِيَّةً ........ بِنُضَارِهِ وَزُمُرُّدِ الأَوْرَاقِ وَوَشَى النَّسِيمُ بِسِرِّ أَزْهَارِ الرُّبَى ........ هَلْ مِنْ كُؤُوسِ مَسَرَّةٍ يَا سَاقِ ؟ !وقال وقد اكتحل بالسهاد ، وجفاه طيب الرقاد : جَفْنِي ابْتُلِي بِالأَرَقِ ........ لِلَّهِ جَفْنِي مَا لَقِي ! وَطَالَ لَيْلِي فَشَقِي ........ قَلْبِي بِنَارِ حُرَقِي صِحْتُ أَسىً فِي الْغَسَقِ ........ ذَا كَلِفٍ وَقَلَقِ يَا دَهْمَةَ اللَّيْلِ ارْفِقِي ........ بِمَا بَقِي مِنْ رَمَقِ ! يَا لَيْتَ طُولَ أَرَقِي ........ يَعْلَمُ كَمْ مِنْهُ بَقِي ! وَهَلْ لَهُ مِنْ فَلَقِ ؟وقال أيضا : بِرُوحِي مَنْ أَوْدَى بِعَقْلِي حُبُّهُ ........ وَلَمْ تَسْلُنِي عَنْهُ كُؤُوسُ رَحِيقِ يُوَاصِلُنِي حَتَّى أَفِيقَ مِنَ الْجَوَى ........ وَيَهْجُرُنِي حَتَّى أَغَصَّ بِرِيقِ غَدَوْتُ بِهِ مِنْ وَصْلِهِ وَصُدُودِهِ ........ بِدَارِ نَعِيمٍ أَوْ عَذَابِ حَرِيقِوقال يخاطب الأديب الحسيب ، السيد الفاضل ، صالح بن المولى المعطي أحد الأعيان ، من أولاد القطب سيدي مَحمد الشرقي - نفع الله به - جوابا عن بيتين طلب منه بهما أن يقرئه لاميةالإمام الزقاقوهما : يَا مَنْ رَقَى رُتَبَ الأُلَى السُّبَّاقِ ........ وَعَلاَ عَلَى النُّبَلاَءِ وَالْحُذَّاقِ عَجِّلْ بِتَعْلِيمِي الذِي أَمَّلْتُهُ ........ مِنْ نَظْمِ مَوْلاَنَا الرِّضَى الزَّقَّاقِونص الجواب : يَا ذَا الْكَمَالِ الْبَاهِرِ الإِشْرَاقِ ........ وَابْنَ الأُلَى نَفُسُوا عَلَى الإِطْلاَقِ إِنَّ ابْنَ زَاكُورٍ بِمَدْحِكَ حَائِزٌ ........ رُتَباً تَفُوقُ مَرَاتِبَ السُّبَّاقِ أَبْقَاكَ مَنْ أَرْقَاكَ تَخْلُفُ مَنْ مَضَى ........ كَسُمَاكَ يَا ابْنَ الطَّيِّبِ الأَعْرَاقِ !وقال وقد خرج من مكناسة لزيارة مولاي أبي يعزى وصدر الأول للصالح بن المعطي : 'يَا رَبِّ بِالْمُصْطَفَى الْمُخْتَارِ سَيِّدِنَا' ........ مُحَمَّدٍ مَنْ سَرَى لَيْلاً إِلَى الأُفُقِ عَلَيْهِ أَزْكَى صَلاَةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ ........ مَا شَقَّ عَضْبُ صَبَاحٍ فَرْوَةَ الْغَسَقِ اِجْعَلْ خُطَانَا خُطَى مَنْ قَالَ مَطْلَبُهُ ........ لَهُ : هَنِيئاً مَرِيئاً قَوْلَةَ الْوَمَقِوقال فيه : نَحْنُ قَوْمٌ إِنْ غَابَ عَنَّا السَّاقِي ........ بَلَغَتْ نَفْسُ أُنْسِنَا لِلتَّرِاقِي وَتَلَظَّتْ أَنْفَاسُنَا وَقَسَتْ ........ أَنْفُسُنَا مِنْ فِرَاقِ خَمْرِ التَّلاَقِي فَأَدِرْهَا يَا ابْنَ الْكِرَامِ أَبَا يَعْ _ زَى عَلَى سِرِّنَا بِكَأْسٍ دِهَاقِ وَاسْقِنَا خَمْرَةً نَظَلُّ بِهَا نَجْ _ نِي جَنَى الْمَلَكُوتِ فَوْقَ الطِّبَاقِ وَنَحُوزُ بِهَا الْمَدَى حِينَ لاَ يَحْ _ وِي الْمَدَى مِنْ فَتىً سِوَى السُّبَّاقِ وَأَثِبْ ذِي الْخُطَى التِي أَوْصَلَتْنَا ........ لِحِمَاكَ الْمَعْلُولِ بِالإِشْرَاقِ بِالذِي تَقْتَضِيهِ مِنْكَ الْمَزَايَا ........ وَالسَّجَايَا الْكَرِيمَةُ الأَعْرَاقِ وَمُنىً قَدْ أَطَرْنَ نُحْوَكَ قَلْباً ........ مُدْرَجاً فِي لَفَائِفِ الأَشْوَاقِ إِنَّهَا وَعُلاَكَ قَدْ أَوْرَدَتْهُ ........ مَنْهَلَ الْفَضْلِ وَهْوَ عَذْبُ الْمَذَاقِ وَأَرَتْهُ مِنَ الْمَكَارِمِ رَوْضاً ........ مُثْمِراً بِمَكَارِمِ الأَخْلاَقِ هَبْ لَهْ أَجْزَلَ الْمَوَاهِبِ ، حَتَّى ........ لاَ يَخَافُ ، الْمَرْهُوبَ مِنْ إِمْلاَقِ وَأَنِلْهُ مِنَ الذَّخَائِرِ مَالاً ........ يَخْتَشِي فِيهِ غِيلَةَ السُّرَّاقِ فَالذِي عِنْدَكُمْ مِنَ الْفَضْلِ لاَ يَنْ _ فِدُ ، وَالْمَرْءُ ذُو هَوىً تَوَّاقِ وَأَبُوكُمْ أَبُو شُعَيْبٍشَفِيعِي ........ لِعُلاَكُمْ مَعَ الصَّفِيِّ الْعِرَاقِي ذَلِكَ الِقُطْبِ سَيِّدِي عَابِدِ الْقَا _ دِرِحِبِّكُمْ فِي رِضَى الْخَلَّاقْ يَا لَهُ صَاحِباً وَيَا لَهُ مَصْحُو _ باً وَيَا لَكُمْ مَلْجَأً لِلرِّفَاقِ صُحْبَةٌ طَهَّرَ الإِلَهُ ثَرَاهَا ........ مِنْ خَبَالٍ وَدُلْسَةٍ وَشِقَاقِ صُحْبَةٌ نَزَّهَ الإِلَهُ سَنَاهَا ........ عَنْ دُجَى كُلِّ صَاحَبٍ مَذَّاقِ صُحْبَةٌ بَنَتْ قُرْبَةً لَحَظَتْهَا ........ نَفَحَاتُ الإِلَهِ بِالأَحْدَاقِ كَثَّرَ اللهُ فَضْلَكُمْ وَسَقَانَا ........ بِيَدَيْكُمْ كَأْسَ الْمَعَانِي الرِّقَاقِ وَأَدَامَ أَزْكَى الصَّلاَةِ عَلَى الْمُخْ _ تَارِ طَهَ كَالْمِسْكِ فِي الأَحْقَاقِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ طُ _ رًّا وَأَتْبَاعِهِمْ بِحُسْنِ اتِّفَاقِوقال في مقام سيدي مَحمد الشرقي : لَئِنْ غَرُبَتْ شَمْسٌ تَبَدَّتْ مِنَ الشَّرْقِ ........ فَفِي الْغَرْبِ شَمْسٌ لاَ تَغِيبُ مِنَ الشَّرْقِي لَهَا بَأَبِي الْجَعْدِ الرَّفِِيعِ مَطَالِعٌ ........ تُبَارِي بِهَا الشَّمْسَ الْمُنِيرَةَ بِالأُفْقِ هَلُمُّوا إِلَيْهَا يَا بَنِي الْحَاجِ إِنَّهَا ........ تُدِرُّ بِأَمْطَارٍ غِزَارٍ مِنَ الرِّزْقِ فَلِلَّهِ شَمْسٌ تُمْطِرُ الْفَضْلَ وَابِلاً ........ بِلاَ مِنَّةٍ ، حَاشَا نَدَاهَا مِنِ الرَّنْقِ أَلاَ إِنَّهَا شَمْسُ الْفَضَائِلِ وَالْعُلاَ ........ أَلاَ إِنَّهَا شَمْسُ الْحَقَائِقِ وَالُحَقِّ أَلاَ إِنَّهَا تَجْلُو الْقُلُوبَ مِنَ الصَّدَى ........ كَمَا قَدْ جَلاَ سَاجِي الدُّجَى سَاطِعُ الْبَرْقِ لِذَلِكُمْ هَذَا الْعُبَيْدُ أَتَى أَبَا ........ عُبَيْدٍ عُبَيْدِ الزَّائِرِينَ ذَوِي الرِّقِّ يُرَجِّي ( نَدَاهُ ) وَالنَّدَى عَبْدُ ضَيْفِهِ ........ وَيَسْتَمْطِرُ الْفَضْلَ الْغَزِيرَ وَيَسْتَسْقِي أَلاَ يَا سَحَابَ الْجًودِ مِنْ أُفْقِ كَفِّهِ ........ أَسِيلِي عَلَيْنَا جُودَ فَضْلٍ بِلاَ مَذْقِ وَسُحِّي عَلَيْنَا بِالْهِدَايَةِ وَالتُّقَى ........ وَرَوِّي حَشَانَا بِالْمَعَارِفِ وَالصِّدْقِ وَهُبِّي عَلَيْنَا يَا ( مَعَارِفَهُ ) بِمَا ........ نَحُوزُ بِهِ بَيْنَ الْوَرَى قَصَبَ السَّبْقِ بِجَاهِكَ عَنْدَ اللهِ وَهْوَ مُعَظَّمٌ ........ أَثِبْ بِالذِي أَمَّلْتُهُ فِيكُمُ نُطْقِي وَأَسْعِدْ خُطَانَا إِنَّها أَشْقَتِ الْفَلاَ ........ وَحَاشَاكَ أَنْ تَشْقَى لَدَيْكَ وَأَنْ تُشْقِي إِذَا أَرْشَدَ الْخَلاَّقُ جَلَّ امْرَءً إِلَى ........ سَعِيدٍ ، فَذَاكَ الْمَرْءُ مِنْ أَسْعَدِ الْخَلْقِ حَنَانَيْكَ فَاسْتَبِقِ الْقُوَى بِنَوَالِكُمْ ........ فَإِنَّ دَؤُوبَ الْسَّيْرِ لَيْسَ بِمُسْتَبْقِ وَرَضِّ رَسُولَ اللهِ عَنَّا فَإِنَّهُ ........ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ أَرْأَفُ مِنْ يُبْقِيوقال عن إذن الشريف أبي عبد الله الصقلي : جُوزِيتَ عَنْ آلِ النَّبِيِّ الصَّادِقِ ........ خَيْرِ الْجَزَاءِ جَزَاءِ صَّبٍّ وَامِقِ يَهْوَى النَّبِيَّ وَآلَهُ وَيَذُودُ عَنْ ........ أَعْرَاضِهِمْ مَنْ رَامَهَا مِنْ فَاسِقِ عَدَّلْتَهُمْ إِنْ كُنْتَ مِنْ أَنْصَارِهِمْ ........ لَمَّا بَدَا تَجْرِيحُهُمْ مِنْ مَارِقِ لاَ تَعْدِمَنَّ مَسَرَّةً مَوْصُولَةً ........ بِمَسَرَّةٍ أُخْرَى أَعَِبْدَ الْخَالِقِومنه : إِلَيْكَ وَسِيلَتِي أَزْكَى الْخَلاَئِقْ ........ وَمَنْ أَوْلَيْتَهُ أَسْنَى الْخَلاَئِقْ كَمَا أَلْبَسَتْنِي أَبْرَادَ بُرْءٍ ........ وَعَافِيَةٍ وَحَقَّقْتَ الْحَقَائِقْومنه في التحذير : أَبْنَاءُ فَاسٍ مَنْ يُفَارِقُهُمْ ........ يُبْقِي عَلَيْهِ السِّتْرَخَالِقُهُمْ أَبْنَاءَ فَاسٍ فَارِقُوا فَهُمُ ........ يَسْعَدُ عِنْدِي مَنْ يُفَارِقُهُمْ تُدَنِّسُ الأَعْرَاضَ خُلْطَتُهُمْ ........ وَتَكْلَمُ الدِّينَ مَرَافِقُهُمْ يُبْدُونَ تَرْحِيباً وَمَا اشْتَمَلَتْ ........ إِلاَّ عَلَى الشَّرِّ مَفَارِقُهُمْ ظَاهِرُهُمْ أَرْيٌ صَفَا وَحَلاَ ........ وَالشَّرْيُ مَا يَشْتَارُ ذَائِقُهُمْ لَيْسَ لَهُمْ إِلاَّ النِّفَاقُ حُلىً ........ وَالْخَبُّ سِيمَا مَنْ يُرَافِقُهُمْ رَائِدُهُمْ كَيْدٌ وَصَاحِبُهُمْ ........ خَبٌّ ، وَمَحْضُ الْمَكْرِ سَائِقُهُمْ لِذَاكَ لاَ يَسْلَمُ صَاحِبُهُمْ ........ إِلاَّ إِذَا كَانَ يُنَافِقُهُمْ وَفِي النِّفَاقِ الْخُبْثُ مُدَّغَمٌ ........ يُورِثُ ذُلاًّ مَنْ يُخَالِقُهُمْ فَالْحَزْمُ عِنْدِي أَنْ أُنَابِذَهُمْ ........ وَلاَ أُرَى الدَّهْرَ أُصَادِقُهُمْ وَأَبْذُلَ النُّصْحَ لِكُلِّ فَتىً ........ ( غِرّاً ) نَبَتْ عَنْهُ حَقَائِقُهُمْ كَيْ لاَ يُرَى يَوْماً لِغِرَّتِهِ ........ تَخْدَعُهُ مَكْراً ( بَوَارِقُهُمْ ) وَأُرْشِدَ السَّاهِي خِيفَةَ أَنْ ........ تَطْرُقَهُ يَوْماً طَوَارِقُهُمْ فِي مِحَنٍ جَلَّتْ وَفِي تَعَبٍ ........ مَنْ كَانَ تَغْوِيهِ مَخَارِقُهُمْ وَعَنْ سَبِيلِ الرُّشْدِ مُنْتَبَذٌ ........ مَنْ لَمْ تَضِقْ عَنْهُ طَرَائِقُهُمْ وَفِي يَدِ الأَحْزَانِ مُرْتَهَنٌ ........ شَخْصٌ تُغَادِيهِ بَوَائِقُهُمْوقلت في خطاب الأول : يَا أَخِي الصَّالِحَ الْكَثِيرَ السِّبَاقِ ........ فيِ مَدَى حَائِزِي الْمَعَانيِ الرِّقَاقِ أَطْرَبَتْنِي أَلْفَاظُكُمْ وَقَدِيماً ........ أَطْرَبَتْنِي نَفَائِسُ الأَعْلاَقِ أَعْجَبَتْنِي أَبْيَاتُكُمْ وَقَدِيماً ........ أَعْجَبَتْنِي جَوَاهِرُ الأَطْوَاقِ ضَاعَ قُسْطُ السَّلاَمِ مِنْهَا وَقَدْ أَحْ _ رَقَهُ نَارُ مِجْمَرِ الأَشْوَاقِ وَأَثَارَتْ مَا لَمْ يَكُنْ - عَِلِمَ اللَّ _ هُ - لِيُخْمِدَ مِنْ لَهِيبِ اشْتِيَاقِي غَيْرَ أّنِّي نَسِيتُ طُولَ الْفِرَاقِ ........ إِذْ تَنَسَّمْتُ عَرْفَ قُرْبِ التَّلاَقِي وَرَجَوْتُ الإِلَهَ سُبْحَانَهُ فِي ........ رَفْعِ تَعْذِيبِنَا بِنَارِ الْفِرَاقِوسئلت عن كشف معمى وقع في شعر بما نصه :فقلت : بَيَانُ اسْمِهِ الْمَكْنِيِّ عَنْهُ فَصَدِّقِ ........ بِحُكْمِ اخْتَيِارٍ ، بَخْتِيَارٌ بِمَشْرِقِ فَذَا نِصْفُهُ ( بَخْتٌ ) وَلَوْ كَانَ لِي رَنَا ........ إِلَيَّ الذِي أَهْوَى بِمُقْلَةِ مُشْفِقِ وَلَوْ كَانَ لِي رَأْيٌ وَذَا عَكْسُ مَا بَقِي ........ دَعَانِي إِلَى رُشْدِي فَلَمْ أََتَعَشَّقِ دَعَوْتَ إِلَى رُشْدٍ وَدُمْتَ مُسَدَّداً ........ وَأَنْتَ عَلَى الْعَلْيَاءِ تَاجٌ بِمَفْرِقِوقلت فيه : يَقولٌ الْمُعَنَّى لِلذَّكِيِّ الْمُحَقِّقِ ........ مَحَلُّ اخْتِيَارِي بَخْتِيَارٌ بِمَشْرِقِ فَلَوْ كَانَ لِي ( بَخْتٌ ) وَذَا نِصْفُهُ رَنَا ........ إِلَيَّ بِعَيْنِ الْعَاشِقِ الْمُتَمَلِّقِ وَلَوْ كَانَ لِي رَأْيٌ كَعَكْسِ الذِي بَقِي ........ هُدِيتُ فَلَمْ أُبْصِرْ جَمَالاً لِأَخْرَقِوقلت فيه أيضا : أَقُولُ وَحَمْدُ اللهِ أَوَّلُ مَنْطِقِي ........ فَفِي ( بَخْتِيَارٍ ) اِخِتْيِاَرُكَ فَانْتَقِ فَنِصْفُ اسْمِهِ ( بَخْتٌ ) وَلَوْ كَانَ لِي غَدَا ........ حَبِيبِي مُحِبّاً لِي عَظِيمَ التَّعَشُّقِ وَلِوْ كَانَ لِي عَكْسٌ ( لِيَارِ ) الذِي بَقِي ........ وَذَلِكَ رَأْيٌ لَمْ أُحَرَّقْ بِأَخْرَقِوقلت فيه أيضا : أَلاَ فَالذِي تَسْمُو إِلَيْهِ وَتَرْتَقِي ........ أَلاَ بَخْتِيَارٌ ، اِسْمُ ذَاكَ الْمُمَزَّقِ فَنِصْفَاهُ : ( بَخْتٌ ) ثٌمَّ ( يَارٌ ) وَعَكْسُ ذَا ........ لِمَنْ رَامَهُ رَأْيٌ بِهِ الْمَرْءُ يَتَّقِي وَبِخْتُكَ يُدْنِي مِنْكَ كُلَّ مُمَنَّعٍ ........ وَرَأْيُكَ يَنْفِي عَنْكَ ذُلَّ التَّعَشُّقِ فَلاَ تَتَعَشَّقْ غَيْرَ سَعْيٍ لِرَاحَةٍ ........ تَدُومُ ، وَوَصْلٍ مَا لَهُ مِنْ تَفَرُّقِوقلت فيه : إِذَا أَنْتَ لَفَّقْتَ الذِي قَالَهُ الشَّقِي ........ تَجِدْ ( بَخْتِيَاراً ) اِسْمَ ذَاكَ الْمُمَزَّقِ فَنِصْفُ اسْمِهِبَخْتٌ ، وَعَكْسُ الذِي بَقِي ........ وَذَلِكَ ( يَارٌ ) رَأْيُ مَنْ لَمْ يُحَمَّقِ وَلَمْ يَتَعَشَّقْ مَنْ سَيُمْسِي مُمَزَّقاً ........ بِأَيْدِي الْبِلَى فِي التُّرْبِ كُلَّ مُمَزَّقِ^


    
    حرف السين
   
    قال عليه ، أحسن الله تعالى إليه ، يمدح مولانا إدريس بن عبد الله وقد زار مقامه العالي ومثواه : أَعْضَلَتْ عِلَّتِي فَجِئْتُ رَئِيسَا ........ فَاقَ فِي الطِّبِّ أَرِسْطَا طَالِيسَا وَقَصَدْتُ رُكْنَ السِّيَادَةِ مَوْلاَ _ نَا ابْنَ مَنْ أَسَّسُوا الْهُدَى تَأْسِيسَا وَانْتَجَعْتُ مُزْنَ الْغَائِبِ مَنْ أَحْ _ يَى بِغَرْبٍ رَبْعَ الرَّشَادِ الدَّرِيسَا وَأَمَّمْتُ كَنْزَ الْغِنَى عَيْنَ أَعْيَا _ نِ السُّرَاةِ بَحْرَ النَّدَى إِدْرِيسَا شَمْسَ مَنْجَاتِنَا ، فَبَعْضُ سَنَاهُ ........ مَاحِقٌ كُلَّّ مَا اقْتَضَى تَنْكِيسَا فَرْعَ عَبْدِ الإِلَهِ وَالْحَسَنَيْنِ ........ وَالْوَصِيِّ أَبْدَوْا سَنَاهُ شُمُوسَا وَالْبَتُولِابْنَةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ ال _ لَّهُ صَلَّى ، سَقَتْ عُلاَهُ كُؤُوسَا لاَ تَلُمْنَا لِأَنْ قَصَدْنَاهُ إِنَّا ........ قَدْ قَصَدْنَا بِهِ خَلِيفَةَ عِيسَى وَالذِي تَفْضُلُ الأَكَارِعُ إِذْ تَخْ _ طُو عَلَى أَرْضِهِ الطُّلَى وَالرُّؤُوسَا قَدْ سَعَى وَفْدُنَا إِلَيْكَ أَمَوْلاَ _ يَ أَمَوْلَى الْكِرَامِ مُجْلِي الْبُوسَا بِابْنِكُمْ جَارِنَا الرِّضَى إِدْرِيسَا ........ إِعْنِنَا عَنْ أَعْمَالِ : نِعْمَ وَبِيسَا وَانْفِ عَنَّا التَّلْبِيسَ وَالتَّدْلِيسَا ........ فَعَسَى لاَ نَرَى عَذَاباً بِيسَا وَلْتُفِدْنَا مِنَ الْمَوَاهِبِ مَا بَغْ _ لِبُ فَيْضُ زُلاَلِهِ الْقَامُوسَا عَاطِنَا خَمْرَةَ الْغِنَى مِنْكَ حَتَّى ........ لاَ نَخَافَ الإِعْسَارَ وَالتَّفْلِيسَا وَاغْذِنَا مِنْ غِذَاءٍ حُلْوِ الأَمَانِي ........ مَا يُجِيدُ الْكَيْلُوسَ وَالْكَيْمُوسَا وَاسْقِنَا مِنْ كُؤُوسِ بِرِّكَ وَاخْلَعْ ........ مِنْ نَسِيجِ الرِّضَى عَلَيْنَا لَبُوسَا وَارْوِ حَرَّ الْحَشَا بِجَدْوَاكَ رَيّاً ........ لَمْ يَدَعْ فِي الْفُؤَادِ مِنَّا رَسِيسَا لاَ تُضَيِّعْ خُطىً وَصَلْنَا بِهَا مَثْ _ وَاكَ مَثْوَى السَّنَا الْمُزِيحِ النُّحُوسَا فَرَأَيْنَا السَّنَا بِهِ مُسْتَطِيراً ........ وَرَأَيْنَا الْجَلاَلَ فِيهِ جَلِيسَا وَسَلاَمٌ مِنْ عَبْدِكُمْ نَجْلِ زَاكُو _ رٍ ، عَلَى الْقَبِْر لاَ يَزَالُ حَبِيسَا عَاطِرٌ نَشْرُهُ كَنَشْرِ ثَرَاكُمْ ........ مَا حَوَى الْمَجْدُ قَبْرَكُمْ عِرِّيسَا وَالصَّلاَةُ عَلَى أَبِي الْقَاسِمِ الْمُخْ _ تَارِ مَنْ قَدْ حَبَاكُمُ التَّقْدِيسَا أَنْفَسِ الْخَلْقِ كُلِّهِمْ مَنْ بِهِ يَا ........ دُرَّةَ الطَّاهِرِينَ كُنْتَ نَفِيسَاوقال عند زيارة سيدي ابن عيسى : إِنَّ تُرْبَ لَيْثِ السُّرَاةِ ابْنِ عِيسَى ........ مُسْجِدٌ مِنْ جَلاَلِهِ بَلْقِيسَا تَحْسِبُ الأُسْدُ مِنْ مَهَابَةِ مَثْوَا _ هُ تَخِذْنَ أَكْنَافَهُ عِرِّيسَاوقال وقد زار شيخه منار العرفان ومداره ، ومطاف الْهدى ومزاره ، أبا علي الحسن بن مسعود أبقاه الله حليا في جيد الوجود : إِيهِ فَالْعِزُّ قَدْكَ مِنْ تَدْلِيسِ ........ لَيْسَ بَيْنَ الْمَقِيلِ وَالتَّعْرِيسِ إِنَّمَا الْعِزُّ فِي الرَّحِيلِ فَبَطْشُ ال _ لَّيْثِ لَيْسَ يًحَسُّ فِي الْعِرِّيسِ زَعَمَتْ إِذْ تَيَقَّنَتْ صِدْقَ سَيْرِي ........ أَنَّنِي قَدْ رَضَعْتُ ثَدْيَ الْبُوسِ مَا دَرَتْ لاَ دَرَتْ قَضَايَا عِتَابِي ........ إِنَّ قَصْدِي انْتِجَاعُ غَيْثِ الْيُوسِي الإِمَامُ الذِي يَحِقُّ لَهُ السَّعْ _ يُ - وَحَقِّ عُلاَهُ - فَوْقَ الرُّؤُوسِ الْهُمَامُ الذِي ضِيَاءُ الْهُدَى يَسْ _ طَعُ مِنْهُ سُطُوعَ ضَوْءِ الشُّموسِ شَيْخُنَا أَفْضَلُ الشُّيُوخِ وَمَا أَدْ _ رَاكَ مَا شَيْخُنَا بَهَاءُ الدُّرُوسِ شَيْخُنَا بَاهِرُ الشُّيوخِ بِفَضْلٍ ........ فَاضَ فَيْضاً أَرْبَى عَلَى الْقَامُوسِ شَيْخُنَا كَعْبَةُ الْفَضائِلِ لاَ زَا _ لَتْ مَطَافاً ( لِمُغْرَمٍ ) بِالنَّفِيسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالْفَلاَحَ قَصَدْنَا ........ بِكَ وَالرُّشٍٍْدَ يَا مُنِيرَ التُّوسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالنَّجَاحَ قَصَدْنَا ........ بِكَ وَالرِّيَّ مِنْ أَجْلِِ الْكُؤُوسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالنَّجَاةَ قَصَدْنَا ........ بِكَ مَوْلاَيَ مِنْ عَذَابِ بِيسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالْخَلاَصَ قَصَدْنَا ........ بِِكَ مِنْ أَكْبَرِ الْعِدَا إِبْلِيسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالْغِنَى قَدْ قَصَدْنَا ........ بِكَ عَنْ عَارِضٍ دَنِيٍّ خَسِيسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَانْتِفَاعاً قَصَدْنَا ........ مِنْكَ عِنْدَ التَّدْوِينِ وَالتَّدْرِيسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَانْتِصَاراً قَصَدْنَا ........ مِنْكَ فِي حَرْبِ حَاقِدٍ مَنْكُوسِ قَدْ قَصَدْنَاكَ وَالشِّفَاءَ قَصَدْنَا ........ مِنْكَ مِمَّاحَوَى الْحَشَا مِنْ رَسِيسِ قَدْ قَصَدْنَا مِنْكُمْ طَبِيبَ النُّفُوسِ ........ لاَ طَبِيبَ الْكَيْلُوسِ ، وَالْكَيْمُوسِ وَظَفِرْنَا بِكُمْ بِآسِ الْمَعَالِي ........ لاَ بِآسٍ يُعْزَى لِجَالَيْنُوسِ هَبْ لَنَا مِنْ حَلاَوَةِ التَّأْنِيسِ ........ مَا يُنَسِّي مَرَارَةَ التَّنْكِيسِ وَاسْقِنَا مِنْ سَكَنْجَبِينِ ( الْمَعَانِي ) ........ مَا يُلِينُ احْتِبَاسَ بُؤْسِ النُّفُوسِ وَاحْمِنَا مِنْ نُفُوسِنَا ، إِنَّهَا قَدْ ........ حَارَبَتْنَا ، وَلاَ كَحَرْبِ الْبَسُوسِ وَأَرَادَتْ سَلْبَ الذِي أَسْبَلَ ال _ لَّهُ عَلَى الْعِرْضِ مِنْ جَمِيلِ اللَّبُوسِ نَظْرَةٌ فِي أَبِي عَلِيٍّ كَفَتْنَا ........ شُرْبَةً مِنْ أَبِي عَلِيِّ الرَّئِيسِ دَامَ ، وَالْنُّورُ مِنْ هُدَاهُ يُرِيهِ ........ بَدْرَ مَجْدٍ بِمَطْلِعِ التَّقْدِيسِوقال في أبي يعزى وقد بهره بر أشهر عقبهأبي العباس أحمد بن صابر : يَا أَبَا يَعْزَى يَا مُعِزَّ النَّاسِ ! ........ يَا مُذِيباً لِبَاتِرَاتِ الْبَاسِ قَدْ حَثَثْنَا الرَّحِيلَ مِنْ أَرْضِ فَاسِ ........ نَرْتَجِي مِنْكَ عَاطِرَ الأَنْفَاسِ فَأَفَاضَ الإِكْرَامَ فَيْضَ بِحَارٍ ........ نَجْلُكَ الْمُتْرَتَضَى أَبُو الْعَبَّاسِ الْهُمَامُ الذِي يُرَى بَيْنَ عَيْنَيْ _ هِ سُطُوعُ السَّنَا كَمَا النِّبْرَاسِ صَابِرٌ لِلْوُفُودِ مِثْلُ أَبِيهِ ........ سَيِّدِي صَابِرٍسَنَا الأَغْلاَسِ فَاخْصُصْنْهُ بِسِرِّكُمْ إِنَّهُ أَوْ _ لَى بِذَلِكُمْ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ قَدْ أَحَلَّتْ جَمِيعَنَا دَارُ سُكْنَا _ هُ ذَرَاهَا وَلَمْ يَكُنْ بِالنَّاسِ وَحَبَانَا مِنْ أُنْسِهِ بِالأَمَانِي ........ فَالآنَ مِنَّا الذِي هُوَ قَاسِ وَأَتَانَا مِنْ أَجْلِكُمْ كُلُّ خَيْرٍ ........ وَسَقَانَا مِنْ بِرِّهِ كُلَّ كَاسِ فَأَدَرُّوا عَلَيْهِ سُحْبَ نَدَاكُمْ ........ إِنَّهُ الْمُطْعِمُ الْمُنِيلُ الْكَاسِي وَجَزَاكَ الإِلَهُ عَنَّا أَمَوْلاَ _ يَ جِنَانَ الْعُلاَ خَيْرَ مُوَاسِ فَبِحَقِّهِ عِنْدَكُمْ يَا مَلاَذِي ........ يَحْتَمِي عِرْضُنَا مِنَ الأَدْنَاسِ وَنُوَقَّى مَكَائِدَ الْْخَنَّاسِ ........ وَنَرْقَى بِالرَّغْمِ مِنْ أَرْجَاسِ وَبِقُرْبِهِ مِنْكُمْ وَهْوَ إِمْرٌ ........ لاَ تَكُنْ عَنْ مَطَالِبِي ذَا تَنَاسِ وَارْوِ حَرَّ إِعْسَارِنَا بِنَدَاكُمْ ........ إِنَّهُ مُبْرِئِي مِنَ الإِفْلاَسِ وَعَلَيْكَ السَّلاَمُ يَا خَيْرَ آسٍ ........ مُخْجِلٌ نَشْرُهُ نَوَاسِمَ آسِوقال في خطاب مولاي محمدعند كونه بالدلاءفي غرض المولى الصقلي : طَلَعَتْ بِأَبْرَاجِ الدِّلاَءِ شُمُوسُ ........ فِيهَا لِأَرْكَانِ الْعَلاَءِ أُسُوسُ بِمُحَمَّدٍ نَالَتْ سَناً إِذْ نُورُهُ الْ _ أَسْمَى لِشَرْيَانِ السَّنَا كَيْمُوسُ بِمُحَمَّدٍ نَالَتْ عُلاً وَمُحَمَّدٌ ........ آثَارُه ُلِمِعَى الْعُلاَ كَيْلُوسُ بِمُحَمَّدٍ نَالَتْ غِنًى وَمُحَمَّدٌ ........ بِنَدَاهُ بُسْتَانُ الْغِنَى مَغْرُوسُ بِمُحَمَّدٍ نَالَتْ مُنًى وَمُحَمَّدٌ ........ بِلُهَاهُ شُرَّادُ الْمُنَى مَحْبُوسُ بِمُحَمَّدٍ جَلَّتْ لِأَنَّ مُحَمَّداً ........ تَعْنُو لِعَرْشِ جَلاَلِهِ بَلْقِيسُ بِمُحَمَّدٍ جَمُلَتْ لِأَنَّ مُحَمَّداً ........ تَصْبُو ، إِذَا يَبْدُو ، نُهىً وَنُفُوسُ بِمُحَمَّدٍ شَرُفَتْ ، لِأَنَّ مُحَمَّداً ........ شَرَفٌ ، لَهُ بَيْنَ الْوَرَى قُدْمُوسُ بِمُحَمَّدٍ نَالَتْ سُعُوداً بَعْدَمَا ........ أَخْنَتْ عَلَيْهَا بِالْخُمُولِ نُحُوسُ بِمُحَمَّدٍ قَدْ سُرَّ وَجْهُ كَمَالِهَا ........ وَلَقَدْ خَلاَ الأَزْمَانُ وَهْوَ عَبُوسُ بِمُحَمَّدٍ فَرْعُ الْهُمَامِ مَلِيكِنَا ........ شَمْسِ الْهُدَى حَيِيَ الْحَيَا الْمَرْمُوسِ بِمُحَمَّدٍ ، لِلَّهِ دَرُّ مُحَمَّدٍ ........ قَدْ نُوِّرَ الإِقْرَاءُ وَالتَّدْرِيسُ زًفَّتْ لَهُ بِكْرُ الْمَحَامِدِ مِثْلَمَا ........ زُفَّتْ لِعَاشِقِهَا الْعَهِيدِ عَرُوسُ وَلَقَدْ أَقُولُ ، وَفيِ الحَشَاجَمْرُ الْغَضَا ........ مِنْ بَيْنِهِ وَهْوَ الْعَمَى وَالْبُوسُ : مَوْلاَيَ كَوْنُكَ فيِ الْفُؤَاد ِ مُصَحِّحاً ........ مَا قَالَهُ فِي الرُّوحِ جَالَيْنُوسُ إِذْ أَنْتَ رُوحِي وَالْفُؤَادُ مَحَلُّكُمْ ........ هَذَا قِيَاسٌ قَاطِعٌ مَحْسُوسُ فَعَلَيْكَ مِثْلُ شَذَى حُلاَكَ تَحِيَّةٌ ........ نَفَحَاتُهَا : التَّمْجِيدُ وَالتَّقْدِيسُوقال أيضا ، في حرف هذه وبحرها ، مجيبا للفقيه العلامة البركة ، أبي الحسن الحاج علي بركة ، عن معاتبة ، في ترك المكاتبة : رَبْعُ الْمَوَدَّةِ بِالْحَشَا مَأْنُوسُ ........ بِهَوَى الأَحِبَّةِ مَا عَرَاهُ دُرُوسُ وَلَدَيَّ لِلْأَحْبَابِ ذِكْرُ مَعَاهِدٍ ........ رَوْضُ الْفُؤَادِ بِحُبِّهَا مَغْرُوسُ وَلَئِنْ كَبَا طَرْفُ الْقَرِيحَةِ عَنْهُمُ ........ لِحَوَادِثٍ مِنْهَا الْحَشَا مَخْلُوسُ فَهَوَايَ صَبٌّ فِيهِمُ ، وَمَوَدَّتِي ........ إِنَّ الْمَوَدَّةَ لِلْوَفَا تَأْسِيسُ سَنَدِي ، أَبَاحَسَنٍ أَمِثْلُكَ وَهْوَ مَنْ ........ أَرْسَى لَدَيْهِ الْعِلْمُ وَالتَّقْدِيسُ وَتَشَعْشَعَتْ أَنْوَارُهُ إِذْ أَشْرَقَتْ ........ مِنْهُ بُدُورُ مَعَارِفٍ وَشُمُوسُ وَبِهِ عَلَى تِطْوَانَ صَابَتْ أَسْعُدٌ ........ وَلَقَدْ هَمَى مِنْ قَبْلُ فِيهَا الْبُوسُ يَنْمِي إِلَى مِثْلِيَ غَدْراً ، وَهْوَ مَنْ ........ مَا زَالَ أَفْرَاسَ الْوَفَاءِ يَسُوسُ وَيَذُمُّ مَنْ نَبَذَ الْعُهُودَ وَحَادَ عَنْ ........ سَنَنِ الْعُلاَ ، إِنِّي إِذَنْ لَخَسِيسُ غَيْرِي ، قََتِيلُ الْوُدِّ ، مَرْمُوسُ الْهَوَى ........ تَثْنِيهِ عَنْ سَنَنِ الْكِرَامِ عَرُوسُ أَيَصُدُّنِي عَنْ نَشْوَتِي بِخِطَابِكُمْ ........ وَهْوَ الْمُنَى رُودٌ زَهَتْ وَلَبُوسُ لاَ ، وَالذِي أَعْلاَكَ سُمْتَ الْعُلاَ ........ عَرْشاً ، عَنَتْ لِسَنَائِهِ بَلْقِيسُ وَكَسَا بِلاَدَكَ مِنْ سَنَاكَ مُلاَءَةً ........ وَلَقَدْ كَسَاهَا قَبْلَكَ الْحِنْدِيسُ مَا حِدْتُ عَنْ سَنَنِ الْكِتَابَةِ عَنْ رِضىً ........ لَكِنْ لِوَاءَ عَزَائِمِي مَنْكُوسُ وَرَوِيَّتِي مَشْغُولَةٌ وَقَرِيحَتِي ........ أَوْدَى بِهَا الإِقْرَاءُ وَالتَّدْرِيسُ وَإذَا أَرَدْتَ حَقِيقَتِي فَأَنَا الذِي ........ مَا حَدَّ طِبَّ هَوَايَ جَالَيْنُوسُ وَلَرُبَّ مَحْرُوقِ الْجَوَى بِلَظَى الْهَوَى ........ يَثْنِيهِ عَنْ بَثِّ السَّقَامِ رَسِيسُ فَمِنَ الْمَعَانِي خُرَّدٌ دَلَّهْنَنِي ........ عَقْلِي بِسِحْرِ جَمَالِهَا مَأْلُوسُ وَمِنَ الْبَيَانِ مُدَامَةٌ وَكُؤُوسُ ........ وَمِنَ الْبَدِيعِ حَدَائِقٌ وَغُرُوسُ إِنْ كُنْتُ أَخَّرْتُ الْكِتَابَةَ لاَهِياً ........ لاَ خَامَرَتْنِي بِالسُّرُورِ كُؤُوسُ وَتَبَرَّأَتْ مِنِّي السُّرَاةُ وَخَانَنِي ........ أَدَبِي وَلاَ اشْتَمَلَتْ يَدِيَّ طُرُوسُوقال أيضا لمن اقترحها عليه لتكتب في الحيطيعلى لسانه : جَمَالِيَ فَوْقَ مَا تَهْوَى النُّفُوسُ ........ وَوَصْفِيَ قَدْ تَضِيقُ بِهِ الطُّرُوسُ ضِيَاءُ السَّعْدِ يَسْطَعُ فِي بُيُوتٍ ........ بِهَا مِنْ حُسْنِ خَوْخَاتِي شُمُوسُ إذَا دَارٌ كَسَوْتُ لَهَا جِدَاراً ........ تَطَايَرَ مِنْ مَبَانِيهَا النُّحُوسُ وَتَبْتَسِمُ السُّعُودُ لِسَاكِنَيهَا ........ كَمَا ابْتَسَمَتْ لِمَنْ تَهْوَى عَرُوسُوقال أيضا : قَدْ قَطَفْنَا ذَهَباً مِنْ سُنْدُسِ ........ وَاقْتَضَيْنَا شَفَقاً ( عَنْ ) حِنْدِسِ وَقَنَصْنَا بَيْنَ أَزْهَارِ الرُّبَى ........ قُرَّةَ الْعَيْنِ وَزَهْوَ الأَنْفُسِوقال في بعض ( زياراته ) سيدي أحمد البرنسي دفين لمطة - ( نفع ) الله به آمين - : تَأَمَّمْتُ رُكْنَ الْبُرْنُسِيِّ الْمُؤَسِّسَا ........ لِيُلْبِسَنِي مِنْ سَابِغِ الْفَضْلِ بُرْنُسَا عَلَى حِينَ قَلْبِي مِنْ ذُنُوبِي قَدْ قَسَا ........ وَفَادِحُ ضَُرِّي فِي ذُرَى الْجِسْمِ عَرَّسَاوقلنا هذه السينية ، وقد قربنا من مدينة فاس - أيقاها الله طاهرة من الأدناس - وعجز البيت الأول والثالث ، وجميع البيت الثاني ، ومعنى التاسع ، للأديب الأريب ، الفاضل سيدي محمد ولد شيخنا نخبة العصر ، سيدي الحسن اليوسي - حفظهما الله - : قَدْ شَمِمْنَا نَفَائِسَ الأَنْفَاسِ ........ ( إِذَا قَرُبْنَا مِنَ الْبَهِيَّةِ فَاسِ ) ( وَقَفَلْنَا مِنَ الزِّيَارَةِ نَرْجُو ........ نَفْعَهَا وَاجْتِبَاءَ رَبِّ النَّاسِ ) فَانْتَشَتْ أَنْفُسٌ لَنَا بِشَذَاهَا ........ ( وَطَرِبْنَا لِعَرْفِهَا بَعْدَ يَاسِ ) ( وَسَقَانَا ) السُّرُورُ مِمَّا صَبَتْ أَرْ _ وَاحُنَا لِلتَّسْلِيمِ أَلْطَفَ كَاسِ وَصَبَوْنَا إِلَى لِقَاءِ سَرَاةٍ ........ طَيِّبِي النَّفْسِ عَاطِرِي الأَنْفَاسِ وَتَضَاعَفَ الشَّوْقُ مِنَّا لِأَفْرَا _ خٍٍ حِسَانٍٍ كَأَنْجُمِ الأَغْلاَسِ فَاسْتَرَاحَتْ أَجْسَامُنَا مِنْ عَنَاءِ السَّيْ _ رِ وَأَفْكَارُنَا مِنَ الْوَسْوَاسِ وَاسْتَفَدْنَا قَرَائِحاً تَنْظِمُ الشِّعْ _ رَ الْبَدِيعَ الْحُلَى ، الأَنِيقَ الْجِنَاسِ ( بَلَّغّ اللهُ مَا قَصَدْنَا وَوَقَا _ نَا وَأَصْحَابَنَا ضُرُوبَ الْبَاسِ ) وَأَدَامَ أَزْكَى الصَّلاَةِ عَلَى الْمُخْ _ تَارِ طَهَ تَفُوقُ نَشْرَ الآسِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَال _ تَّابِعِينَ الْمُرْدِينَ لِلْأَرْجَاسِ مَا صَبَا نَازِحٌ إِلَى أَرْضِ فَاسِ ........ وَأَغَذَّ الْيَرَاعُ فِي الْقِرْطَاسِوقال - إذ كان هنالك - لبعض الأصحاب ، يسمى سليمان ، ترك صلاة الصبح : يَا سُلَيْمَانُ ، قَدْ تَرَكْتَ صَلاَةَ الصُّبْ _ حِ حَتَّى رَأَيْتَ قَرْنَ الشَّمْسِ فِعْلَ مَنْ أَخْفَقَت ْتِجَارَةُ مَسْعَا _ هُ وَبَاعَ حَلْيِ الرَّشَادِ بِبَخْسِوقال ، وقد زار أبي العباس السبتي - نفع الله به - : جِئْتُكُمْ مُقْتِراً أَبَا الْعَبَّاسِ ........ مُدْرَجاً فِي لَفَائِفِ الإِفْلاَسِ رَاجِياً مِنْ نَوَالِكُمْ مُذْهِبَ الْفَقْ _ رِ وَمُحْيِي الْغِنَى وَمُفْنِي الْبَاسِ هَاتِ فَضْلَكُمْ فَضْلَ رَبِّ النَّاسِ ........ لِلَّذِي قَدْ أَتَاكُمْ مِنْ فَاسِ رَاجِلاً رَاجِياً خَلاَصاً وَقَدْ أَنْ _ شَبَ فِيهِ الْعَنَا مَخَالِبَ فَاسِ وَنَسَاهُ مِمَّا قَسَا خَطْوُهُ قَدْ ........ مَضَغَتْهُ الأَوْجَاعُ بِالأَضْرَاسِ هَا أَنَا رُدْتُ مِنْ جَنَابِكَ رَوْضاً ........ مُثْمِراً بِمُبَدِّدِ الإِبْلاَسِ وَبَنَاتُ الرَّجَاءِ بَيْنَ رُبَاهُ ........ لِنَخِيلِ الْمُنَى ذَوَاتِ اغْتِرَاسِ وَشَفِيعِي - أَنْ كَانَ لاَ بُدَّ لِي مِنْ ........ شُفَعَاءَ إِلَى جَنَاهُ الآسِ نُورُ شَمْسِ الْهُدَى الإِمَامِ أَبُو الْفَضْلِ ........ عِيَاضٌ طَوْدُ الْعُلُومِ الرَّاسِي بَلَدِيِّكُمْ مَنْ شَفَى بِالشِّفَا مَا ........ قَدْ تَعَاصَى قِدْماً عَلَى كُلِّ آسِ وَشَرِيكُكُمْ فِي الْمَقَامِ بِمُرَّا _ كُشَ حَيْثُ الْعُلاَ بِكُمْ فِي احْتِرَاسِ وَأَخُوهُ فِيمَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ الْ _ عَرَبِيِّ الإِمَامِ رَوْضِ الآسِ أَيْ أَبُو الْقَاسِمِ السُّهَيْلِي رَبُّ ال _ رَّوْضِ رَوْضِ الْعُلُومِ ذِي الأَنْفَاسِ وَجَمِيعُ الْمُجَاوِرِينَ لَكُمْ فِي ........ ذَا الصَّعِيدِ السَّعِيدِ مِنْ آسَاسِ كَالْجَزُولِي ذِي دَلاَئِلِ خَيْرَا _ تٍ وَأَتْبَاعِهِ هُدَاةِ النّاسِوقال بوادي نفيس ، وقد ( صحب ) الإمام العطار إلى بستانه به : وَادِي النَّفِيسِ نَفِيسٌ فِيهِ إِينَاسُ ........ لِمَنْ عَرَاهُ لِبَيْنِ الأَهْلِ وَسْوَاسُ أَهْدَتْ لَنَا نَسَمَاتُ الرِّيحِ لَمَّا هَفَتْ ........ بِهِ الذِي أَوْدَعَتْ أَنْفَاسَهَا فَاسُ حَيْثُ الطُّيُورُعَلَى ( الأَدْوَاحِ ) صَادِحَةٌ ........ وَالنَّهْرُ مُطَّرِدٌ وَالرَّوْضُ مَيَّاسُوكتب في صدر رسالة ، لشيخه الإمام ، أبي علي الحسن بن مسعود وقد صدر من حجته المبرورة : يَا سَائِقاً ضُمَّرَ الْبُزْلِ الْقَنَاعِيسِ ........ يَطْوِي الْفَلاَ بِحَشىً ، لِلشَّوْقِ مَفْرُوسِ إِمَّا أَتَيْتَ عَلَى الرَّكْبِ الْمُغَرَّبِ فِي ........ أَمْنٍ وَعَافِيَةٍ سَلِّمْ عَلَى الْيُوسِي ذَاكَ الإِمَامِ الذِي نُهَى الْوَرَى سَبَحَتْ ........ مِنْ عِلْمِهِ اللُّدْنِيِّ أَيَّ قَامُوسِ وَقُلْ لَهُ قَوْلَ مَبْهُوتٍ بِطَلْعَتِهِ ........ يَا وَارِثاً وَحْدَهُ مَعَارِفَ الطُّوسِي إِنَّ ابْنَ زَاكُورَ ، وَهْوَ الْمُحْتَمِي بِكُمُ ، ........ مُذْ سِرْتُمُ بِالنَّعِيمِ فِي لَظَى الْبُوسِ وَاسْتَوْهِبَنْ دَعْوَةً لِي مِنْهُ صَالِحَةً ........ يَحْيَا بِهَا مِنْ رَشَادِي كُلُّ مَرْمُوسِوفي ذلك : 'لَمْطَةٌ' فِيهَا مَا تُحِبُّ النُّفُوسْ ........ وَمَا يُرِيحُ الْقَلْبَ مِنْ كُلِّ بُوسْ هَوَاؤُهَا يُحْيِي قَتِيلَ الْمُنَى ........ وَمَاؤُهَا يَقْتُلُ حَيَّ النُّحُوسْ وَتُرْبَتُهَا تُنْبِتُ مُجْلِي الضَّنَا ........ وَجَوُّهَا يُطْلِعُ مُسْلِي النُّفُوسْ لَوْ حَلَّ فِيهَا مَنْ بَرَاهُ الْجَوَى ........ عَلَّلَهُ الأُنْسُ بِأَسْنَى الْكُؤُوسْومن ذلك ، رثاء أبي زيد عبد الرحمان الرائس أستاذنا ، رحمه الله : لَقَدْ حُمِلَ الرَّائِسُ الْمُرْتَضَى ........ رَئِيسُ الْأَسَاتِيذِ فَوْقَ الرُّؤُوسْ يَبْكِي لَهُ مِنْ نَفِيسٍِ مَضَى ........ تُشَيِّعُهُ لِلْقُبُورِ النُّفُوسْ وَكَانَ يُشَيِّعُهُ الطَّالِبُونْ ........ إِلَى الدَّارِ مِنْ حَلَقَاتِ الدُّرُوسْ فَيَا رَبِّ فَارْحَمْهُ وَارْحَمْ بِهِ ........ وَأَلْبِسْهُ الْعَفْوِ أَسْنَى لَبُوسْ وَأَنْزِلْهُ فِي غُرُفَاتِ الرِّضَى ........ فَمَا حَلَّ تِلْكَ الْمَنَازِلَ بُوسْ وَأَجْزِلْ قِرَاهُ ( بِمَا ) قَدْ قَرَا ........ كِتَابَكَ لِلْمُعْتَفِينَ الْجُلُوسْ وَأَسْعِدْهُ بِالْخُلْدِ فِي جَنَّةٍ ........ فَقَدْ كَانَ يُسْعِدُ أَهْلَ النُّحُوسْ جُزِيتَ أَبَا زَيْدٍ الْمُرْتَضَى ........ عَظِيمَ الزِّيَادَةِ بَعْدَ الأُسُوسْ وَوِرْداً مِنَ الْحَوْضِ حَوْضِ الرَّسُولْ ........ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ بِأَسْنَى الْكُؤُوسْ وَأَنَّسَكَ الذِّكْرُ فِي حُفْرَةٍ ........ حَوَتْ مِنْكَ بَحْراً وَضَوْءَ الشُّمُوسْ غَزَارَةَ عِلْمٍ وَإِشْرَاقَةَ وَجْهٍ ........ وَخَفْضَ جَنَاحٍ إِلَى لِينِ تُوسْ بَكَيْتُكَ لَمَّا مَضَيْتَ حَمِيداً ........ وَعِشْتَ غَنِيّاً ( بِدُونِ ) فُلُوسْ وَرُمْتَ وَلَمْ أَسْتَطِعْ خُلْدَكُمْ ........ أُخَلِّدُ ذِكْرَكُمُ فِي الطُّرُوسْ وَقُلْتُ لِطَالِبِ مِثْلِكُمُ : ........ تَعَزَّ ! 'فَلاَ عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسْ'وقال في غرض المديح للقائدأعزه الله : فَرَّجْتُ مِنْ هَمِّي وَمِنْ بُوسِي ........ بِمَدِيحِ صِفْوَة ِصَفْوَةِ الرُّوسِي عَبْدٌ لِخَالِقِهِ وَبَارِئِهِ ........ غَوْثاً لِمَلْهُوفٍ وَمَوْكُوسِ رَأْسُ الرُّؤُوسِ وَخِيْرُهُمْ حَسَباً ........ وَأَجَّلُّهُمْ فِي نَفْسِ مَرْؤُوسِ أَبْهَاهُمُ وَجْهاً وَأَوْ جَهُهُمْ ........ فِي أَعْيُنِ الأَعْيَانِ وَالرُّوسِ أَنْدَاهُمُ كَفّاً أَكَفُّهُمُ ........ عَنْ فِعْلِ مَحْظُورٍ وَمَلْقُوسِ أَنْقَاهُمُ ثَوْباً وَأَلْبَسُهُمْ ........ لِلْمَجْدِ وَهْوِ أَجَلُّ مَلْبُوسِ أَزْكَاهُمُ غَرْساً وَأَغْرَسُهُمْ ........ لِلْخَيْرِ وَهْوَ أَجَلُّ مَغْرُوسِ أَحْمَاهُمُ لِلْفَخْرِ أَحْرَسُهُمْ ........ لِلْفَضْلِ وَهْوَ أَجَلُّ مَحْرُوسِ أَذْكَاهُمُ نَفَْساً ، وَأَنْفَسُهُمْ ........ نَفْساً ، وَأَرْأَفُهُمْ بِمَنْفُوسِ أَسْنَاهُمُ خَلْقاً ، وَأَحْسَنُهُمْ ........ خُلُقاً ، وَأَخْلَقُهُمْ بِتَنْفِيسِ أَعْلاَهُمُ هِمَماً ، أَهَمُّهُمْ ........ بِفَكَاكِ مَصْفُودٍ وَمَبْخُوسِ أَحْلاَهُمُ ذِكْراً ، وَأَذْكَرُهُمْ ........ لِشَجٍ ، عَدِيمِ الذِّكْرِ ذِي بُوسِ مِثْلَ ابْنِ زَاكُورٍ وَحَسْبُكَ مَا ........ أَوْلاَهُ مِنْ بِرٍّ وَتَأْنِيسِ لَوْلاَهُ مَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ ........ فِي أَوْجُهِ الْغُرِّ الأَمَالِيسِ هُوَ إِذْ حَبَاهُ بِمَا حَبَاهُ بِهِ ........ فِي حُكْمِ مَعْقُولٍ وَمَحْسُوسِ قَامُوسُ مَكْرُمَةٍ طَمَى فَحَبَا ........ قَامُوسَ مَحْمَدَةٍِ بِقَامُوسِ فَرَمَتْ غَوَارِبُ ذَا مَحَامِدَ ذَا ........ مِنْ أَجْلِ ذَا السَّامِي الْقَرَاطِيسِ وَالأَوَّلُ الْمُسْدِي كَحِبْوَتِهِ ........ فِيمَا يُرَى أَحْلَى الْقَوَامِيسِ فَلَهُ الْمَحَامِدُ مِثْلُ طَلْعَتِهِ ........ مَجْلُوَّةً فِي عَرْشِ بَلْقِيسِ وَعَلَى الْحُلَى إِبْدَاعُ حُلَّتِهَا ........ مُزْرِيَةً بِجَنَاحِ طَاوُوسِ وَعَلَى النُّهَى تَوْفِيدُ سَيِّدِهَا ........ فِي زَيِّ ذِي يَزَنٍ وَقَابُوسِ مُسْتَصْحِباً مِقَةً وَصِدْقَ هَوىً ........ لَمْ يَصْحُ مِنْ تَقْدِيسِ قُدُّوسِومنه ما رقمته على أوراق رحلة ابن شيخنا اليوسي : حُزْتَ يَا ابْنَ الْفَخَارِ الْيُوسِي ........ كُلَّ فَخْرٍ بِرَقْمِ هَذِي الطُّرُوسِ دَلَّ إِبْدَاعُهَا عَلَى أَنَّكَ الْمَعْ _ لُولُ نُبْلاً بِمُتْرَعَاتِ الْكُؤُوسِ وَالسَّلِيلُ الْجَلِيلُ لِلْوَالِدِ الْمَا _ جِدِ شَمْسِ الدُّرُوسِ قُوتِ النُّفُوسِ لاَ عَدِمْتُمْ مِنْ بِرِّهِ مُذْهِبَ الْبُؤْ _ سِ مُجَلِّي النُّحُوسِ ضَوْءَ الشُّمُوسِ وَسَلاَمٌ مِنَ ابْنِ زَاكُورَ يَحْكِي ........ خُلْقَكُمْ إِذْ ( لاَ عِطْرَ بَعْدَ عَرُوسِ )وقلت في غير ذلك : غَازِي غَزَانِي ابْنِ حَيُّونٍ مِنَ الْحَرَسِ ........ فَمَنَعُونِي مِنْ حَظِّي مِنَ الْحُبُسِ حَبَّسَهُ أَهْلُنَا عَلَى ضَعِيفِهِمُ ........ فَكُنْتَ أَوْلَى بِهِ فِي حُكْمِ ذِي نَفَسِ وَالْحَوْزُ فِي يَدِنَا فَلاَ يُنَازِعُنَا ........ فِيهِ سِوَى مَنْ بَغَى عَلَى الْهُدَى فَنَسِي فَاغْنَمْ ثَوَاباً عَلَى أَعْلاَمِ سَيِّدِنَا ........ وَاجْعَلْ نُهُوضَكَ فِي شَأْنِي مِنَ الْخُمُسِوكتب بما نصه :مِنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَاسِمِ بْنِ زَاكُورِ ، إِلَى مَنْ قَالَ فِي حَقِّهِ عَلَى حَسَبِ مَجْدِهِ ، وَوِفْقِهِ :إِنَّمَا عَرَّسَتِ الْعُلاَ تَعْرِيساً ، وَأُسِّسَتْ أَرْكَانُهَا تَأْسِيساً ، فَدُرِّسِتْ آيَاتُهَا تَدْرِيساً ، فِي مَقَامِ الشَّرِيفِ بْنِ الشَّرِيفِ سَيِّدِي عِيسَى ، فَإِنَّهُ حَبَّسَ عَلَيْهَا أَقْوَالَهُ وَأَفْعَالَهُ تَحْبِيساً ، بَعْدَمَا نَفَّسَ عَنْهَا مَا دَهِمَهَا تَنْفِيساً ، وَبَثَّ طَلَاقَهَا عَلَى مَنْ دَلَّسَ عَلَيْهَا فِي خُطْبَتِهَا تَدْلِيساً ، سَلاَمٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ ، أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي أَحْمَدُ إِلَيْكُمُ اللهَ الذِي لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ عَلَى آلاَئِهِ وَمِنْ ( أَجَلِّهَا ) مَا جَلاَّهُ كِتَابُكُمْ بِلَأْلَائِهِ ، فَإِنَّهُ نَفَّسَ عَنْ قُلُوبِنَا مَا أَلْبَسَهَا مِنَ الْكُرُوبِ شُومُ ذُنُوبِنَا ، عَلَى أَنَّه إِنَّمَا وَصَلَ بَعْدَ مَا شَابَتْ لِلرَّجَاءِ فِي انْتِظَارِهِ الْخُصَلُ ، وَأَحْسَنَ بِمَا أَصْحَبْتُمُوهُ مِنَ الرِّيَالاَتِ ، فَإِنَّهَا أَبْهَجَتْ بِبَهْجَتِهَا الْعِيَالاَتُ ، وَنَفَتْ عَنْ قُلُوبِنَا بَعْضَ مَا كَانَ يَطْرُقُهَا بِهِ الْهَمُّ مِنَ الْخَيَالاَتِ ، فَحَمَلَنِي ذَلِكَ عَلَى أَنَّ قُلْتُ : عِيسُ الْعُلاَ حَمَلَتْ نَدىً مِنْ عِيسَى ........ بَحْر ِالْجَزَائِرِ دَامَ يُهْدي الْعِيسَا حَطَّتْ بِفَاسٍ رَحْلَهَا عِنْدَ امْرِئٍ ........ أَقْرَا لَهَا التَّمْجِيدَ وَالتَّقْدِيسَا لِيَرُدَّهَا لِحِمَى الْجَزَائِرِ بُدَّناً ........ تُنْهِي الذَّخَائِرَ مِنْ مَفَاخِرِ عِيسَى عِيسَى الشَّرِيفِ بْنِ الشَّرِيفِ وَمَنْ لَهُ ........ مَجْدٌ يُذِيبُ شُعَاعُهُ إِبْلِيسَا وَصَلَتْ مَشَارِقُ جُودِهِ بِجَزَائِرٍ ........ لِمَغَارِبٍ دَارِ الْهُدَى إِدْرِيسَا أَهْدَى لِمُغْتَرِبٍ بِمُوجِشِ مُغْرِبٍ ........ فِي مَشْرِقٍ مِنْ فَضْلِهِ تَأْنِيسَا فَغَدَا وَكَانَ بِزَارَةٍ مِنْ وَحْشَةٍ ........ فِي مَكْنَسٍ مِنْ مَأْنَسٍ مَحْرُوسَا نِعْمَ امْرَأً وَصلَ َامْرَأً ، لَيْسَ امْرُؤٌ ........ إِلاَّ يَقُولَ لَهُ بِحَقٍّ بِيسَا وَصَلَ ابْنَ زَاكُورٍ عَلَى بُعْدِ الْمَدَى ........ بِصِلاَتِهِ الْقُرْبَى وَكَانَ نَفِيسَا بِنَفَائِسٍ مِنْ جُودِهِ لَمْ تَعْدُهُ ........ أَنْ نَفَّسَتْ عَنْهُ الأَسَى تَنْفِيسَا أَبْقَى الإِلَهُ كَمَالَكُمْ مَحْرُوسَا ........ وَأَدَامَ سِرَّ جَلاَلِكُمْ مَحْسُوسَاوَأَمَّا زِيَارَةُ سَيِّدِي عَبْدِ الرَّحْمَانِ ، فَإِنَّهَا دَيْنٌ لِي عَلَى الزَّمَانِ ، وَإِنَّ أَمَلِي إِلَى وِرْدِ مَنْهَلِهَا لَظَمْآنُ ، فَإِنْ سَاعَدَنِي الْمَنَى ، بِتَيْسِيرِ ذَلِكَ الْمُنَى ، فَمَا بِي عَنْهُ مِنْ غِنىً ، وَمَا عُدِمْتُ مِنَ الْحَنِينِ إِلَيْهِ مِنْ عَنَا ، وَإِلاَّ فَفِي اللهِ الْكِفَايَةُ ، مِنْ كُلِّ ذِي نِهَايَةٍ .وقال في فاتحة رسالة : أَزْكَى السَّلاَمِ عَلَى الْمُسَلَّمِ عِيسَى ........ مِمَّنْ يُدَرِّسُ فَخْرَهُ تَدْرِيسَا وَيَرَى لَهُ الْحَسَبَ الْحَسِيبَ إِزَاءَهُ ........ نَفْسٌ تُشَوِّقُ لِلنَّفِيسِ نُفُوسَا دَامَتْ كَذِلَكَ وَالْعُلاَ تَعْلُو بِهَا ........ وَتَعُلُّهَا التَّمْجِيدَ وَالتَّقْدِيسَاوقال وقد دخل مكناسة الزيتون في غد ذلك اليوم ، يخاطب المولى الفاضل الأديب ، أبا العباس سيدي أحمد بن عبد القادر التستاوتي : يَا أَخَا الْفَضْلِ يَا أَبَا الْعَبَّاسِ ........ يَا مُجْلِي الْكُرُوبَ بِالإِينَاسِ مَا عَلَى مَنْ أَتَاكُمْ مِنْ فَاسِ ........ أَنْ يَرَاكُمْ فَتَنْتَشِي مِنْ بَاسِ ؟^


    
    حرف الشين
   
    قال عليه ، ما يفيد حكمة من أنصت إليه : قُلْ لِلَّذِي لاَ يَنْتَهِي عَنْ فُحْشِهِ ........ أَ أَمِنْتَ مِنْ مَكْرِ الإِلَهِ وَبَطْشِهِ ؟ أَمْ أَنْتَ عَنْ غَرَضِ الْمَنُونِ بِمَعْزِلٍ ........ لَمْ تَكْتَرِثْ ( بِسِهَامِهِ ) وَبِنَجْشِهِ ؟ ( هَيْهَاتَ قَدْ ) أَصْبَحْتَ فِي لَهَوَاتِ مَا ........ أَفْنَى الْقُرُونَ الْمَاضِيَاتِ بِدَبْشِهِ وَعَدَا عَلَى عَادٍ وَشَدَّادٍ وَلُقْ _ مَانٍ وَأَرْدَى نَسْرَهُ فِي عُشِّهِ وَقَضَى عَلَى حَيَّيْ جَدِيسَ وَطَسْمِهَا ........ وَمُبِيدِهَا الْمُغْتَالِ هَاجِمِ حَفْشِهِ وَأَدَارَ دَارَا عَنْ ذُرَاهُ وَدَارِهِ ........ وَاغْتَالَ قَاطِعَ عَرْشِهِ فِي فَرْشِهِ وَابْنَيْ بَغِيضٍرَضَّ كَابْنَيْ وَاِئلٍ ........ وَعَدِيدُهُمْ فَاقَ الْحَصَى فِي فَرْشِهِ مِنْ كُلِّ مَنْ مَلَأَ الْمَلَا مِنْ مَالِهِ ........ إِذَا ضَاقَ وَاسِعُ فَرْشِهِ عَنْ فَرْشِهِ طَحَنَتْهُمُ أَضْرَاسُهُ طَحْنَ الرَّحَى ........ مَرَّتْ عَلَى يَبِسِ الْحَصِيدِ وَهَشِّهِ لَمْ تُبْقِ ، وَاسْتَفْسِرْ شُهُودَ الْحِسِّ مِنْ ........ أَسَدٍإِذَا رَكِبَ الْمَطَا مِنْ هَشِّهِ وَمُقَلَّدٍ ( بِالْمَكْرِ ) خَبٍّ حُوَّلٍ ........ يَسْبِي الْعَظِيمَ بِظَاهِرٍ مِنْ هَشَّهِ وَمُمَنَّعٍ بِجُنُودِهِ وَبُنُودِهِ ........ شَقِيَتْ عِدَاهُ بِجَيْشِهِ وَبِجَأْشِهِ وَمُخَوَّلٍ وَمُمَوَّلٍ وَمُنَوَّلٍ ........ غَمْرِ النَّدَى هَطِلِ النَّوَالِ أَجَشِّهِ وَمُرَوَّعٍ وَمُصَدَّعٍ ، وَمُلَفَّعٍ ........ بِالْهَمِّ أَضْنَاهُ الزَّمَانُ بِنَهْشِهِ وَمُطَيَّبٍ وَمُعَطَّرٍ حُلْوِ الْحُلَى ........ بَهِجٍ بِمَا تَجْنِيهِ رَوْضَةُ قَشِّهِ وَمُقَرْطَقٍ وَمُكَحَّلٍ وَمُخَلْخَلٍ ........ رَقَّتْ سَجَايَا نَفْسِهِ أَوْ نَقْشِهِ وَمُتَيَّمٍ بِجَلِبلِهِ وَخَلِبلِهِ ........ صَبٍّ بِمَا أَبْدَى الْهَوَى مِنْ رَقْشِهِ وَمُذَمَّمٍ ، جَادَتْ يَدَاهُ بِعِرْضِهِ ........ إِذْ ضَنَّ مِمَّا قَدْ حَوَاهُ بِقَمْشِهِ وَمُؤَدَّبٍ ، وَمُهَذَّبٍ وَمُشَذَّبٍ ........ عَلاَّمَةٍ رَوْضِ الرَّشَادِ مَحَشِّهِ وَمُمَجَّدٍ وَمُنَجَّدٍ ، وَمُسَدَّدٍ ........ مِجْذَامَةٍ مُفْنِي الْفَسَادِ مِحَشِّهِ لَمْ يَبْقَ مِنْ آثَارِهِمْ إِلاَّ سُمَا ........ مَنْ قَدْ سَمَا عَنْ خُبْثِهِ أَوْ فُحْشِهِ أَوْ ضَُرِّهُ أَوْ غَدْرِهِ أَوْ شَرِّهِ ........ أَوْ مَكْرِهِ أَوْ كَيْدِهِ أَوْ غِشِّهِ أَوْ هَمْزِهِ أَوْ غَمْزِهِ أَوْ لَمْزِهِ ........ أَوْ رَجْزِهِ أَوْ رِجْسِهِ أَوْ نَجْشِهِ مِنْ فَاضِلٍ عَمَّ الْوَرَى بِنَوَالِهِ ........ لَمْ يَأْلُ فِي صَيْدِ الثَّنَاءِ وَحَرْشِهِ أَوْ عَاذِلٍ لَيْسَتْ تَلِينُ قَنَاتُهُ ........ جَاثٍ عَلَى كُرْسِيِّ الصَّوَابِ وَعَرْشِهِ أَوْ عَالِمٍ ، طَلَعَتْ شُمُوسُ عُلُومِهِ ........ مِنْ تَحْتِ كُرْسِيِّ ( الْوِفَاقِ ) وَعَرْشِهِ أَوْ قَائِمْ بِالْحَقِّ مِنْ ذِي إِمْرَةْ ........ مُؤْوٍ لِمَنْ ثُلَّتْ دَعَائِمُ عَرْشِهِ أَوْ شَاعِرٍ رَقَّتْ حَوَاشِي طَبْعِهِ ........ يَنْحَاشُ عَنْ ( وَخْشِ ) الْكَلاَمِ وَوَحْشِهِ أَوْ صَابِرٍ فِي النَّائِبَاتِ مُرَزَّإٍ ........ ثَبْتٍ عَلَى كَدْشِ الزَّمَانِ وَخَدْشِهِ ( أَوْ زَاهٍِد فِيمَا تَكََدَّرَ مُكْتَفٍ ........ بِالْقُوتِ مِنْ خَشْلِ الْفَلاَ أَوْ بَهْشِهِ أَوْ عَابِدٍ يًنْضِي مَطِيَّةَ لَيْلِهِ ........ وَنَهَارِهِ حَادِي النَّشَاطِ بِكَدْشِهِ ) فَبِسَيْرِهِمْ سِرْ سَاحِباً بُرْدَ التُّقَى ........ إِنْ شِئْتَ تُوقَى مِنْ عَنَاكَ وَكَدْشِهِ وَالْبَسْ جَلاَبِيبَ الْعَفَافِ وَرَيْطَهُ ........ وَانْقُشْ عَفَافَكَ بِالْحَيَاءِ وَوَشِّهِ وَإِذَا افْتَقَرْتَ فَلاَ تَكُنْ مُتَخَشَّعاً ........ وَصُنِ امْتِهَانَكَ بِالْوَقَارِ وَغَشِّهِ وَاللهَ خَفْ وَارْجُ رِضَاهُ وَبَطْشَهُ ........ وَارْكَبْ مَطَا دُهْمِ السَّدَادِ وَبَرْشِهِ أَجْدِرْ بِمَنْ يَرْجُو وَيَخْشَى اللهَ أَنْ ........ يَرْقَى إِلَى غُرَفِ الْجِنَانِ بِنَعْشِهِ وَاشْكُرْ إِلَهَكَ دَائِماً فَالْفَوْزُ فِي ........ شُكْرِ الإِلَهِ عَلَى سَحَائِبِ نَعْشِهِ وَأَزِمَّةُ الْبَرَكَاتِ فِي كَفِّ الذِي ........ صَلَّى عَلَى رَوْضِ الرَّشَادِ وَحَشِّهِ غَيْثِ الْوَرَى صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا ........ حَيِيَ الْعِبَادُ بِوَبْلِهِ وَبِرَشِّهِ وَعَلَى الأَفَاضِلِ آلِهِ وَصِحَابِهِ ........ مِنْ كُلِّ مَنْ أَفْنَى الضَّلاَلَ مِجَشِّهِوقال وقد طال حصار الْمسلمين لِحصن العرائش وهو هنالك : يوم عيد الأضحى من السنة : أَذَا الْعَرْشِ إِنْ تُبْسِمْ ثُغُورَ الْعَرَائِشِ ........ تَجِدْنِي لِسَهْمِ الدِّينِ أَوَّلَ رَائِشِ سَأُعْطِيكَ عَهْداً لاَ أَخُونُكَ بَعْدَمَا ........ تُطَهِّرُهَا مِنْ رِجْسِ أَهْلِ الْفَوَاحِشِ وَيُضْحِي بِهَا نَابُ الْهُدَى يَنْهَشُ الْهَوَى ........ وَيُمْسِي بِهَا ظُفْرُ الْهَوَى غَيْرَ خَادِشِ وَيُصْلِتُ فِيهَا الرُّشْدُ عَضْبَ هِدَايَةٍ ........ يُصِيبُ ضَلاَلاَتِ الْعِدَا فِي الرَّوَاهِشِ وَيَعْدُو عَلى آلِ الصَّلِيبِ وَبَالُهُمْ ........ فَيُلْقَوْنَ فِي بَحْرٍ مِنَ الْهَمِّ جَائِشِ فَسَدِّدْ إِلَى مَنْ حَلَّ فِيهِ مِنَ الْعِدَا ........ مِنَ الرُّعْبِ سَهْماً مُصْمِياً غَيْرَ طَائِشِ وأسبل عليهم من رداك سحائبا ........ تسح بسيل من بلائك حافش وَمَلِّكْ أُسُودَ الْمُسْلِمِينَ ذِيَابَهُمْ ........ لِكَيْ يَنْشُبُوا فِيهِمْ مَخَالِبَ بَاطِشِ عَسَى أَنْ يَقُولَ الدِّينُ قَوْلَةَ شَاكِرٍ : ........ لَكَ الْحَمْدُ رَبِّي فِي افْتِتَاحِ الْعَرَائِشِ بِجَاهِ رَسُولِ اللهِ مَنْ عَضَّ غَيَّهُمْ ........ عَلَى يَدِهِ مِنْ بَعْثِهِ فِعْلَ نَاهِشِ عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ مُوجِبِ غَزْوِهِمْ ........ وَمُلْمِسِنَا مِنْ نَصْرِهِ كَفَّ نَاعِشِوفي الرثاء أيضا : مَاتَ الْحَفِيظُ فَمَنْ يَحْفَظُ مَنْ عَاشَا ........ مِنَّا إِذَا لُبُّهُ مِنْ الْجَوَى طَاشَا فَاتَ الْحَفِيظُ امْرَأً قَدْ كَانَ ( يَطْلُبُهُ ) ........ لِسَقْيِ رَوْضِ مُنىً مَا زَالَ مِعْطَاشَا مَاتَ الْحَفِيظُ فَظَلَّ الْمَجْدُ مُخْتَبَلاً ........ وَأُرْعِشَتْ كَبِدُ الْعَلْيَاءِ ِرْعَاشَا مَاتَ الْحَفِيظُ وَكَانَ الْعَيْشُ مِنْهُ سَنىً ........ فَأَغْطَشَتْ عَيْشَنَا الأَنْكَادُ إِغْطَاشَا وَأَبْطَشَتْ بِالنُّهَى أَيْدِي النَّوَى بُتِكَتْ ........ إِنَّ النَّوَى كَانَ بِالأَلْبَابِ بَطَّاشَا كَانَتْ بِطَلْعَتِهِ الأَيَّامُ تُؤْنِسُنَا ........ فَأَبْدَلَتْنَا مِنَ الإِينَاسِ إِيحَاشَا وَأَلْبَسَتْنَا وَكَانَ الزَّهْوَ مَلْبَسُنَا ........ حُزْناً يَهِيجُ لَنَا مَبْكىً وَإِجْهَاشَا يَا بَدْرَ مَجْدٍ لَوْ أَنَّ اللهَ أَنْسَأَهُ ........ مَا أَدْهَشَتْنَا صُرُوفُ الدَّهْرِ إِدْهَاشَا حَتَّى جَهِلْنَا مُصَاباً لاَ نَظِيرَ لَهُ ........ جَاشَ عَلَيْنَا شُرُودَ الْوَحْدِ فَانْحَاشَا قَدْ جَلَّ فَقْدُكَ أَنْ يُبْقِيَ مِنْ خَلَدٍ ........ إِذْ جَلَّ قَدْرُكَ أَنْ تَرْضَى بِمَنْ عَاشَا وَجَلَّ فَخْرُكَ أَنْ يُدْرَِى فَنُحْصِيَهُ ........ حَاشَا لِفَخْرِكَ مِنْ إِحْصَائِنَا حَاشَا فَمَا عَرَفْنَاكَ إِلاَّ بِالذِي شَهِدَتْ ........ بِهِ الْمَزَايَا وَفَضْلٌ كَانَ جَيَّاشَا وَمَا رَأَيْنَاكَ إِلاَّ مِثْلَ رُؤْيَتِنَا ........ شَمْسَ الظَّهِيرَةِ إِذْ مَا نُورُهَا جَاشَا وَمَا شَهِدْنَاكَ إِلاَّ بِالْبَصَائِرِ لاَ ........ بِبَصَرٍ يُدْرِكُ الأَخْيَارَ أَوْبَاشَا خَمَّشْتُ بَعْدَكَ وَجْهَ الْمَنْعِ مِن جَزَعٍ ........ إِذْ كَانَ مَوْتُكَ وَجْهَ الصَّبْرِ خَمَّاشَا أَفْرَخْتُ مَا بَاضَ مِنْ غَمِّي وَقَدْ مَلَأَتْ ........ عِقْبَانُهُ مِنْ ذُرَى الأَحْشَاءِ إِعْشَاشَا بِالْبَوْحِ بِالنَّوْحِ تَرْوِيحاً عَلَى شَجَنٍ ........ قَدْ أَفْحَشَتْ نَارُهُ فِي الْقَلْبِ إِفْحَاشَا مُعْتَصِماً بِبَقَايَا الصَّبْرِ مِنْ كَمَدٍ ........ أَوْدَى بِمُعْظَمِهِ إِذِ الْحَشَا حَاشَا فَالْمَرْءُ سَهْمٌ وَذَاكَ السَّهْمُ حِلْيَتُهُ ........ بِأَنْ يُرَى بِخَوَافِي الصَّبْرِ مُرْتَاشَا فَإِنْ رَمَتْهُ اللَّيَالِي وَهْيَ رَامِيَةٌ ........ لَمْ يُلْفَ عَنْ هَدَفِ التَّأْيِيدِ طَيَّاشَا أَمَّا الذِي سَوْفَ أُهْدِيهِ إِلَى جَدَثٍ ........ حَلَلْتَهُ تُنْعِشُ الأَمْوَاتَ إِنْعَاشَا فَنَسَمَاتُ تَحِيَّاتٍ يَغَارُ لَهَا ........ رَوْضُ الرُّبَى بَاتَ فِيهِ الطَّلُّ رَشَّاشَا^


    
    حرف الهاء
   
    قال عليه ، يَمدح أكرم خلق الله عليه ، صلى الله وسلم عليه ، وعلى آله ومن ( شام ) من أصحابه السنا بين عينيه : نِلْنَا وَلَوْلاَ الْحُبُّ مَا نِلْنَاهَا ........ أَلْوِيَةَ التَّرْقِيقِ إِذْ سُمْنَاهَا حَاكَتْ لَنَا أَيْدِي الْغَرَامِ مَطَارِفاً ........ غَزَلَ التَّوَلُّهُ فِي الْحَبِيبِ سَدَاهَا قُدْنَا الْهَوَى لَمَّا انْفَعَلْنَا لِلْهَوَى ........ بِأَزِمَّةٍ قَتَلَ الْخُضُوعُ قُوَاهَا طِبْنَا فَوَفَّتْنَا الصَّبَابَةُ حَقَّنَا ........ مِنْ حَيْثُ رَاضَتْ لُبَّنَا رُضْنَاهَا نَارُ الْغَرَامِ ، وَحَقِّ مَنْ أَغْرَاهَا ، ........ لَمُنَعَّمٌ مَنْ قَلْبُهُ مَأْوَاهَا أَوْقِدْ لَظَاهَا فِي حَشَايَ فَمُنْتَهَى ........ آمَالِهِ فِي مُنْتَهَى لَأْوَاهَا لَكِنْ أَخَافُ عَلَى هَوَاكَ مُنَعِّمِي ........ بِحَرَارَةِ الأَشْوَاقِ أَنْ يَصْلاَهَا كَلاَّ هَوَاكَ بِهَا الْخَلِيلُ فَنارُهُ ........ بَرْدٌ ، سَلاَمٌ حَرُّهَا وَلَظَاهَا زِدْ فِي تَسَعُّرِهَا أَزِدْكَ تَذَلُّلاً ........ فَقَسَاوَةُ الأَجْلاَفِ لاَ أَرْضَاهَا بِاللهِ آاللهُُ يَا سَمْشَ الْبَهَا ........ أَوْلاَكَ أَحْشَائِي ، فَكُنْتَ حَشَاهَا بِاللهِ آاللهُُ يَا رُوحَ الْمُنَى ........ أَلْقَاكَ فِي رُوحِي ، فَكُنْتَ مُنَاهَا بِاللهِ آاللهُُ يَا عَيْنَ السَّنَا ........ أَلْقَاكَ فِي عَيْنِي ، فَكُنْتَ سَنَاهَا بِاللهِ آاللهُُ يَا نَفْسَ الْغِنَى ........ أَلْقَاكَ فِي نَفْسِي فَكُنْتَ غِنَاهَا بِاللهِ آاللهُُ يَا غَيْظَ الْعِدَى ........ أَوْلاَكَ أَعْدَائِي تُثِيرُ ضَنَاهَا زِدْ فِي تَحَرُّقِهَا ، فَزَادَ اللهُ فِي ........ أَكْبَادِهَا غَيْظاً يَحُلُّ عُرَاهَا وَأَطِلْ تَمَلْمُلَهَا أَطَالَ اللهُ فِي ........ إِبْقَائِكَ الْمُفْنِي مُفِيتَ رَدَاهَا لِي فِي هَوَى الْمَحْبُوبِ أَعْظَمُ نَشْوَةٍ ........ مَوْصُولَةِ الأَفْرَاحِ رَقَّ طِلاَهَا فَإِذَا سَكِرْتُ صَحَوْتُ مِنْ طَرَبِي بِهَا ........ وَإِذَا صَحَوْتُ سَكِرْتُ مِنْ ذِكْرَاهَا فَإِذَا صَحَوْتُ فَمَا صَحَوْتُ عَنِ الْعُلاَ ........ وَإِذَا سَكِرْتُ فَمَا سَكِرْتُ سَفَاهَا جَمَحَتْ بِمَيْدَانِ النَّسِيبِ قَرِيحَتِي ........ وَمَدِيحِ مَنْ سَادَ الْوَرَى يَرْعَاهَا نَادَتْهُ يَا مُجْلِي الْعَنَا : رُسُمُ الْهَوَى ........ أَرْقَلْنَ بِي لَمَّا امْتَطَيْتُ مَطَاهَا فَتَخَلَّصَتْ بِسَنَاهُ إِذْ لَبَّاهَا ........ كَالشَّمْسِ ، إِشْرَاقُ الضًُّحَى جَلاَّهَا وَجَدَتْ مَكَانَ الْقَوْلِ مَفْقُودَ الْمَدَى ........ سَامِي الذُّرَى ، أَعْيَى الْوَرَى مَرْقَاهَا جَمَّ الْفَضَائِلِ - لاَ يُحَاوِلُ حَصْرَهَا - ........ غَمْرَ الْمَزَايَا ، عَوْضُ لاَ تَتَنَاهَى قَصُرَتْ بَنَانُ الشَّرْحِ عَنْ تَبْيِينِهَا ........ إِذْ بَانَ عَجْزُ الْفَهْمِ عَنْ مَعْنَاهَا بَهَتَتْ ، وَحُقَّ لِمِثْلِهَا ، فِي مِثْلِهِ ........ وَالْمِثْلُ مَفْقُودٌ لِأَحْمَدَ طَهَ شَمْسُ الْعَوَالِمِ كُلِّهَا وَمُمِدُّهَا ........ فِي النَّشْأَةِ الأُولَى وَفِي عُقْبَاهَا قَبْلَ الْوُجُودِ تَلَأْلَأَتْ أَنْوَارُهُ ........ فَالْعَرْشُ وَالْكُرْسِيُّ بَعْضُ سَنَاهَا أَصْلٌُ الأُصْولِ وَفَرْعُهَا وَمَلاَذُهُا ........ وَسِرَاجُ غَيْهَبِهَا وَفَجْرُ دُجَاهَا وَلَدَتْهُ آمِنَةٌ أَبَا الأُمِّ آدَمٍ ........ لِلَّهِ مَنْ تَلِدُ ابْنَهَا وَأَبَاهَا ؟ ضَحِكَتْ بِهِ زُمَرُ الْحَقِيقَةِ إِذْ بَكَتْ ........ فِرَقُ الرَّدَى هَمَّالَةٌ عَيْنَاهَا فَمَنَاهِلُ الإِيمَانِ طَمَّ هُدَاهَا ........ وَمَنَازِلُ الْخُسْرَانِ صَمَّ صَدَاهَا تَاهَتْ مُلُوكُ الْقَوْلِ فِي أَمْدَاحِهِ ........ وَالتِّيهُ فِي أَمْدَاحِهِ أَقْصَاهَا لاَ يُسْتَطَاعُ مَدِيحُ مَنْ أَوْصَافُهُ ........ قَدْ طَرَّزَ الْقُرْآن ُ بَعْضُ حُلاَهَا وَإِذَا امْتَرَيْتَ فَإِنَّ ( سُبْحَانَ الذِي ........ أَسْرَى بِه لَبْلاً ) كَفَاكَ وَطَهَ قَالُوا : أَلاَ امْدَحْهُ ، فَقُلْتُ : أَبَعْدَمَا ........ أَثْنَى عَلَيْهِ اللهُ جَلَّ شِفَاهَا فِِي حَضْرَةٍ مِنْ قُدْسِهِ لَمْ يَسْتَطِعْ ........ جِبْرُيلُ أَنْ يَدْنُوَ مِنْ أَدْنَاهَا ؟ مَا بَعْدَ مَدْحِ اللهِ جَلَّ جَلاَلُهُ ........ مَدْحٌ لِمَنْ خَفَضَ الْعُلاُ وَعَلاَهَا وَبَنَانُهُ فَاضَتْ نَوَالاً مِثْلَ مَا ........ قَاضَتْ بِمَا رَوَّى الْجُيُوشَ مِيَاهَا وَأَنَالَهُ الرَّحْمَانُ جَلَّ مَكَانَةً ........ فَتَبَارَكَ الرَّحْمَانُ مَا أَعْلاَهَا أَقْسَمْتُ بِالْهَيَمَانِ فِي أَسْرَارِهَا ........ مَا حَامَ خَلْقٌ قَطُّ حَوْلَ حِمَاهَا عُذْراً رَسُولَ اللهِ جِئْتُكَ طَالِباًَ ........ لاَ مَادِحاً ، حَاشَاكَ عِنْدَكَ جَاهَا وَلَئِنْ أَسَأْتُ بِمَا نَظَمْتُ ، فَإِنَّنيِ ........ أَهْدَيْتُ ( أَبْكَارِي ) إِلَى مَوْلاَهَا أَنْتَ الذِي أَوْلَيْتَنَا أَسْبَابَهَا ........ وَاللهِ ، لَوْلاَ أَنْتَ مَا نِلْنَاهَا هَا عَبْدُكَ الْمُضْطَرٍّ أَمَّ جَنَابَكُمْ ........ يَرْجُو مِنْ أَسْبَابِ الْهُدَى أَقْوَاهَا هَا عَبْدُكَ الْمَلْهُوفُ لاَذَ بِبَابِكُمْ ........ يَرْجُو مِنْ أَدْوِيَةِ الضَّنَى أَشْفَاهَا قَدْ غَلَّهُ الْإِيغَالُ فِي شَهَوَاتِهِ ........ إِذْ أَوْثَقَتْهُ ذُنُوبُهُ إِكْرَاهَا وَتَنَاوَشَتْهُ مُعْضِلاَتُ زَمَانِهِ ........ حَتَّى بَرَاهُ الْوَجْدُ مِنْ جَرَّاهَا قَابِلْ ضَرُورَتَهُ بِمُمْكِنِ طِبِّكُمْ ........ فَدَوَامُ ذَلِكَ مُطْلِقٌ شَكْوَاهَا وَاعْطِفْ هُدَاكَ عَلَى مَحَلِّ ضَلاَلِهِ ........ عَطْفاً يُنَجِّي النَّفْسَ مِنْ غُمَّاهَا وَأَنِلْهُ تَخْصِيصاً بِجَرِّ إِضَافَةٍ ........ لِحِمَاكَ مَعَ مَنْ قَدْ أَطَاعَ اللهَ وَامْنَحْهُ فِي حَدِّ الْغِنَى طَرْدَ الْعَنَا ........ حَتَّى تُنَاوِلَهُ الْمُنَى يُمْنَاهَا ( وَأَفِدْهُ ) فَهْماً فِي قَضَايَاكَ التِي ........ عَكْسُ النَّقِيضِ مُوَافِقٌ فَحْوَاهَا وَاحْفَظْ أَبَاهُ وَأَهْلَهُ ، وَشُيُوخَهُ ........ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا وَفِي أُخْرَاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ جَاءَنَا ........ مُسْتَبْشِراً كَالشَّمْسِ ( وَقْتَ ) ضُحَاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ جَاءَنَا ........ بِالرِّفْقِ لاَ فَضّاً وَلاَ جَبَّاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ جَاءَنَا ........ سَهْلاً عَلَى الضُّعَفَاءِ لاَ تَيَّاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ نُورُهُ ........ مَسَكَ الْعَوَالِمَ أَرْضَهَا وَسَمَاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ حُبُّهُ ........ قَدْ بَصَّرَ الأَلْبَابَ بَعْدَ عَمَاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ يَا مَنْ ذِكْرُهُ ........ قَدْ طَيَّبَ الأَسْمَاعَ وَالأَفْوَاهَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهُ مَا قَالَ الذِي ........ شَرِبَ التَّحَيُّرَ مِنْ جَلاَلِكَ وَاهَا وَعَلَى قَرَابَتِهِ مَصَابِيحِ الْوَرَى ........ وَعَلَى صَحَابَتِهِ الْعَمِيمِ هُدَاهَاوقال متوسلا : جَاشَتْ بَلاَبِلُنَا وَسَالَ وَادِيهَا ........ يَا رَبِّ كُنْ خَيْرَ وَالٍ لِمُعَانِيهَا يَا رَبِّ فَرِّجْ ، فَقَدْ ضَاقَتْ مَسَالِكُنَا ........ وَمُنْقَعُ الْغَمَرَاتِ قَدْ طَمَى فِيهَا يَا رَبِّ أَنْعِمْ عَلَى مَنْ بَاتَ يَطْلُبُهُ ........ هَمٌّ ، وَغَمٌّ ، وَحُزْنٌ بِتَلاَفِيهَا يَا رَبِّ كُنْ مَلْجَأً لَنَا وَمُسْتَنَداً ........ فَقَدْ غَزَتْنَا هُمُومٌ لاَ نُقَاوِيهَا يَا رَبِّ عَجِّلْ عَلَى مَنْ سَامَ عِشْرَتَنَا ........ بَخْساً بِدَاهِيَةٍ تَطْغَى دَيَاجِيهَا وَاكْبِتْ عِدَانَا بِمَا يُرْضِي أَحِبَّتَنَا ........ وَاجْعَلْ مَكَائِدَ قَوْمٍ فِي تَرَاقِينَا بِالْمُصْطَفَى خَيْرِ خَلْقِ اللهِ قَاطِبَةً ........ دَاعِي الْبَرَايَا إِلَى الْحُسْنَى وَهَادِيهَا صَلَّى عَلَيْهِ إِلَهُ الْعَرْشِ مُرْسِلُهُ ........ إِلَى الْخَلاَئِقِ قَاصِيهَا وَدَانِيهَا أَنْتَ مَلاَذَ الذِي أَعْيَتْ مَذَاهِبُهُ ........ طُرّاً ، أَرَبَّ السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِيهَاوقال عند زيارة سيدي محمد بن عبد الله الجزائريرضي الله عنه : أَبْرَكْتُ آمَالِي ابْنَ عَبْدِ اللهِ ........ بِجَانِبِكَ الْعَالِي ، وَلِيَّ اللهِ أَطْلِقْ مَتِينَ عُقَالِهَا بِنَوَالِكُمْ ........ يَا مَنْ لَهُ شَرَفُ الْحِمَى وَالْجَاهِ وَأَفِضْ علَى الْعَافِي بُحُورَ نَدَاكُمُ ........ يَا مَنْ سَمَا شَرَفاً عَلَى الأَشْبَاهِ بِالْمُصْطَفَى الأَزْكَى رَسُولِ اللهِ ........ خَيْرِ الْوَرَى مِنْ آمِرٍ أَوْ نَاهِ مُجْلِي الضَّلاَلَةِ بِالْهُدَى مَنْ ذِكْرُهُ ........ أَحْلَى مِنَ الْبَرْنِيِّ فِي الأَفْوَاهِ مَنْ خَصَّهُ الرَّحْمَانُ دُونَ عِبَادِهِ ........ بِعِنَايَةٍ مَا حَازَهَا ذُو جَاهِ أَبْقَى ، عَلَيْهِ مَنِ اصْطَفَاهُ ، صَلاَتَهُ ........ مَوْصُولَةً تَتْرَى بِغَيْرِ تَنَاهِ وَعَلَى جَمِيعِ الآلِ وَالأَصْحَابِ مَنْ ........ بَاعُوا نُفُوسَهُمْ بِرُوحِ اللهِ مَنْ ذِكْرُهُمْ يَشْفِي الْقُلُوبَ مِنَ الصَّدَى ........ وَأَلَذُّ لِلَّهْفَانِ مِنْ أَمْوَاهِ وَعَلَى رَفِيعِ مَقَامِكُمْ مِمَّنْ أَتَى ........ مُتَظَلِّماً مِنْ فِعْلِ وَغْدٍ زَاهِ مُسْتَصْرِخاً بِحِمَاكُمْ ( ذَا ) حُرْقَةٍ ........ لاَ تَنْطَفِي لَفَحَاتُهَا بِمِيَاهِ أَزْكَى سَلاَمٍ كَالْعَبِيِرِ وَنَشْرِهِ ........ مَا رَدَّتْ وُرْقٌ بِقُضْبِ عِضَاهُوقال يمدح الإمام العلامة سيدي محمد القسنطيني - أبقاه الله - عند ختم الصغرى عليه ، وهي من أول شعره : بُشْرَى لِفَاسٍ وَقَدْ طَمَتْ دَيَاجِيهَا ........ لَوْلاَ مَصَابِيحُهَا مِنْ آلِ فَاسِيهَا إِنْ عَمَّرَ اللهُ رَبْعاً لِلْعُلُومِ وَقَدْ ........ ظَلَّتْ مَحَاسِنُهُ لِلرِّيحِ تَسْقِيهَا بِعَالِمٍ مَا سَخَى قَطُّ الزَّمَانُ بِهِ ........ أَضْحَى ، بِصَرْفِ الْعُلاَ وَالْعِلْمِ ، يَسْقِيهَا فَاخْضَرَّ رَوْضُ الْمُنَى مِنْهَا بِصَيِّبِهِ ........ وَغَرَّدَتْ طَرَباً وُرْقُ قُمَارِيهَا لَيْسَ كَمَا حَدَّثُوا عَنْ أَهْلِ مِصْرَ وَلاَ ........ عَنْ أَهْلِ أَنْدَلُسٍ ، عُجْباً وَتَنْوِيهَا هَذَا الزُّلاَلُ الذِي صَفَتْ مَوَارِدُهُ ........ فَاكْرَعْ بِهَا ، يَا حَلِيفَ الْجَهْلِ وَاْتِيهَا بَحْرُ الْعُلُومِ ، مَلاَذُ الدِّينِ عَاضِدُهُ ........ وَكَعْبَةُ الْمَجْدِ ، لاَ هُدَّتْ مَبَانِيهَا أَحْيَى جَمِيعَ الْفُنُونِ بَعْدَ مَا دَرَسَتْ ........ وَقَرَّرَ الْكُتْبَ مِنْ بَعْدِ تَلاَشِيهَا سَلِ الْمَهَارِقَ إِنْ تَجْهَلْ مَآثِرَهُ ........ فَهِيَّ تُنْبِيكَ مَا الأَقْلاَمُ تُولِيهَا تَبَارَكَ اللهُ مَا أَجْلَى مَحَاسِنَهُ ........ كَأَنَّ عَرْفَ الْصَّبَا لِلنَّاسِ يُبْدِيهَا مُوَضِّحَاتٍ ، فَلاَ تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ ........ إِلاَّ عَلَى جَاهِلٍ قَدْ رَاحَ يَنْفِيهَا مَا ضَرَّ شَمْسَ الضُّحَى فِي الأُفْقِ طَالِعَةً ........ إِنْ لَمْ يَكُنْ أَرْمَدُ الْعَيْنَيْنِ رَائِيهَا يَا رَوْضَةً أَرِجَتْ أَزْهَارُهَا فَغَدَتْ ........ أَفْكَارُنَا تَجْتَنِي مِنْ غَضِّ خِيرِيهَا كَمْ مِنَّةٍ لَكَ لاَ يُحْصَى تَعَدُّدُهَا ........ عَظِيمَةٍ ، لَيْسَ إِلاَّ اللهُ يُحْصِيهَا أَحْيَيْتَ ذِكْرَ أُنَاسٍ بَعْدَ مَوْتِهِمُ ........ أَكْرِمْ بِهَا مِنَّةً ، أَعْظِمْ بِمُسْدِيهَا هَذَا وَصُغْرَى الْعَقَائِدِ التيِ بَهَرَتْ ........ أَلْبَسْتَهَا حُلَلاً ، مَا الدَّهْرُ يُبْلِيهَا فَضَضْتَ أَبْكَارَهَا الْغِيدَ التِي عَنَسَتْ ........ إِنْ لَمْ تَجِدْ فِي الْوَرَى كُفْءاً يُضَاهِيهَا عَقِيدَةٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ كُلِّ شَائِبَةٍ ........ هِيَ الْجَوَاهِرُ وَالأَسْرَارُ مَا فِيهَا أَزْرَتْ بِكُتْبِ إِمَامِ الْحَرَمَيْنِ كَمَا ، ........ مُحَصَّلَ الْفَخْرِ ، فَاقَتْ بِمَغَانِيهَا يَا غَادِيَ الْوَابِلِ الْهَطَّالِ فَامْضِ عَلَى ........ أَرْضِ تِلِمْسَانَ ، وَاسْكُبْ فيِ نَوَاحِيهَا وَاسْقِ ضَرِيحَ السَّنُوسِي وَلْتُؤَدِّ لَهُ ........ بِشَارَةً ، مَا نَسِيمُ الرَّوْضِ يَحْكِيهَا أَنَّ عَقَائِدَهُ ، لاَ ، بَلْ فَرَائِدَهُ ........ أَمْسَى إِمَامُ الْوَرَى الْكَمَّادُ يُقْرِيهَا وَفِي حِمَى سِبْطِ خَيْرِ الْخَلْقِ قَاطِبًَة ........ إِدْرِيسَ غَيْثِ الْوَرَى طُرّاً وَحَامِيهَا مِنِّي عَلَى جَدِّهِ الْمُخْتَارِ مِنْ مُضَرٍ ........ أَزْكَى صَلاَةٍ يَوَدُّ الْمِسْكُ يَفْدِيهَا وَالْآلِ وَالصَّحْبِ مَا غَنَّتْ مُطَوَّقَةٌ ........ وَأَطْرَبَ الْعِيسَ بِالأَلْحَانِ حَادِيهَاوقال أيضا فيما عنَّ من غرض : يَا دَارَ مَنْ أَهْوَى رَعَاكِ اللهُ ........ وَتَفَجَّرَتْ بِرِيَاضِكِ الأَمْوَاهُ وَغَدَوْتِ فيِ حُلَلِ النَّضَارَةِ تَزْدَهِي ........ وَهَفَا عَلَيْكِ مِنَ الصَّبَا أَنْدَاهُ مَا كَانَ آنَقَ نُزْهَةً سَلَفَتْ لَنَا ........ بِرُبَاكِ إِذْ بَرْقُ الْمُنَى شِمْنَاهُ وَالزَّهْرُ سَالَمَنَا وَفَلَّ شَبَاتَهُ ........ عَنْ حَرْبِنَا وَأَحِبَّتِي مَا تَاهُوا واَلأُنْسُ يَنْظِمُ شَمْلَنَا فِي سِلْكِهِ ........ وَالْوَصْلُ صَافَحَ يُمْنَنَا يُمْنَاهُ فِي جَنَّةٍ مَا كَانَ أَلْطَفَ نَشْرَهَا ........ حَسَدَتْ عَلَيْهِ أُنُوفَنَا الأَفْوَاهُ مَاسَتْ لِدَانُ غُصُونِهَا لَمَّا شَدَا ........ شُحْرُورُهَا النَّشْوَانُ : وَاطَرَبَاهُ ! وَتَبَسَّمَتْ أَزْهَارُهَا لَمَّا بَكَى ........ فِيهَا الْحَيَا ، هَمَّالَةً عَيْنَاهُ أَفْشَتْ نَوَاسِمُهَا سَرَائِرَ نَوْرِهَا ........ لِلَّهِ سِرُّ النَّوْرِ مَا أَفْشَاهُ وَالرَّوْضُ مُبْتَهِجُ الأَصَائِلِ وَالضُّحَى ........ سَقْياً لِذَاكَ الْعَصْرِ ، مَا أَحْلاَهُ ! مَا كَانَ إِلاَّ رَيْثَمَا انْتَعَشَتْ بِهِ ........ أَرْوَاحُنَا حَتَّى اسْتَرَدَّ سَنَاهُ وَاغْتَالَنَا صَرْفُ الْحَوَادِثِ بِالنَّوَى ........ عَجَباً لِهَذَا الدَّهْرِ مَا أَجْفَاهُ ! آهٍ لِمَا أَلْقَاهُ مِنْ وَجْدِي عَلَى ........ مَا قَدْ مَضَى لَوْ كَانَ يَنْفَعُ آهُ أَيَرُوضُ خِصْبُ الْوَصْلِ بُسْتَانَ ........ الْمُنَى ؟ فَلَطَالَمَا مَحْلُ الْنَّوَى أَذْوَاهُ لَوْ مَا الذِي أَرْجُوهُ مِنْ جَمْعٍ عَلَى ........ دَعَةٍ ، قَضَيْتُ كَآبَةً لَوْمَاهُ مَا إِنْ تَزَالُ سَحَائِبٌ كَمَدَامِعِي ........ يَسْقِي مَنَازِهَ أُنْسِنَا وَرُبَاهُ وَتَحِيَّتِي مَوْصُولَةُ كَمَوَدَّتِي ........ تَتْرَى إِلَى مَنْ فِي الْحَشَا سُكْنَاهُ كَنَوَاسِمِ الْعَهْدِ الذِي مِنْ طِيبِهِ ........ تُذْكِي سَعِيرَ أَضَالِعِي ذِكْرَاهُ فَبَلاَبِلِي مِنْ بَعْدِهِ مَوْقُودَةٌ ........ وَالشَّوْقُ لاَ يَدْرِيهِ إِلاَّ اللهُوقال يرثي امرأة من الأقارب رحمها الله : هِيَ الدُّنْيَا يَغُرُّ بِنَا سَنَاهَا ........ فَنَأْمَنُهَا ، فَيَفْجَأُنَا دُجَاهَا تُعَلِّلُنَا بِإِدْرَاكِ الأَمَانِي ........ وَلاَ يَنْفَكُّ يَرْشُقُنَا رَدَاهَا فَلَوْ أَنَّا عَقَلْنَا مَا لَهَوْنَا ........ بِمَا أَبْدَتْ إِلَيْنَا مِنْ حُلاَهَا وَلَكِنَّا أَضَرَّ بِنَا هَوَاهَا ........ وَأَرْدَانَا التَّنَافُسُ فِي خَلاَهَا أَنَلْهُو وَالرَّدَى فِينَا مُقِيمٌ ........ أَعَدَّ لَنَا نِبَالاً قَدْ بَرَاهَا وَنَرْجُو الْخُلْدَ فِيهَا وَالْمَنَايَا ........ تُدِيرُ عَلَى أَحِبَّتِنَا طِلاَهَا ؟ وَتَفْجَعُنَا بِرُزْءٍ إِثْرَ رُزْءٍ ........ عَلَى أَنََّا سَتَطْحَنُنَا رَحَاهَا سَقَى الرَّحْمَانُ قَبْراً ضَمَّ شَخْصاً ........ تَسَرْبَلَ بِالْمَكَارِمِ وَارْتَدَاهَا وَنَضَّرَ مَضْجِعاً لِفَتَاةِ صِدْقٍ ........ حَوَى غُرَرَ الْفَضَائِلِ إِذْ حَوَاهَا لَقَدْ كَانَتْ تَحُضُّ عَلَى الْمَعَالِي ........ وَتَنْدُبُ لِلْمَكَارِمِ مَنْ أَبَاهَا وَقَدْ كَانَتْ بِأُفْقِ الْفَضْلِ شَمْساً ........ فَحَطَّتْهَا الْمَنِيَّةُ عَنْ ذُرَاهَا وَأَلْبَسَهَا الْمَنُونُ ( مُلَى ) كُسُوفٍ ........ فَهَلاَّ فَضْلُهَا الْوَافِي حَمَاهَا ؟ فَكَمْ أَحْيَتْ مَوَاهِبُهَا كَئِيباً ........ أَحَلَّتْهُ النَّوَائِبُ فِي حِمَاهَا وَكَمْ رَبَّتْ بِأَنْعُمِهَا يَتِيماً ........ قَلَتْهُ أُمُّهُ حَتَّى سَلاَهَا لَئِنْ مَاتَتْ فَمَا مَاتَتْ حُلاَهَا ........ وَإِنْ أَوْدَتْ فَمَا أَوْدَى عُلاَهَا فَقَدْ أَبْقَتْ مَآثِرَ مُشْرِقَات ........ تُخَبِّرُ عَنْ عُلاَهَا فِي ( نَوَاهَا ) وَمَنْ يُنْجِبْ بِمِثْلِكَ يَا ابْنَ عَمِّي ........ فَقَدْ ذَخَرَ الْمَحَامِدَ وَاقْتَنَاهَا تَجَلَّدْ وَاحْتَسِبْ وَاصْبِرْ لِتُعْطَى ........ أُجُوراً لاَ يُحَاطُ بِمُنْتَهَاهَا وَلاَ تَحْزَنْ فَإِنَّا عَنْ قَرِيبٍ ........ سَيَسْقِينَا الرَّدَى مِمَّا سَقَاهَا جَزَاهَا اللهُ خَيْراً مِنْ حَصَانٍ ........ وَقَدَّسَ رُوحَهَا وَسَقَى ثَرَاهَا وَلاَ زَالَتْ جِنَانُ الْخُلْدِ تُهْدِي ........ إِلَيْهَا مَا تَأَرَّجَ مِنْ شَذَاهَاوقال في تطاون حرسها الله : تِطْوَانُ ، تِطْوَانُ لاَ شَيْءَ يُضَاهِيهَا ........ غَنَّتْ بَلاَبِلُهَا إِذْ سَالَ وَادِيهَا وَالْفَجْرِ وَاللَّيْلِ ، لَوْلاَ بَعْضُ مَا فِيهَا ........ لَمَا نَوَيْتُ رَحِيلاً عَنْ مَغَانِيهَاوقال بمدينة الجزائر وقد قيل له : لم تركت الشعر ؟ وقد كان تركه مدة : أَعْدَى عَلَيَّ الشِّعْرُ كُلَّ سَفِيهٍ ........ فَتَرَكْتُهُ إِذَّاكَ زُهْداً فِيهِ أَسْتَغْفِرُ الرَّحْمَانَ مِمَّا صُغْتُهُ ........ مِنْ حِلْيَهِ الأَسْنَى لِغَيْرِ ذَوِيهِوقال رفيقه في زيارة أولياء الله ، وهو الأديب صالح بن المعطي ، يوم خروجهما من فاس ما نصه : يَا سَادَتِي أَوْلِيَاءَ اللهِ ........ رِقُّوا لِعَبْدٍ أَتَاكُمْ وَاهِ مُسْتَشْفِعاً بِالْهَاشِمِيِّ الْمُصْطَفَى ........ وَالآلِ وَالصَّحْبِ الْعِظَامِ الْجَاهِفاقترح عليه تذييلهما فقال : لاَ تَطْرُدُوا آمَالَهُ عَنْ مَوْرِدٍ ........ بِحِمَاكُمُ يَجْرِي بِسَيْبِ اللهِ جَاءَتْهُ مُوقَدَةَ الْجَوَانِحِ مِنْ صَدىً ........ لِزُلاَلِهِ الْمُفْنِي لَهْوَ الَّلاهِيواستجازه المذكور آنفا في بيت قاله ، وقد أشرف على مقام سيدي عبد الله الحياط وهو : رَبِّي بِحُرْمَةِ الرِّضَى الأَوَّاهِ ........ قُطْبِ الْوَرَى الْخَيَّاطِ عَبْدِ اللهِفقال : أَصْلِحْ بِفَضْلِكَ دِينَنَا وَاغْفِرْ لَنَا ........ وَاخْصُصْ إِضَافَتَنَا بِأَهْلِ الْجَاهِواقترح عليه إجازة هذا البيت من يجب إسعافه ، والبيت : مَا بَالُ حَيِّ الْهَاشِمِيَّةِ أَنْجَدُوا ........ وَالْهَاشِمِيَّةُ مُهْجَتِي مَثْوَاهَافقال : فَالْهَاشِمِيَّةُ بَعْدَ قُرْبِ مَزَارِهَا ........ شَطَّتْ نَوَاهَا مَا أَمَرَّ نَوَاهَا وَالْهَاشِمِيَّةُ لاَ يَزَالُ بِخَاطِرِي ........ شَوْقٌ يُؤَجِّجُ نَارَهُ ذِكْرَاهَا وَالْهَاشِمِيَّةُ مِنْ سِيَادَةِ حُسْنِهَا ........ تُنْسِي السِّيَادَةَ كُلَّ مَنْ يَنْسَاهَا وَالْهَاشِمِيَّةُ رَبُّنَا يَرْعَاهَا ........ حَقٌّ عَلَى الأَلْبَابِ أَنْ تَرْعَاهَا وَتَجُولَ فِي أَوْصَافِهَا أَفْكَارُهَا ........ وَتَرُودُ رَوْضَةَ حُسْنِهَا وَبَهَاهَا وَتُطَرِّزَ الأَشْعَارَ وَهْيَ أَنِيقَةٌ ........ بِبَدِيعِ يَهْجَتِهَا وَحُسْنِ حُلاَهَا لُذْنَا عَلَى أَنْ لاَتَ حِينَ لِيَاذِنَا ........ مِنْ ( شَوْقِنَا ) فَقُلُوبُنَا أَضْنَاهَا بِحَدِيثِهَا إِنَّ الْقُلُوبَ تَلَذُّهُ ........ ( فَكََأَنَّهَا ) شَرِبَتْ بِهِ أَمْوَاهَا فَالْهَاشِمِيَّةُ ذِكْرُهَا مِنْ طِيبِهِ ........ قَدْ طَيَّبَ الأَسْمَاعَ وَالأَفْوَاهَا وَالْهَاشِمِيَّةُ رَوْضَةٌ مَمْطُورَةٌ ........ تَجْنِي الْحَيَاةَ لِكُلِّ مَنْ يَهْوَاهَا وَاهاً لِمَنْ مَلَكَتْ مَجَامِعَ قَلْبِهِ ........ وَاهاً لِذَلِكَ ثُمَّ وَاهاً وَاهَاومما كتبه على شعر القائد عبد الخالق رحمة الله عليه : قَرِيضُكَ يَا حَيَاتِي يَا سَنَاهَا ........ مُنَى نَفْسِي ، فَلاَ عَدِمَتْ مُنَاهَا بَقِيتَ لَهَا وَلِلإِسْلاَمِ حِصْناً ........ تُرِيحُ شَمْسَ سَلْوَتِهَا عَنَاهَامنه : قَرِيضُكَ ، وَاللَّطَافَةِ يَا أَخَاهَا ........ - وَلاَ عَدِمَتْكَ - مَرْتَعُهُ حَشَاهَا فَدَيْتُكَ ، هَلْ عَلِمْتَ بِأَنَّ عَقْلِي ........ عَقِيرُ عُقَارِ شِعْرِكِ مُذْ حَشَاهَاومنه : كَلاَمُكَ - وَالْحَدَائِقِ فِي نَدَاهَا - ........ أَرَقُّ مِنَ النَّوَاسِمِ فِي رُبَاهَا وَأَطْيَبُ فِي أُنُوفِ الذَّوْقِ مِمَّا ........ تَحَمَّلَهُ الْجَآذِرُ فِي طُلَاهَا لَهِنَّكَ حَاكِمُ الأُدَبَاءِ طُرًّا ........ شَرَائِعُهُمْ بَدَا لَكَ مُنْتَهَاهَا فَشِدْ يَا عَبْدَ خَالِقِهِ بِنَاهَا ........ وَحُطْ يَا عَبْدَ خَالِقِهِ حِمَاهَا فَلاَ بَرِحَتْ رِيَاضُ الْعِزِّ تُهْدِي ........ لِسَعْدِكَ مَا تَأَرَّجَ مِنْ شَذَاهَاوقال على ( رويها ووزنها ) في المديح : وَعَيْشِكَ ، 'وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا' ........ وَأَضْوَاءِ الْغَزَالَةِ فِي ضُحَاهَا لَهِنَّكَ لَلرَّئِيسُ رَئِيسُ فَاسٍ ........ وَفَاسٌ جَنَّةُ الدُّنْيَا ذُرَاهَا أَمِطْ يَا عَيْنَ بَهْجَتِهَا قَذَاهَا ........ وَحُطْ يَا شَوْقَ مَغْرِبِهَا سَنَاهَا سَنَاهَا أَنْتُمْ لِلَّهِ أَنْتُمْ ........ كَوَاكِبُ أَسْعُدٍ مَحَقَتْ دُجَاهَا وَلاَ ( كَعُبَيْدِ ) خَالِقِهَا فَتَاهَا ........ سَلِيلِ ذَوَاتِهَا وَأَبِي عُلاَهَا عُلاَهَا اللَّذْ بِهِ بَلَغَتْ مَدَاهَا ........ وَكَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ لاَ تُضَاهَى إِذَا مَا سَادَةٌ وَلَدَتْ أَبَاهَا ........ تَكَمَّلَ مَجْدُهَا وَسَمَا سُمَاهَا لَهُ مِرْبَاعُ حُبِّيَ وَالصَّفَايَا ........ ( وَحُكْمُهُ ) وَالنَّشِيطَةُ مَعْ سِوَاهَا بِآيَةِ أَنَّهُ عَجِلَتْ إِلَيْهِ ........ صُنُوفُ مَحَامِدٍ لَمَّا دَعَاهَا دَعَاهَا وَهْيَ عَاقِدَةٌ حُبَاهَا ........ فَحَلَّتْهَا فَطَارَ بِهَا هَوَاهَا هَوَاهَا أَنْ تَرَاهُ أَوْثَرَاهُ ........ فَلاَ يَنْفَكُّ مُنْتَشِقاً ثَرَاهَاوفي ذلك المقام أنشدت بديهة : هَنِيئاً لِمَنْ أَحْسَنَ اللهُ لَهْ ........ وَجَادَ عَلَيْهِ بِمَا أَمَّلَهْ وَأَنْقَذَهُ مِنْ عَنَا نَفْسِهِ ........ فَكَانَتْ لَهُ ، أَوْ عَلََيْهِ وَلَهْ^


    
    حرف الواو
   
    قال عليه ، متشوقا إلى ما استرده الدهر مما كان أهداه قديما من المنى إليه : أَهَاجَكَ بَيْنُهُمْ إِذْ نَأَوْا ........ وَطَيُّ الْوِصَالِ الذِي قَدْ طَوَوْا وَتَوْدِبعُ صَبْرِكَ إِذْ وَدَّعُوكْ ........ وَتَفْطِيرُ قَلْبِكَ لَمَّا بَكَوْا وَشَاقَكَ أُنْسُهُمُ بِاللِّوَى ........ وَمُنْعَرِجِ النَّهْرِ حَيْثُ انْتَدَوْا وَنَيْلُهُمُ بَيْنَ مَهْفَى الشَّمَالْ ........ وَمَهْفَى الصَّبَا ، وَالصِّبَا مَا اشْتَهَوْا وَعِقْدُ الْمُنَى غَيْرُ مُنْتَثِرٍ ........ وَسَعْدُكَ دَانَ بِمَا قَدْ دَنَوْا عَفَا اللهُ عَنْهُمْ وَنَضَّرَهُمْ ........ كَمَا عَنْكَ يَوْمَ اللِّقَا قَدْ عَفَوْا حَلَتْ لَكَ أَيَّامُهُمْ بِالْعُذَيْبِ ........ وَمِنْ نَكْبَةٍ قَدْ خَلَوْا فَحَلَوْا شَوَوْا وُدَّهُمْ لَكَ حَتَّى صَفَا ........ وَمَا رَمَّدُوا بِالْجَفَا مَا شَوَوْا وَعَاطَوْكَ كَأْسَهُ مَمْزُوجَةً ........ بِمَا مِنْ عَظِيمِ السُّرُورِ عَطَوْا وَأَجْنَوْكَ رَوْضَةَ وَصْلِهِمُ ........ بِمَا مِنْ ثِمَارِ الْمُنَى قَدْ جَنَوْا رَعَى اللهُ عَهْدَهُمُ بِالرِّيَاضِ ........ كَمَا عَهْدَ حُبِّيَ فِيهَا رَعَوْا وَأَيَّامَ أُنْسٍ لَهُمْ بِالْحِمَى ........ حَمَوْا مِنْ سُرُورِي بِهَا مَاحَمَوْا لَيَالِيَ يُبْهِجُنِي جَمْعُهُمْ ........ وَيُؤْنِقُنِي لَهْوُهُمْ إِذْ لَهَوْا ويُبْرِئُ قَلْبِيَ مِنْ سُقْمِهِ ........ بِلَسْعِ الأَسَى شَدْوُهُمْ إِنْ شَدَوْا وَأَبْنِي مِنَ الشِّعْرِ شِعْراَ أَنِيقاً ........ يُنَسِّي الرُّوَاةَ الذِي قَدْ رَوَوْا سَقَاكِ الْحَيَا يَا عُرُوشَ النَّقَا ........ فَفِيكِ سَقَوْنِي الذِي قَدْ سَقَوْا وَيَا مُلْتَقَى النَّهْرِ وَالْمُنْحَنَى ........ أَلاَ اسْلَمْ ، فَفِيكَ عَلَيَّ حَنَوْا وَيَا نَفْحَةَ الرَّوْضِ طِيبِي بِهِمْ ........ فَإِنّهُمُ قَدْ زَكَوْا وَذَكَوْا أَلاَ نَفْحَةٌ مِنْ رٌبَى وَصْلِهِمُ ........ تُبَرِّدُ مَا بِالنَّوَى قَدْ كَوَوْا أَلاَ عَطْفَةٌ لِأَسِيِرهِمُ ؟ ........ أَلاَ رَحْمَةٌ لِلَّذِي قَدْ سَبَوْا ؟ سَلاَمُ الإِلَهِ وَرِضْوَانُهُ ........ يَؤُمَّانِهِمْْ حَيْثُمَا قَدْ ثَوَوْا وَلاَ زَالَ شَوْقِي لَهُمْ صَاعِداً ........ كَزَفْرَاتِ قَلْبِي يَوْمَ نَأَوْا وَلاَ زَالَ وُديِّ لَهُمْ تَنْتَهِي ........ نُسَيْمَاتُهُ الْغُرُّ حَيْثُ انْتَهَوْاوقال مجيبا للصالح بن المعطيعن شعر تضمن الدعاء له في رويه : بِجَاهِ جَدِّكَ يَا مَنْ ........ قَدْ سَرَّنِي حِينَ رَوَى وَزَادَكَ اللَّهُ أَيْضاً ........ ( سِيَادَةً ) وَسُمُوَّا وَلاَ عَدِمْتَ حَسُوداً ........ عَلَى الْعُلاَ وَعَدُوَّا يَصْلَى الْجَحِيمَ رَوَاحاً ........ وَالزَّمْهَرِيرَ غُدُوَّاوقال وقد حل أرض اغصاوة : لِلَّهِ يَوْمَ شَرِبْنَا فِيهِ كَأْسَ مُنىً ........ بَيْنَ الْحَدَائِقِ مِنْ أَطْوَادِ اغْصَاوَهْ غَاضَتْ بُحَيْرَةُ هَمِّي يَوْمَ ذَاكَ كَمَا ........ غَاضَتْ لِخَلْقِ الرَّسُولِ الْمُصْطَفَى سَاوَهْ صَلَّى عَلَيْهِ إِلَهُ الْعَرْشِ مَا عَجَزَتْ ........ أَهْلُ السَّمَا وَالثَّرَى أَنْ يُدْرِكُوا شَأْوَهْ يُضْحِكُنِي قَوْلُهُمْ أَيٍّهَا ، وَكَسْرُهُمُ ........ هَاءَ الْمُؤَنَّثِ مَعْ قَوْلِهِمْ : لاَوَهْومما قلت لو فعلت : اِتَّقِ اللهَ مَا اسْتَطَعْتَ فَإِنَّ ال _ لَّهَ رَبِّي مَعَ الذِينَ اتَّقَوْهُ وَاعْصِ إِبْلِيسَ وَاتَّخِذْهُ عَدُوّاً ........ إِنَّمَا يُفْلِحُ الذِينَ عَصَوْهُ وَاتْرُكِ النَّفْسَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِقْبَا _ لاً عَلَيْهِ مَعَ الذِينَ أَتَوْهُ لِتَرَى فَضْلَهُ الذِي مَا لَهُ حَ _ دٌّ عِيَاناً مَعَ الذِينَ رَأَوْهُ وَادْعُهُ ضَارِعاً لَهُ إِنَّ رَبِّي ........ لَقَرِيبٌ مِنَ الذِينَ دَعَوْهُ وَارْتَدِ الدِينَ سَابِغاً وَاشْتَمِلْهُ ........ إِنَّمَا يَهْتَدِي الذِينَ ارْتَدَوْهُ وَاشْتَرِ الرُّشْدَ بِالضَّلاَلَةِ وَاعْلَمْ ........ إِنَّمَا يَرْبَحُ الذِينَ اشْتَرَوْهُ وَارْتَجِ اللهَ فَضْلَهُ وَاطْلُبَنْهُ ........ إِنَّمَا يَغْتَنِي الذِينَ ارْتَجَوْهُ وَاقْتَنِ الصَّبْرَ لِلنَّوَائِبِ وَاعْلَمْ ........ إِنَّمَا يَقْتَنِِي الذِينَ اقْتَنَوْهُ وَابْتَنِ الأَجْرَ عِنْدَ رَبِّكَ بِالذِّكْ _ رِ وَكُنْ مِنْ أَعْلَى الذِينَ ابْتَنَوْهُ وَاجْتَنِ الْعِلْمَ مِنْ حَدَائِقِ دَرْسٍ ........ وَلْتُنَافِسْ أَسْنَى الذِينَ اجْتَنَوْهُ وَاجْتَبِ المُجْتَبىَ لَدَى الشَّرْعِ وَاعْلَمْ ........ إِنَّمَا يَجْتَبِى الذِينَ اجْتَبَوْهُ وَاصْطَفِ الْمُصْطَفَى لِرَبِّكَ وَاعْلَمْ ........ إِنَّمَا يُصْطَفَى الذِينَ اصْطَفَوْهُ وَارْتَضِ الْمُرْتَضَى مِنَ الْحَقِّ وَاعْلَمْ ........ إِنَّمَا يُرْتَضَى الذِينَ ارْتَضَوْهُ وَامْتَطِ الْقَصْدَ فِي الأُمُورِ ذَلُولاً ........ إِنَّمَا يَبْلُغُ الذِينَ امْتَطَوْهُ وَاقْرِ ضَيْفَ الأَذَى احْتِمَالاً وَحِلْماً ........ إِنَّمَا يُحْمَدُ الذِينَ قَرَوْهُ وَاجْتَنِبْ خَلْقَ كُلِّ مَا لَيْسَ تَفْرِي ........ فَالرِّجَالُ مَا يَخْلُقُونَ فَرَوْهُ وَاخْشَ مِنْ مُفْسِدِ الصَّنِيعِ فَشَرُّ ال _ خَلْقِ مَنْ رَمَّدُوا الذِي قَدْ شَوَوْهُ وَالْزَمِ الْعِزَّ وَاأْبَ فِعْلَ الدَّنَايَا ........ فَرَفِيعٌ شَأْنُ الأُلَى قَدْ أَبَوْهُ وَاجْتَوِ الْبَغْيَ وَانْتَبِذْ مِنْ ذَوِيهِ ........ مَا أَجَلَّ قَدْرَ الذِينَ اجْتَوَوْهُ وَاكْظِمِ الْغَيْظَ وَانْفِ عَنْكَ أَذَاهُ ........ أَيُّ عَيْشٍ ، عَيْشُ الذِينَ نَفَوْهُ ؟ مَلَكُوا أَمْرَهُمْ ، وَنَالُوا مُنَاهُمْ ........ عَاجِلاً ، وَسَعَى لَهُمْ مَا اشْتَهَوْهُ وَهَنَاهُمْ تَيْسِيرُ كُلِّ عَسِيرٍ ........ فَاحْتَسَوْا مِنْ أَفْرَاحِهِمْ مَا احْتَسَوْهُ وَارْقَيْنَ شَامِخَ الْعُلاَ باِلتَّعَامِي ........ فَكَذَلِكَ الْكِرَامُ قِدْماً رَقَوْهُ وَاعْتَلِ الْفَخْرَ ذَا ارْتِفَاعٍ بِِمِعْرَا _ جِ الْوَفَاءِ وَلَوْ لِِمَنْ مَا اعْتَلَوْهُ وَارْفُ ثَوْبَ الْهُدَى بِمُنْصَحِ ثَوْبٍ ........ إِنَّ أَهْلَ النُّهَى كَذَاكَ رَفَوْهُ وَابْتَغِ الْخُلْدَ فِي الْجَنَانِ وَجَاهِدْ ........ كَيْ تَرَى رُتْبَةَ الذِينَ ابْتَغَوْهُ وَاتْلُ دَأْباً كِتَابَ رَبِّكَ وَاسْلُكْ ........ بِاجْتِهَادٍ سَبِيلَ مَنْ قَدْ تَلََوْهُ وَانْتَقِ الْفََضْلَ بِالصَّلاَةِ عَلَى أَزْ _ كَى رَسُولٍ ، مِثْلَ الذِينَ انْتَقَوْهُ فَعَلَيْهِ الصَّلاَةُ تَقْفُو سَلاَماً ........ مَا تَلاَ النَّاسُ هَدْيَهُ وَاقْتَفَوْهُ وَعَلَى آلِهِ الْكِرَامِ الأُلَى حَا _ زُوا الْفَخَارَ مِنْ أَجْلِهِ وَحَوَوْهُ وَارْضَ يَا رَبَّنَا ، رِضىً غَيْرَ مَمْزُو _ جٍ بِسُخْطٍ عَنِ الذِينَ حَمَوْهُ وَعَنِ التَّابِعِينَ مَنْ بَلَغُوا هَدْ _ يَهُمْ لِلْأُلَى اِهْتَدَوْهُ فَرَوَوْهُومن كلامه وتضمن تاريخ بناء مكتب : كَتَبْتُ بِمَكْتَبٍ أَبْيَاتَ شِعْرٍِ ........ تُفِيدُ أَخَا النُّهَى مَرَحاً وَزَهْوَا يُمِيتُ بَدِيعُهُنَّ كُلَّ وَصْفٍ ........ لَهُ ، فَاتْرُكْ بُحَيْرَ الْوَصْفِ رَهْوَا وَقُلْ : مَتْلَى كِتَابِ اللهِ وَاكْفُفْ ........ وَفَارِقْ مَنْ سَهَا فِي الْوَصْفِ سَهْوَا وَتَمَّ بِنَاؤُهُ إِذَ شَقَّ حَيٌّ ........ جُيُوبَ قَمِيصِهِ طَرَباً وَلَهْوَا^


    
    حرف الياء
   
    قال عليه ، متوسلا برجال الحليةوصاحبها - نفعنا الله بهم - في غرض المولى الشريف أبي عبد الله الصقلي عند ختمه إياها ليلة المولد الشريف ، فأملاها في ليلة واحدة : إِنَّ رِجَالاً زَيَّنُوا الْحِلْيَهْ ........ حَلاَّهُمُ الزَّمَانُ بِالْحِلْيَهْ حِلْيَةِ يَاقُوتِ الرَّشَادِ وَنَا _ هِيكَ بِهَا مِنْ حِلْيَةِ الْعِلْيَهْ كَسَاهُمُ اللهُ لَبُوسَ هُدىً ........ لَمَّا الْتَقَى ، أَلْحَفَهُمْ زِيَّهْ وَمِنْ سُلاَفِ الْوُدِّ أَلْهَمَهُمْ ........ فَأَصْبَحُوا قَدْ أَخْمَدُوا رِيَّهْ ناَهِيكَ مِنْ قَوْمٍ حَوَوْا شَرَفاً ........ إِذْ رَفَضُوا الدُّنْيَا كَمَا الزِّنْيَهْ وَسَلَّمُوا الأَمْرَ لِخَالِقِهِمْ ........ وَاتَّخَذُوا مَرْضَاتِهِ قِنْيَهْ وَبَذَلُوا فِي الأَمْرِ طَاقَتَهُمْ ........ إِذْ فَاتَهُمْ أَنْ يَقْرَبُوا نُهْيَهْ غِذَاؤُهُمْ ذِكْرُ حَبِيبِهِمُ ........ وَرُبَّمَا قَامَتْ بِهِ الْبِنْيَهْ سُبْحَانَ مَنْ سَقَاهُمُ كََرماً ........ مِنْ فَضْلِهِ مَا اسْتَعْذَبُوا سَقْيَهْ سُبْحَانَ مَنْ بِالزُّهْدِ صَدَّهُمْ ........ عَنْ عَرَضِ الدُّنْيَا بِلاَ مِرْيَهْ فَعَرَضُ الدُّنْيَا قَلَوْهُ وَفِي ........ زَخَارِفِ الأُخْرَى لَهُمْ غُنْيَهْ فَعَرَضُ الدُّنْيَا بِأَعْيُنِهِمْ ........ كَعَقْرَبٍ تَلْدَغُ أَوْ حَيَّهْ خُطُورُهُ وَقْتاً بِبَالِهِمُ ........ مُسْتَوْجِبٌ فِي عُرْفِهِ فِدْيَهْ حِنَّ إِلَى أَطْلاَلِ حُبِّهِمُ ........ حَنِينَ غَيْلاَنٍ إِلَى مَيَّهْ فَمَنْ يَحُمْ حَوْلَ مَحَبَّتِهِمْ ........ يَنَالُ مِنْ طَعْمِ الرَّدَى حِمْيَهْ سَلْ بِهِمُ الرَّحْمَانَ تَقْطِفُ مِنْ ........ رَحْمَتِهِ الآمَالَ وَالْبُِغْيَهْ وَاطْلُبْ رِضَا ( اللهِ ) بِجَاهِهِمْ ........ تَحْظَ بِهِمْ إِنْ كُنْتَ ذَا نِيَّهْ مَنْ سَأَلَ اللهَ بِجَاهِهِمُ ........ تُقَبَّلَ اللهُ بِهِمْ سَعْيَهْ إِنَّ سُؤَالاً بِجَلاَلَتِهِمْ ........ يَحُولُ بَيْنَ الْقَطْعِ وَالْمُدْيَهْ إِنَّ سُؤَالاً بِمَكَانَتِهِمْ ........ يَكُونُ مِنْ كُلِّ أَسىً رًقْيَهْ وَاسْمَعْ أَحَادِيثَ كَرَامَتِهِمْ ........ مَرْوِيَّةً عَمَّنْ لَهُ دِرْيَهْ إِنَّ سَمَاعاً لِمَفَاخِرِهِمْ ........ يَكْسُو قُلُوباً قَدْ قَسَتْ خِشْيَهْ إِنَّ سَمَاعاً لِمَنَاقِبِهِمْ ........ يَصِيرُ الْمَنْكُوبُ ذَا نَشْيَهْ إِنَّ الْتِذَاذاً بِحَدِيثِهِمُ ........ وَحَقِّهِمْ مِنْ أَشْرَفِ الْمُنْيَهْ بِجَاهِهِمْ رَبِّي لَدَيْكَ وَمَنْ ........ طَوَّقَهُمْ إِذْ شِئْتَهُمْ حِلْيَهْ نَبِيِّنَا خَيْرِ الْوَرَى مَنْ أَتَى ........ إِلَيْهِ جِبْرِيلٌ كَمَا دِحْيَهْ أَزْكَى صَلاَةٍ مِنْكَ دَائِمَةٍ ........ عَلَيْهِ مَا أَهْدَى لَنَا هَدْيَهْ جَازَ الذِي أَبْدَى شَمَائِلَهُمْ ........ بِجَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ فِي حِلْيَهْ أَبُو نُعَيْمٍ مَنْ سَمَا وَعَلاَ ........ أَبُو نُعَيْمٍ نَاعِمُ النِّيَّهْ أَبُو نُعَيْمٍ مَنْ غَدَا حَسَناً ........ مُذْ حَسَّنَ اللهُ ( بِهِمْ ) وَشْيَهْ أَبُو نُعَيْمٍ مَنْ حَوَى شَرَفاً ........ نَعَّمَهُ الرَّحْمَانُ بِالرُّؤْيَهْ وَاغْفِرْ لَنَا اللَّهُمَّ خَالِقَنَا ........ مَا قَدْ جَنَاهُ الْبَغْيُ وَالْفِرْيَهْ وَمَا اَقْتَرَفْنَا بِبَطَالتَنِاَ ........ وَلَهْوِنَا بِالْجَهْرِ وَالْخُفْيَهْ وَانْصُرْ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى ........ مَنْ رَامَ أَنْ يُوسِعَهُمْ بَغْيَهْ وَأَدِمِ اللَّهُ مَحَاسِنَهُ ........ إِذْ هِيَ مِنْ رَأْسِ الْهُدَى نِقْيَهْ وَاحْفُفْهُ يَارَبِّ بِكُلِّ سَنىً ........ وَاسْقِهِ مِنْ حَوْضِ الْمُنَى أَرْيَهْ وَوَفِّقِ اللَّهُ بِطَانَتَهُ ........ وَسَدِّدَنْ يَا رَبَّنَا رَأْيَهْ وَأَصْلِحِ الأَشْرَافَ سَادَتَنَا ........ إِنَّ لَنَا فِِي رُشْدِهِمْ بِغْيَهْ وَأَسْنِدِ اللهُ لَهَمْ هِمَماً ........ مَا أُسْنِدَ الْحُسْنُ إِلَى الظَّبْيَهْ وَقَارِئِ الْحِلْيَةِ ذَا نَغَمٍ ........ تُزِيلُ عَنْ قَلْبِ صَدٍ غَيَّهْ وَرَاقِمِ الشِّعْرِ بِمَجْدِهِمُ ........ أَصْلِحْهُمَا وَالأَهْلَ وَالصِّبْيَهْ وَمَنْ حَمَى لِلْمُسْلِمِينَ أَسىً ........ فَاقْصُرْ عَلَيْهِ رَبَّنَا حِمْيَهْ وَمَنْ غَثَى مِنْ حِقْدِهِمْ وَغَلاَ ........ طَوِّقْهُ يَا رَبَّ الْعُلاَ غَثْيَهْ وَاجْعَلْ أَذَى الْمُؤْذِي بِلَبَّتِهِ ........ وَسَقِّهِ مِنْ بَأْسِهِ شَرْيَهْ بِجَاهِ شَمْسِ الْخَلْقِ سَيِّدِنَا ........ مُحَمَّدٍ أَزْكَى الْوَرَى نَهْيَهْ صَلَّى عَلَيْهِ اللهُ مَا هَطَلَتْ ........ دُمُوعُ أَقْوَامٍ مِنَ الْخِشْيَهْ وَالآلِ وِالصِّحْبِ وَتَابِعِهِمْ ........ وَمَنْ حَوَتْهُ كُتُبُ الْحِلْيَهْوقال أيضا في غرض المذكور يخاطب مولانا محمدبن السلطان نصره الله : أدام الله مولانا العليا ........ يُحاكي الزُّهر والزَّهر الْجنيا ذكي الْخُلق زين الْخَلق يحي الن _ واظر والْخواطر حيث حيا وحلاه الإله بكل فضل ........ ولا زال العَلاء له نَجِيا أمولانا الذي خفظ الثريا ........ وبان به العُلا بشرا سويا لقد أضنت مَحبتك الْمزايا ........ كما أضنى الْهوى غيلان ميا حبارك لا تكدرها دلاء ........ إذا ما كدرت يوما ركيا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، أَبُوكَ مَنْ قَدْ ........ أَتَاهُ رَبُّهُ مُلْكاً عَلِيَّا وَجَدُّكَ خَيْرُ خَلْقِ اللهِ طُرّاً ........ بِحَسْبِكَ أَنْ تَكُونَ لَهُ سَمِيَّا فَكَيْفَ وَقَدْ عَكَفْتَ عَلَى ( هُدَاهُ ) ........ وَصِرْتَ بِكَنْزِ سُنَّتِهِ غَنِيَّا وَجَنَّبْتَ الْمَثَالِثَ وَالْمَثَانِي ........ وَصَيَّرْتَ الْهَوَى يَهْوِي هَوِيَّا وَبَيْنَ يَدَيْ خِطَابِكَ ، يَا مَلاَذِي ! ........ أَبُوحُ بِمَا غَدَوْتَ بِهِ شَجِيَّا بِعَادُكَ يَا مُحَمَّدُ وَهْوَ سُمٌّ ........ أَعَانَ الْبَثَّ وَالشَّكْوَى عَلَيَّا وَنَارُ الشَّوْقِ ، وَهْيَ أَحَرُّ نَارٍ ........ رَأَتْ قَلْبِي بِهَا أَوْلَى صُلِيَّا فِرَاقُكَ صَيَّرَ الْبَيْضَاءَ سَوْدَا ........ لِأَنَّكَ كُنْتَ كَوْكَبَهَا السَّنِيَّا أَمَا شَاقَتْكَ فَاسُ ؟ فَقَبْلُ شَاقَتْ ........ لَيَالِي السَّفْحِ مَوْلاَنَا الرَّضِيَّا لَعَلَّ أَبَاكَ يَنْبُوعَ الْمَعَالِي ........ مُعِيدُ رَمِيمِ مَيْتِ الْفَخْرِ حَيَّا يَكُونُ بِكُمْ عَلَى فَاسٍ سَخِيّاً ........ كَمَا كَانَ الزَّمَانُ بِهِ سَخِيَّا يَرُدُّ لِمَطْلِعِ الْخُلَفَاءِ مِنْكُمْ ........ هِلاَلَ الْفَضْلِ مُلْتَاحاً بَهِيَّا فَيَسْرَحُ مِنْكَ غَيْهَبُنَا فَنَلْقَى ........ بِكَ الآمَالَ ( زَاهِرَةَ ) الْمُحَيَّاوقال أيضا وقد حمل على اقتباس : ( يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِياً ) : قَضَّيْتُ مَا وَعَدَ التَّلاَقِي ........ وَكَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيَا أَنْ أَصْطَلِي نَارَ الْفِرَا _ قِ ( فَكَانَ ) حَتْماً مَقْضِيَا اَلْبَيْنُ هَيَّجَ صَبْوَتِي ........ وَأَعَادَ لُبِّيَ مَسْبِيَا وَالْبَيْنُ أَضْرَمَ لَوْعَتِي ........ وَأَصَارَ قَلْبِي مَكْوِيَا وَالْبَيْنُ صَبَّرَ مُقْلَتِي ........ تَبْكِي الدِّمَاءَ تَعَدِّيَا وَبِعَادُ مَالِكِ مُهْجَتِي ........ لِحَشَايَ أَمْسَى مُرْدِيَا وَمُعَذِّبِي بِعَذَابِ مَنْ ........ مَا دَانَ دِيناً مَرْضِيَا قَدْ قُلْتُ عِنْدَ وَدَاعِهِ ........ يَوْمَ الرَّحِيلِ تَمَنِّيَا : يَا لَيْتَنِي قَبْلَ الْوَدَا _ عِ كُنْتُ نَسْياً مَنْسِيَاوقال يخاطب شيخه القاضي العدل بقية الظرفاء الجلة ، أبا عبد الله سيدي محمد العربي بردلة فيما يظهر من فحواه ، مضمنا صدر بيت ابن الأحمر : أَيَا مَنْ فِيهِ لِلظَّمْآنِ رَيُّ ........ وَمَنْ عَلْيَاهُ لِلدُّنْيَا حُلِيُّ وَمَنْ جَلَّى سَنَا شَمْسِ ( الْمَعَانِي ) ........ وَمَنْ نُورُ الْفَضَاءِ بِهِ جَلِيُّ مُحِبُّكُمُ الذِي قُدْتُمْ هَوَاهُ ........ كَمَا قَادَتْ هَوَى غَيْلاَنَ مَيُّ أَضَافَتْهُ ضَرُورَتُهُ إِلَى مَنْ ........ يَمُوتُ عَلَى الشَّهَادَةِ وَهْوَ حَيُّوقال فِي زيارة الولِي سيدي عبد الله التاودي - نفع الله به - دفين باب الجيسة : أَلاَ عُذْ بِالضَّرِيحِ التَّاوُدِيِّ ........ وَمَا قَدْ ضَمَّ مِنْ ذَاكَ الْوَلِيِّ وَقُلْ : يَا أَيُّهَا الْمَوْلَى الْمُرَجَّى ! ........ تَوَسَّلِ لِي إِلَى الْمَوْلَى الْعَلِيِّ لَقَدْ أَبْعَدْتُ حَقَّ اللهِ جُهْدِي ........ فَأَبْعَدَنِي عَنِ النَّهْجِ السَّوِيِّ تَوَسَّلْ لِي لِخَلاَّقِ الْبَرَايَا ........ بِحَقِّ الْمُصْطَفَى أَزْكَى نَبِيِّ صَلاَةُ اللهِ تَشْمَلُهُ وَآلاً ........ لَهُ وَالصَّحْبَ فَضْلاً عَنْ عَلِيِّوقال وقد رغب إليه الحارثي في مضمنه : بِعَبْدِ الْخَالِقِالْجُودِ السَّخِيِّ ........ مَلاَذِ الْخَلْقِ ذِي الْخُلُقِ الْبَهِيِّ أَنِخْ عَنَسَ الرَّجَاءِ عَلَى يَقِينٍ ........ بِأَنْ يَلْقَاكَ بِالْوَجْهِ السَّنِيِّ وَقُلْ : يَا يُسْرَهُ الْمَيْسُورَ أَنْصِتْ ، ........ فَقَدْ نَادَاكَ عُسْرُ الْحَارِثِيِّوقال عند صدوره من ذلك الْمقام يُخاطب أبا العباس الجراي وكان مِمَّنْ رافقه من القصر : بِالْقَصْرِ سَادَاتٌ ذَوُو هَدْيِ ........ رَضَعُوا لِبَانَ الْمَجْدِ مِنْ ثَدْيِ صَاغُوا مُبَالَغَةً لِجَرْيِهِمُ ........ فِي الْفَضْلِ فَعَّالاً مِنَ الْجَرْيِ هُمْ زِينَةُ الْقَصْرِ وَحِلْيَتِهِ ........ وَالْقَصْرُ مُفْتَقِرٌ إِلَى الْحَلْيِوقال يستنهض همم أهل الهمم من أولياء الله : يَا سَادَتِي عَبْدٌ عَلَى أَبْوَابِكُمْ ........ مُتَطَفِّلٌ يَرْجُو الذِي يُنْجِيهِ قَدْ قَارَعَتْهُ ذُنُوبُهُ وَعُيُوبُهُ ........ فَالْكُلُّ نَارَ كَآبَةٍ يُصْلِيهِ إِنْ لاَ تَفُكُّوا أَسْرَهُ ، يَا أَسْرَهُ ! ........ يُبْدِ الشَّمَاتَةَ كُلُّ مَنْ يَقْلِيهِوفيها : أَكَلْنَا يَوْمَ لَمْطَتِنَا الْمَرِيَّهْ ........ كَسَكْسُونَا بِزُبْدَتِهِ الطَّرِيَّهْ وَأَسْبَلْنَا الْحَلِيبَ عَلَيْهِ حَتَّى ........ تَطَرَّدَ فِي جَوَاهِرِهِ السَّنِيَّهْ فَأَضْرَمَ نَارَ شَهْوَتِنَا إِلَيْهِ ........ فَحَكَّمْنَا لَظَاهَا فِي الْقَضِيَّهْ فَأَوْجَبَتِ انْتِسَافَ الْكُلِّ أَكْلاً ........ فَأَبْقَيْنَا الْيَسِيرَ بِغَيْرِ نِيَّهْ فَأَبْصَرْنَا الْهَبَا مِمَّا شَبِعْنَا ........ وَكَانَ الْجُوعُ أَعْشَانَا عَشِيَّهْ لِأَنَّ عَشَاءَنَا قَدْ ضَاقَ عَنَّا ........ فَكَمْ بَيْنَ الْعَشِيَّةِ وَالْغَدِيَّهْ فَنَشْكُرُ رَبَّنَا شُكْراً سَنِيّاً ........ يُسَنِّي الزَّيْدَ دَأْباً فِي الْعَطِيَّهْومن هذا ما قلته في مولانا إدريس بن إدريس : إِدْرِيسُ نَجْلُ سَمِيِّهِ ........ جِيدُ الْعُلاَ بِحُلِيِّهِ أَبُوهُ خِيرَةُ كَامِلٍ ........ سِرِّ الْمُثَنَّى وَلِيِّهِ صِفْوَةِ سِبْطِ نَبِيِّنَا ........ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّهِ مِنْ كُلِّ فَخْرٍ لِفَاخِرٍ ........ كَقَطْرَةٍ مِنْ رَكِيِّهِ وَاللَّهُ أَسْمَاهُ سَيِّداً ........ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ نُخْبَةِ الْوَرَى ........ سِرِّ الإِلَهِ نَجِيِّهِ صَلَّى الإِلَهُ عَلَيْهِ مَا ........ حَنَّ الْغَرِيبُ لِحَيِّهِ وَآلِهِ وَصِحَابِهِ ........ وَمَنْ تَزَيَّ بِزَيِّهِ وَمَنْ ، وَمَنْكَعَلِيِّهِ ........ فِي نَشْرِ فَضْلٍ وَطَيِّهِ ؟ وَكَالتِي ( نَجَبَتْ ) بِهِ ........ وَبِالْحُسَيْنِ أُخَيِّهِ غَيْثَيْنِ لَيْثَيْنِ فِي الْوَغَى ........ وَالْجُودِ سُدَّيْ أَتِيِّهِ بَدْرَيْنِ بَحْرَيْنِ فِي الْعُلاَ ........ وَالْعِلْمِ عَيْنَيْ سَنِيِّهِ حُسْنُ الْقَرِيضِ بِمَدْحِهِمْ ........ أَضْعَافُ حُسْنِ رَوِيِّهِ يُكْسَى لِذَلِكَ بَهْجَةً ........ كَالرَّوْضِ غُدْوَةَ رَيِّهِوقلت متشوقا إلى من رأيت له شبيها : أَذْكَرَنِي قُوَيْسِماً بُنَيِّ ........ وَالذِّكْرُ مُطْلِقٌ لِسَانَ الْعِيِّ يَا رَبِّ فَاجْمَعْنَا مَعاً فِي الْحَيِّ ........ يَا حَيُّ ! مَا عَنْهُ غِنىً لِحَيِّ جَمْعاً يُفَرِّقُ جُمُوعَ الْغَيِّ ........ كَالْجَمْعِ بَيْنَ ذِي الظَّمَا وَالرِّيِّوفي التهنئة : لَكَ الْبُشْرَى هَنِيئاً بِالْعَلِيِّ ........ عَلِيِّ الْقَدْرِ نَجْلِ أَبِي عَلِيِّ دُعِيتَ أَبَا عَلِيٍّ قَبْلُ فَرْداً ........ وَزِدْتَ أَبَا الْعَلِيِّ بِذَا الصَّبِيِّ فَذَاكَ اسْمٌ يُطَابِقُهُ الْمُسَمَّى ........ وَهَذَا كُنْيَةٌ بِابْنٍ سَمِيِّ يَكُونُ لَكُمْ شَبِيهاً فِي الْمَعَالِي ........ وَفِيمَا حُزْتَ مِنْ خُلُقٍ رَضِيِّ فَيَخْلُفُ مَنْ خَلَفْتَ أَبَاكَ جَدٌّ ........ لَهُ ، قَدْ سَادَ كُلَّ أَبٍ أَبِيِّ رَعَاهُ اللهُ حَيّاً بَعْدَ مَوْتٍ ........ وَأَبْقَى ذِكْرَهُ فِي كُلِّ حَيِّوقال : عَلَى أَهْلِ الْعَلاَءِ أَبِي عَلِيِّ ........ سَلاَمٌ مِنْ أَخِي سَلَمٍ صَفِيِّ يَوَدُّ دُنُوَّهُ مِنْ كُلِّ خَيْرٍ ........ وَيَهْوَى بُعْدَهُ مِنْ كُلِّ غَيِّ وَيُبْهِجُهُ التَّهَانِي بِالأَمَانِي ........ وَإِبْقَاءُ الْغَلِيِّ عَلَى الْوَلِيِّوقال : شَرِبْنَا مِنْ سَرِيٍّ يَحْمَدِيِّ ........ وِدَاداً فِي الْقَدِيمِ بِغَيْرِ شَيِّ سِوَى عَهْدٍ قَدِيمٍ قَدْ تَقَضَّى ........ بِمَعْرِفَةٍ خَلَتْ مِنْ كُلِّ غَيِّ فَمَا وُجِدَتْ بِِمَضْيَعَةٍ لَدَيْهِ ........ وَلَكِنْ صَانَهَا صَوْنَ الْحُلِيِّ وَزَيَّنَهَا بِإِخْلاَصٍ وَصِدْقٍ ........ كَمَا زَانَ الْقَصَائِدَ بِالرَّوِيِّ تَعَهَّدَهَا وَلَمْ يَجْدِبْ ثَرَاهَا ........ بِِوَسْمِيِّ التَّوَدُّدِ وَالْوَلِِيِّ فَأَنْبَتَتِ الأَزَاهِرَ فِي صَفَاءٍ ........ تَنِمُّ بِنُصْحِ ذِي مِقَةٍ صَفِيِّ جَزَاهُ اللهُ خَيْراً فَهْوَ أَهْلٌ ........ لِِخَيْرِ اللهِ ذِي الطَّوْلِ الْغَنِيِّ وَعَامَلَهُ بِمَا يُرْضِي عُلاَهُ ........ عُلاً لَمْ ( يُرْضِهَا ) غَيْرُ الْعَلِيِّ فَذَاكَ الْمَرْءُ وَهْوَ حَلِيفُ صِدْقٍ ........ حَقِيقٌ أَنْ يُهَنَّأَ بِالْهَنِِيِّاِنْتَهَى 'الرَّوْضُ الأَرِيضُ فِي بَدِيعِ التَّوْشِيحِ وَمُنْتَقَى الْقَرِيضِ' ، دِيوَانُ الْفَقِيهِ الْعَلاَّمَةِ الْمُشَارِكِ أَبِي عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدٍ بْنِ قَاسِمٍ ابْنِ زَاكُورَ . فَحَمْداً لِلَّهِ وَجَمِيلَ عَوْنِهِ ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ ، وَكُتِبَ مِنْ خَطِّ نَاظِِمِهِ رَحِمَهُ اللهُ .^


    
    فن التوشيح
   
    وقال أيضا موشحا في السلطان نصره الله عارض بها :'لَقَدْ جَارَ عَنْ قَصْدِي' : نَظَمْتُ عَلَى الْمُبْدِي ........ جَمِيلَ الصِّفَاتْ فَجَاءَتْ كَمَا الْعِقْدِ ........ بِجِيدِ الْمَهَاةْ فِي يَدِ الْمُنَى مَنْظُومْ ........ بِفَضْلِ الأَمِيرْ أَمِيرٌ بِهِ مَوْسُومْ ........ جَنَاحُ الْكَسِيرْ يَلُوذُ بِهِ الْمَظْلُومْ ........ فَنِعْمَ النَّصِيرْ لَهُ هَجْمَةُ الأُسْدِ ........ وَفَتْكُ الْبُزَاةْ وَفِيهِ حَيَا الْخَوْدِ ........ وَحِلْمُ الثِّقَاتْ وَعِفَّةُ ذِي النُّسْكِ ........ وَنَفْعُ الْمَطَرْ وَرَائِحَةُ الْمِسْكِ ........ وَحُسْنُ الْقَمَرْ بَقِيتَ سَنَا الْمُلْكِ ........ مُنِيرَ الْغُرَرْ تَعُلُّ ذَوِي الْوُدِّ ........ بِكَأْسِ الْهِبَاتْ أَيَا كَوْكَبَ السَّعْدِ ........ وَعَيْنَ الْحَيَاةْ أَمَوْلاَي إِسْمَاعِيلْ ........ أَشَمْسَ الْمُلُوكْ بِمَدْحِكَ صَارَ الْقِيلْ ........ كَدُرِّ السُّلُوكْ وَكَادَ مِنَ التَّسْهِيلْ ........ عَلَى مَنْ يَحُوكْ يَنَالُ بِلاَ قَصْدِ ........ رَقِيقَ السِّمَاتْ كَمَا فَاحَ مِنْ نَِجْدِ ........ لَطِيفُ النَّبَاتْ يَزِيدُ بِهِ ذَوْقَا ........ عَرَارُ اللَّبِيبْ وَيَنْعَمُ مَنْ يَشْقَى ........ بِهَجْرِ الْحَبِيبْ وَرَاقِمُهُ يَرْقَى ........ عَلَى ابْنِ الْخَطِيبْ فَخُذْهُ كَمَا الشَّهْدِ ........ مَعَ الرَّشَفَاتْ حَكَى : جَارَ عَنْ قَصْدِي ........ هَوَى الْغَانِجَاتْوقال في بعض أصائل الربيع ، هذا الموشح البديع : جَاءَ الأَصِيلْ ........ يُحْيِي قَتِيلْ ........ النَّائِبَاتْ قُمْ يَا حَمِيمْ ........ نَبْرُدْ حَمِيمْ ........ الْحَسَرَاتْ قَدْكَ مِنَ الأَشْجَانْ ........ يَا مَنْ لَهُ قَلْبٌ رَقِيقْ أَصْغِ إِلَى أَلْحَانْ ........ وُرْقٍ تُنَادِي مِنْ سَحِيقْ قَدْ أَيْنَعَ الْبُسْتَانْ ........ فَهَاتِهَا مِثْلَ الْعَقِبقْ تَشْفِي غَلِيلْ ........ صَبٍّ عَلِيلْ ........ ذِي زَفَرَاتْ هَبَّ النَّسِيمْ ........ يَهْدِي شَمِيمْ ........ الزَّهَرَاتْ وَالشَّمْسُ بِالْوَرْسِ ........ تَرْقُمُ بِالرَّوْضِ مُلَى تَفْعَلُ بِالنَّفْسِ ........ فِعْلَ الْخَلِيعِ بِالطِّلَى حَيَّ عَلَى الأُنْسِ ........ يَا ذَا الأَسَى وَانْظُرْ إِلَى : غُصْنٍ يَمِيلْ ........ بِصَباً بَلِيلْ ........ ذِي نَسَمَاتْ مَنْ لاَ يَهِيمْ ........ بِشَذَا النَّسِيمْ ........ أَقْسَى الْقُسَاةْوقال في بعض الغدايا موشحا : اَلرَّوْضُ فِي الصَّبَاحْ ........ نَشْوَانُ مْنْ طُلُولْ أَرْسَلَ بِالأَقَاحْ ........ مُهَذَّبَ الْعُقُولْ تَرْوِي بِهِ الرِّيَاحْ ........ شَمَائِلَ الرَّسُولْ يُعَلِّمُ الطَّبِيبْ ........ كَيْفِيّةَ الْعِلاَجْ إِذْ نَشْرُهُ مُذِيبْ ........ بُرَودَةَ الْمِزَاجْ فَيَنْثَنِي الْبَلِيدْ ........ فِي وَصْفِهِ يَقُولْ مَا يُطْرِبُ الْجَلِيدْ ........ وَيَخْصِمُ الْعَذُولْ وَيُبْرِئُ الْعَمِيدْ ........ ذَا السِّلِّ وَالذُّبُولْ أَنْبَأَنَا الْقَضِيبْ ........ فِي ضِمْنِ الاِحْتِيَاجْ أَنَّ الدُّنَى تَطِيبْ ........ لِتَارِكِ اللُّجَاجْ وَلِلَّذِي يُدِيرْ ........ كُؤُوسَ الاِعْتِبَارْ فِي رَوْضَةِ النَّضِيرْ ........ بُرْهَانُ الاِفْتِقَارْ يَعْلَمُهُ الْبَصِيرْ ........ كَالشَّمْسِ فِي النَّهَارْ بَيْنَ يُرَى جَدِيبْ ........ فِي شِدَّةِ احْتِيَاجْ إِذَا بِهِ خَصِيبْ ........ فِي حُلَلِ ايْتِهَاجْوقال أيضا موشحا : كُنْ عَاذِلِي أَوْ لاَ ........ فَالنَّشْرُ فَاحْ ........ مِنَ الأَقَاحْ فَنَشْوَتِي أَوْلَى ........ مِنْ لَحْيٍ لاَحْ ........ بَيْنَ الْبِطَاحْ دَرَاهِمُ النَّوْرِ ........ وَشَّتْ بُرُودْ ........ خُضْرِ النُّجُودْ وَنَفْحَةُ الْخَِيْرِي ........ جَاءَتْ تَقُودْ ........ سَعْدَ السُّعُودْ وَنَغْمَةُ الطَّيْرِ ........ أَنْسَتْكَ عُودْ ........ غَيْدَاءَ رُودْ حَادِي الْمُنَى أَمْلَى ........ آيَ انْشِرَاحْ ........ ذَاتَ اتِّضَاحْ لِلَّهِ مَا أَحْلَى ........ نَشْرَ الأَقَاحْ ........ مَعَ الصَّبَاحْ ! مَا أَبْدَعَ الْبُسْتَانْ ! ........ قَدِ اكْتُسِي ........ بِالسُّنْدُسِ مُكَلَّلَ الأَفْنَانْ ........ فِي عُرُسِ ........ بِالنَّرْجِسِ فَطَيْرُهُ النَّشْوَانْ ........ لاَ يَأْتَسِي ........ بِمَنْ نُسِي فَاطْرَبْ بِهِ كَيْ لاَ ........ تُرْضِي اللُّوَاحْ ........ فَهْوَ النَّجَاحْ وَلاَ تُطِعْ نَذْلاَ ........ يَرَى الْجُنَاحْ ........ فِي الاِرْتِيَاحْوقال أيضا على سبيل التغزل ، والاستعطاف والتنزل ، موشحا : هَلْ لِصَبٍّ مِنْ لَمَاكَ الْمُزْدَرِي ........ بِسُلاَفِ الرَّاحْ رَشَفَاتٌ مُزِجَتْ بِالسُّكَّرِ ........ تَمْنَحُ الأَفْرَاحْ مَرْوِيَاتٌ عَنْ صِحَاحِ الْجَوْهَرِ ........ عَنْ مُنَى الأَرْوَاحْ عَنْ هِلاَلِ الْحُسْنِ عَنْ ظَبْيِ النَّقَا ........ عَنْ قَضِيبِ الْبَانْ مِنْ جِنَانِ الْوَصْلِ دُونِي أُغْلِقَا ........ رِقَّ يَارِضْوَانْ ! وَارْثِ لِي مِنْ ذَا الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ........ فَعَسَى أَرْتَاحْ فَعَلَى ذَاكَ الْمُحَيَّا الأَنْوَرِ ........ ذِي السَّنَا الْوَضَّاحْ مِنْ شَجٍ نَشْرُ سَلاَمٍ عَنْبَرِي ........ مَا انْبَرَى الإِصْبَاحْ وَثَنَتْ بَانَ الرُّبَى كَفُّ الصَّبَا ........ وَشَدَا الْقُمْرِي وَصَبَا قَلْبِي لأَِيَّامِ الصِّبَا ........ رَيِّقِ الْعُمْرِوقال أيضا موشِّحا : أَرْسِلْ جِيَادَ النَّظَرِ ........ وَاعْتَبِرِ ........ وَاشْرَبْ طُِلاَ السُّلْوَانْ وَذُدْ شُرُودَ الْغِيَرِ ........ وَلْتَشْكُرِ ........ مَنْ طََّرزَ الْبُسْتَانْ جَلاَّهُ غِبَّ الْمَطَرِ ........ بِالزَّهْرِ ........ مُكَلَّلَ التِّيجَانْ وَطَائِرُ الْبِشْرِ صَدَحْ ........ لأَِنْ قَدَحْ ........ زَنْدَ الْمُنَى السَّعْدُ بَاكِرْ مَعَاهِدَ الْفَرَحْ ........ فَقَدْ شَرَحْ ........ جَمَالَهَا الْوَرْدُ وَاعْتَنَقَتْ هِيَفُ الْغُصُونْ ........ يَسْتَنْثِرُونْ ........ جَوَاهِرَ الأَطْوَاقْ كَأَنَّهُمْ مُدَلَّهُونْ ........ مُتَيَّمُونْ ........ سَمَتْ لَهُمْ أَشْوَاقْ وَلِلْبَنَفْسَجِ عُيُونْ ........ لاَ يَنْعَسُونْ ........ تَبْكِي مِنَ الإِيرَاقْ وَالنَّرْجِسُ الْغَضُّ نَفَحْ ........ لَمَّا اصْطَبَحْ ........ مِنْ نَشْرِهِ نَدُّ فَارْكُضْ سَوَابِقَ الْفَرَحْ ........ فَقَدْ جَرَحْ ........ خُدُودَهُ الْوَرْدُ وَزَانَ وَجْنَاتِ الشَّقِيقْ ........ نَدىً رَقِيقْ ........ رُوَاؤُهُ يَبْهَرْ كَأَنَّمَا عَلَى الْعَقِيقْ ........ دُرٌّ أَنِيقْ ........ مِنْ أَنْفَسِ الْجَوْهَرْ أَوْ دَمْعُ مَنْ ضَمَّ الْعَشِيقْ ........ يَشْكُو الْحَرِيقْ ........ بِِخَدِّهِ الأَحْمَرْ يَسْلُو بِهِ مَنِ انْتَزَحْ ........ مِنَ الْمَرَحْ ........ مَنْ لِلنَّوَى مَدُّ لَبِّ مُنَادِي الْفَرَحْ ........ فَقَدْ جَرَحْ ........ خُدُودَهُ الْوَرْدُوقال موشحا عارض ابن سهل في قوله : 'لَيْلُ الْهَوَى يَقْضَانْ'بيد أنه مدح بها المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه في بعض ليالي المولد الشريف : يَا لَيْلَةَ الْمِيلاَدْ ........ مَا كَانَ أَحْلَى سَمَرَكْ شَفَيْتِ ذَا أَنْكَادْ ........ بَاتَ يَشِيمُ غُرَرَكْ فَاللهُ بِالإِسْعَادْ ........ بَيْنَ اللَّيَالِي نَظَّرَكْ أَسْرَجَهَا الرَّحْمَانْ ........ بِنُورِ شَمْسِ الْبَشَرِ مَنْ هُوَ فِي الإِحْسَانْ ........ يَاقُوتَةٌ فِيحَجَرِ بِمُوضِحِ اللَّبْسِ ........ بِذِي اللِّوَاءِ وَالْقَضِيبْ بِمُبْعِدِ النَّحْسِ ........ عَنْ غُرَّةِ الدِّينِ الْعَجِيبْ بِطَيِّبِ النَّفْسِ ........ مَنْ خُصَّ بِالْحُسْنِ الْغَرِيبْ مُكَحَّلُ الأَجْفَانْ ........ بِالدَّعْجِ وَالْحَوَرِ مُفَلَّجُ الأَسْنَانْ ........ يَبْسِمُ عَنْ كَالدُّرَرِ نَبِيُّنَا الْمَنْسُوبْ ........ إِلَى ذَوِي الْجَاهِ الْخَلُوبْ الْمُصْطَفَى الْمَحْبُوبْ ........ مَنْ حُبُّهُ يَمْحِي الذُّنُوبْ مُنَوَّرُ الأُسْلُوبْ ........ مُنَبَِّأٌ عَنِ الْغُيُوبْ فَأَعْظَمُ الْبُرْهَانْ ........ عَلَى سَنَاهُ الأَبْهَرِ أَنْ جَاءَ بِالْقُرْآنْ ........ يُفْحِمُ كُلَّ مُجْتَرِي لَمْ يَقْوَ ذُو قُوَّهْ ........ عَلَى الْكَلاَمِ الْمُشْرِقِ مِمَّنْ لَهُ قَسْوَهْ ........ مِنْ شَاعِرٍ ذِي مَنْطِقِ أَنْ يَحْتَذِي حَذْوَهْ ........ مُعَارِضاً فِي النَّسَقِ قَدْ صَانَهُ الْمَنَّانْ ........ مِنْ خَدْشِ كُلِّ مُمْتَرِي أَيَمْتَرِي إِنْسَانْ ........ فِي أَنَّهُ مِنْ بَشَرِ ؟ يَكْفِيكَ فِي مَجْدِهْ ........ يَا مَنْ لَهُ أُذْنٌ وَعَيْنْ وَحَارَ فِي قَصْدِهْ ........ أَنْ فَاضَ مِنْ يُمْنَاهُ عَيْنْ رَوَتْ ذَوِي جُنْدِهْ ........ وَمَا حَوَى يَوْمَ حُنَيْنْ ( لَمَّا ) الْتَقَى الْجَمْعَانْ ........ وَفَرَّ كُلُّ مُدْبِرِ مِنْ هَزْمِ ذِي الأَوْثَانْ ........ بِقَبْضَةٍ مِنْ حَجَرِ يَا عِلْقَ أَعْلاَقِي ........ يَا خَيْرَ مَنْ خَصَّ وَعَمْ ذُبْتُ بِأَشْوَاقِي ........ إِلَى ضَرِيحِكَ الأَشَمْ وَقَيْدُ إِمَلاَقِي ........ أَلْبَسَنِي بُرْدَ سَقَمْ يَرْجُوكَ ذُو ( الأَشْجَانْ ) ........ فِي الْفَوْزِ يَوْمَ الْمَحْشَرِ مُشَيِّبُ الْوِلْدَانْ ........ بِهَوْلِهِ الْمُسْتَنْكَرِ قَدِّرْ رَسُولَ اللهْ ........ لِذَا الْمُعَنَّى فَرَجَا صَلَّى عَلَيْكَ اللهْ ........ مَا لاَحَ نَجْمٌ فِي دُجَى وَمَا شَدَا مَنْ تَاهْ ........ فِي لَيْلِ هِجْرَانٍ سَجَا 'لَيْلُ الْهَوَى يَقْضَانْ ........ وَالْحِبُّ تِرْبُ السَّهَرِ وَالصَّبْرُ لِي خَوَّانْ ........ وَالنَّوْمُ عَنْ عَيْنِي بَرِي'وقال في معارضته أيضا : مَنْ عَلَّمَ الْغِزْلاَنْ ........ الْفَتْكَ بِاللَّيْثِ الْجَرِي وَسَلَّطَ الْعَيْنَانْ ........ عَلَى قُلُوبِ الْبَشَرِ يَا ضَرَّةَ الشَّمْسِ ........ اللهَ فِي الصَّبِّ الْكَئِيبْ يَا مُنْيَةَ النَّفْسِ ........ هَجْرُكَ لِلنَّفْسِ مُذِيبْ حَدَّثَنِي حَدْسِي ........ أَنَّكَ لِلُّبِّ سَلِيبْ بِأَسْهُمِ الأَجْفَانْ ........ ذَاتِ الْعَذَابِ الأَكْبَرِ ( مُصْمِيَةُ ) الْوَلْهَانْ ........ بِالدَّعْجِ وَالْحَوَرِ مَا ضَرَّ يَا مَحْبُوبْ ........ يَا هَاجِرِي بِلاَ ذُنُوبْ لَوْ تَنْعَشُ الْمَطْلُوبْ ........ بِلَفْظِكَ الْعَذْبِ ا لْخَلُوبْ بِغَايَةِ الْمَرْغُوبْ ........ مِنْ وَصْلِكَ الْمُحْيِي الْقُلُوبْ تَذَكَّرْ يَا وَسْنَانْ ........ يَا ذَا الرُّوَاءِ الأَنْضَرِ لَيَالِيَ الْبُسْتَانْ ........ تَحْتَ الْعَرِيشِ الأَخْضَرِ وَأَنَا فِي نَشْوَهْ ........ مِنْ خَمْرِ ثَغْرِكَ النَّقِي مُهَيِّجُ الصَّبْوَهْ ........ لِكُلِّ مَنْ لَمْ يَعْشَقِ لَمْ تَعْرُنَا جَفْوَهْ ........ تُثِيرُ نَارَ حُرَقِي مَا بَيْنَنَا نَدْمَانْ ........ إِلاَّ أَرِيجُ الزَّهَرِ أَوْ نَغْمَةُ الْوَرْشَانْ ........ عَلَى غُصُونِ الشَّجَرِ وَالْبَدْرُ مِنْ بَعْدِهْ ........ يَرْقُبُنَا بِكُلِّ عَيْنْ أَرْسَلَ مِنْ وَجْدِهْ ........ عَيْناً عَلَيْنَا الْفَرْقَدَيْنْ فَخَابَ فِي قَصْدِهْ ........ وَخَيْبَةُ الرُّقْبَانِ شَيْنْ وَالْوُرْقُ فِي الأَغْصَانْ ........ فَاقَتْ حَنِينَ الْوَتَرِ بِمُطْرِبِ الأَلْحَانْ ........ عِنْدَ الصَّبَاحِ الْمُسْفِرِ تُثِيرُ أَشْوَاقِي ........ بِصَوْتِهَا الْمُبْرِي السَّقَمْ قَامَتْ عَلَى سَاقِ ........ إِذْ عَنْبَرُ اللَّيْلِ بَسَمْ عَنْ ثَغْرِ إِشْرَاقِ ........ تَشْدُو بِطَيِّبِ النَّغَمْ : مَقَالَ ذِي أَشْجَانْ ........ حِلْفَ أَسىً وَضَرَرِ 'لَيْلُ الْهَوَى يَقْضَانْ ........ وَالْحِبُّ تِرْبُ السَّهَرِ'وقال ما ينشد على قافيتين ، ويلى من التوشيح بحليتين ، ويركب على صنعتين : أَدِرِ الْكَاسَاتِ مِنْ خَمْرِ اللّعَسْ ........ يَا لَهَا مِنْ رَاحْ ........ تَحْكِي الْجُلَّنَارْ وَاسْقِنِيهَا خَمْرَةً تَجْلُو النَّفَسْ ........ عَلَّنِي أَرْتَاحْ ........ مِنْ حَرِّ الأُوَارْ بَأَبِي ظَبْيٌ رَمَانِي بِسِهَامْ ........ رِيشُهَا الأَهْدَابْ ........ تَبْرِي الأَفْئِدَهْ مَزَّقَ الْقَلْبَ الْكَئِيبَ الْمُسْتَهَامْ ........ إِذْ رَنَا وَانْسَابْ ........ سَيْفٌ جَرَّدَهْ عَنْبَرِيُّ الْخَالِ مِسْكِيُّ الْخِتَامْ ........ يُذْهِلُ الأَلْبَابْ ........ دُرٌّ نَضَّدَهْ هِمْتُ وَجْداً مِنْ سَنَاهُ الْمُقْتَبَسْ ........ مِنْ سَنَا الإِصْبَاحْ ........ أَوْ بَدْرٍ أَنَارْ لاَحَ حِينَ افْتَرَّ ثَغْرٌ كَالْقَبَسْ ........ أَزْهَرٌ وَضَّاحْ ........ أَذْكَى زَنْدَ نَارْ نَرْجِسِيُّ اللَّحْظِ وَرْدِيُّ الْوَجْنَتَيْنْ ........ بِدَمِ الأَكْبَادْ ........ أَزْرَتْ بِالشَّقِيقْ بَدْرُ حُسْنٍ فَوْقَ غُصْنٍ مِنْ لُجَيْنْ ........ مَائِلٌ مَيَّادْ ........ لِلْبَانِ شَقِيقْ مُذْ نَضَا نَحْوِي سَيْفَ الْمُقْلَتَيْنْ ........ أَوْهَنَ الأَعْضَادْ ........ وَاشْتَدَّ الْحَرِيقْ عِيلَ صَبْرِي فِي هَوَى ظَبْيِ الأَنَسْ ........ وَالْحِجَا قَدْ رَاحْ ........ مُذْ شَطَّ الْمَزَارْ وَرَذَاذُ الدَّمْعِ مِنْ عَيْنِي انْبَجَسْ ........ وَالَْهَوَى فَضَّاحْ ........ لاَ يُخْفِي اسْتِتَارْوقال أيضا موشِّحاً : اَلنَّوْرُ الأَصْفَرْ ........ يُبْدِي ثُغُورَهْ أَبْهَى وَأَبْهَرْ ........ مِنْ كُلِّ صُورَهْ يُولِي النُّفُوسَا ........ حُلَى ابْتِهَاجْ حَاكَى الْكُؤُوسَا ........ بَعْدَ الْمِزَاجْ يَفْرِي النُّحُوسَا ........ فَرْيَ الدَّيَاجْ اَللَّوْنُ أَنْضَرْ ........ يُولِيكَ نُورَهْ وَالنَّشْرُ أَعْطَرْ ........ يَفْنِي الضَّرُورَهْ يَا مَنْ أَذَاهُ ........ هَمُّ الْمَدِينَهْ عُجْ بِرُبَاهُ ........ وَاقْطِفْ فُنُونَهْ فَفِي شَذَاهُ ........ حَسْمُ الْعُفُونَهْ اَللَّهُ أَكْبَرْ ........ مُذْكِي بُخُورَهْ حُسْنٌ مُحَبَّرْ ........ لِِمْ لاَ تَزُورَهْ ؟ عَرِّجْ عَلَيْهِ ........ عِنْدَ الصَّبَاحِ وَانْهَضْ إِلَيْهِ ........ مَعَ الصِّبَاحِ تَجِدْ لَدَيْهِ ........ أَصْلَ النَّجَاحِوقال أيضا مجيبا لمن اقترحه : جَلَّ صَنِيعْ ........ الْبَدِيعْ ........ الْفَاعِلُ الْمُخْتَارْ حَلَّى الرَّبِيعْ ........ الرَّفِيعْ ........ بِحِلْيَةِ النُّوَّارْ سِرٌّ بَدِيعْ ........ فِي مُذِيعْ ........ سَرَائِرِ الأَزْهَارْ اَلرَّوْضُ رَاضْ ........ وَهْوَ رَاضْ ........ غُصُونَ أَشْجَارِهْ شِفَا الْمِرَاضْ ........ فِي مَرَاضْ ........ جُفُونِ أَنْوَارِهْ صَحَّ الْعَلِيلْ ........ مِنْ عَلِيلْ ........ نَسِيمِهِ الْمِعْطَارْ إِذْ فِي مُمِيلْ ........ النَّحِيلْ ........ مِنْ غُصْنِهِ أَسْرَارْ وَفِي مَسِيلْ ........ سَلْسَبِيلْ ........ مِيَاهِهِ اسْتِعْبَارْ فِعْلُهُ مَاضْ ........ عِنْدَ قَاضْ ........ أَفْكَارِ زُوَّارِهْ إِذْ لاَ اعْتِرَاضْ ........ فِي افْتِرَاضْ ........ نُقُودِ أَزْهَارِهْ وَلاَ جُنَاحْ ........ فِي مُبَاحْ ........ أَلْحَانِ وَرْشَانِهْ وَهَلْ يُتَاحْ ........ اِرْتِيَاحْ ........ إِلاَّ بِرَيْحَانِهْ ؟ تَرْوِي الرِّيَاحْ ........ عَنْ صِحَاحْ ........ آثَارِ نَيْسَانِهْ مَنْ فِي الرِّيَاضْ ........ وَالْحِيَاضْ ........ أَجَلُّ أَوْطَارِهْ فِيهُ تُرَاضْ ........ عَنْ تَرَاضْ ........ بَنَاتِ أَفْكَارِهْوله موشحة معارضة ل : 'يَا بَهْجَةَ الْخَمْرِ ........ فِي الأَنْمُلِ الْحُمْرِ ........ إِذْ تُدَارْ' : مَا جَالَ فِي فِكْرِي ........ أَنْ يَنْتَهِي كَسْرِي ........ إِ لَى ا لْجُبَارْ وَيُنْشِدُ السُّلْوَانْ ........ مِنِّيَ مَا قَدْ حَانْ ........ بِا لاِ صْطِبَارْ فَيُنْتَشَى مِنِّي ........ أَذْكَى مِنَ النَّدِّ ........ لِنَاشِقْ وَيُجْتَنَى مَنِّي ........ أَحْلَى مِنَ الشَّهْدِ ........ لِذَائِقْ وَتَشْتَهِي فَنِّي ........ نَوَاعِمُ الْقَدِّ ........ رَوَ ا شِقْ يَا لَذَّةَ السُّكْرِ ........ بِأَكْؤُسِ الشُّكْرِ ........ تِلْكَ الْكِبَارْ يُدِيرُهَا رَيَّانْ ........ مِنْ وَابِلِ الإِحْسَانْ ........ عَلَى وَقَارْ يَرْتَاحُ لِلنَّدْمَانْ ........ كَأَنَّهُ عَاشِقْ ........ لَهُ وَجِيبْ يَا دِيمَةَ الرِّضْوَانْ ........ يُنْبِي بِهَا بَارِقْ ........ مِنَ الْحَبِيبْ تَهْمِي عَلَى اللَّهْفَانْ ........ بِالْخَارِقِ الْحَارِقْ ........ حُجْبَ الْعُيُوبْ يَا رُوحَهُ يَجْرِي ........ مِنْ مَطْلِعِ الْفَجْرِ ........ إِلَى النَّهَارْ وَعِزُّهُ إِذْ هَانْ ........ لِمَوْقِعِ الأَذْهَانْ ........ فِي الاِنْهِيَارْوقال ، وقد اقتُرح عليه هذا الْموشحُ فِي السلطان - نصره الله - عارض به وزنَ ذلك الْمَلحونِ ، الذي يُنْسبُ للشليم : حُقَّ الْْهَنَاءُ وَالسُّرُورْ ........ مَدَى الدُّهُورْ ........ بِمَوْلِدِ الْمُخْتَارْ الْمُصْطَفَى بَدْرِ الْبُدُورْ ........ شَافِي الصُّدُورْ ........ بِالنُّورِ وَالأَسْرَارْ وَبِابْنِهِ بَحْرِ الْبُحُورْ ........ دُرِّ النُّحُورْ ........ مُعَفِّرِ الأَشْرَارْ مَنْ قَدْ حَكَى يَوْمَ الْكِفَاحْ ........ بَيْنَ الرِّمَاحْ ........ لَيْثَ الشَّرَى فِي الْغِيلْ عَيْنِ الرَّشَادِ وَالصَّلاَحْ ........ قُطْبِ الفَلاَحْ ........ مَوْلاَيَ إِسْمَاعِيلْ شَمْسِ الْمُلُوكِ أَجْمَعِينْ ........ إِذْ لاَ قَرِينْ ........ وَا سِطَةِ الْعِقْدِ لَوْلاَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينْ ........ نُورٌ مُبِينْ ........ فِي الْقُرْبِ وَالْبُعْدِ حَكَى جَمِيعُ الْمُسْلِمِينْ ........ فِي الْعَالَمِينْ ........ كَفّاً بِلاَ زَنْدِ إِذْ هُوَ عُنْوَانُ النَّجَاحْ ........ بَحْرُ السَّمَاحْ ........ يَفِيضُ فَيْضَ النِّيلْ عَيْنُ الرَّشَادِ وَالصَّلاَحْ ........ قُطْبُ الْفَلاَحْ ........ مَوْلاَيَ إِسْمَاعِيلْ أَتَاكَ مَوْلِدُ الرَّسُولْ ........ يَا ابْنَ الْبَتُولْ ........ فَاصْطَدْ بِهِ الأَفْرَاحْ فِي قَصْرِكَ الذِي يَهُولْ ........ كُلَّ الْعُقُولْ ........ بِحُسْنِهِ الوَضَّاحْ فَالْبَسْ بِهِ بُرْدَ الْقَبُولْ ........ يَا كُلَّ سُولْ ........ يَا رَحْمَةَ الْفَتَّاحْ ! فَلَوْ حُبِّي طَيْرُ الصَّبَاحْ ........ نُطْقاً لَصَاحْ ........ بِأَحْسَنِ التَّرْتِيلْ عَيْنُ الرَّشَادِ وَالصَّلاَحْ ........ قُطْبُ الْفَلاَحْ ........ مَوْلاَيَ إِسْمَاعِيلْوقال أيضا فيه ، معارضا به مُوازِنَه على سبيلِ الاقتراح : زَنْدُ سَعْدٍ أَوْرَى ........ وَالْهَنَا جَاءَنَا سَافِرْ وَتَوَالَتْ بُشْرَى ........ بِهُمَامٍ لَنَا ظَافِرْ بِالذِي قَدْ أَغْرَى ........ مَوْجَ بَحْرِ النَّدَى الْوَافِرْ مَلِكُ الْبَرِيَّا ........ مَنْ عِدَاهُ الرَّدَى نَالُوا زَاهِرُ الْمُحَيَّا ........ ذُو نَوَالٍ لَهُ بَالُ مَنْ سَنَاهُ أَغْنَى ........ عَنْ سَناً نَالَهُ الْبَدْرُ وَشَبَاهُ أَفْنَى ........ كُلَّ مَنْ شَانَهُ الْغَدْرُ وَنَدَاهُ أَدْنَى ........ مِنْهُ مَنْ دَارُهُ مِصْرُ وَاجِبٌ عَلَيَّا ........ مَدْحُهُ مَا بَدَا آلُ وَعَلاَ الثُّرَ َّيا ........ وَتَلاَ الصُّبْحَ آصَالُ مُسْتَطَابٌ مَدْحُهْ ........ مُسْتَبِينُ الْكَرَامَاتِ مُسْتَتِمٌّ نُصْحُهْ ........ عَمَّ حَتَّى الْجَمَادَاتِ لاَ يَزَالُ صُبْحُهْ ........ مُسْتَنِيرَ الْعَلاَ مَاتِ جَاءَنَا وَفِيَّا ........ لَهُ فِي الْمَجْدِ إِرْقَالُ لَمْ يَزَلْ غَنِيَّا ........ عَنْ نُجُومٍ إِذَا مَالُواوقال أيضا موشحا في الربيع قديما : فَصْلُ الْمُنَى أَقْبَلْ ........ يُفَرِّجُ الأَحْزَانْ فَانْهَضْ بِنَا وَاعْجَلْ ........ لِدَوْحَةِ الْبُسْتَانْ قُمْ فَاسْقِ يَا خَمَّارْ ........ وَاتْرَعْ كُؤُوسَ الرَّاحْ صَهْبَا كَلَوْنِ النَّارْ ........ تُنَفِّرُ الأَتْرَاحْ أَمَا تَرَى النُّوَّارْ ........ قَدْ دَبَّجَ الأَدْوَاحْ ؟ وَالطَّيْرُ قَدْ وَلْوَلْ ........ فَأَطْرَبَ الأَغْصَانْ وَالْوَرْدُ قَدْ أَخْجَلْ ........ شَقَائِقَ النُّعْمَانْ وَالزَّهْرُ قَدْ نَضَّدْ ........ عَمَا ئِمَ الأَ شْجَارْ وَالنَّوْرُ قَدْ عَرْبَدْ ........ بِخَمْرَةِ الأَنْهَارْ فَهَذَا كَالْعَسْجَدْ ........ وَذَاكَ كَالْبُلاَّرْ مِنْ أَصْفَرٍ مُعْتَلّْ ........ وَأَبْيَضٍ فَتَّانْ وَأَحْمَرٍ مُخْضَلّْْ ........ وَأَخْضَرٍ فَيْنَانْوقال أيضا معارضا توشيح الحلي الذي أوله : 'شُقَّ جَيْبُ اللَّيْلِ عَنْ نَحْرِ الصَّبَاحْ' عَلِّلاَنِي فَلَقَدْ جَاءَ الصَّبَاحْ ........ بِسُلاَفِ الرَّاحْ وَامْزِجَاهَا بِلَمَى غِيْدٍ صِبَاحْ ........ وَامْلَآ الأَقْدَاحْ وَاسْقِيَانِي ، فَلَقَدْ غَنَّى وَصَاحْ ........ طَائِرُ الإِصْبَاحْ إِنَّ فِي الْكَاسَاتِ مِنْ خَمْرِ الدِّنَانْ ........ سَلْوَةَ الْمَحْزُونْ فَاشْرَبَنْهَا فَلَقَدْ آنَ وَحَانْ ........ زَمَنٌ مَيْمُونْ مُذْ بَدَتْ تَطْلُعُ أَقْمَارُ الْمُدَامْ ........ فِي سَمَا الْفِكْرِ قَوَّضَ الأَشْجَانَ مِنْ بَعْدِ الْتِئَامْ ........ رَائِدُ الْبِشْرِ مِثْلَمَا قَوَّضَ غِرْبَانَ الظَّلاَمْ ........ أَجْدَلُ الْفَجْرِ يَا لَهَا مِنْ خَمْرَةٍ رَقَّتْ مَعَانْ ........ مَنْ بِهَا مَلْبُونْ فَاقَتِ الأَقْمَارَ فِي أََيْدِي الْقِيَانْ ........ فِي اللَّيَالِي الْجُونْ مَزَجَتْهَا رَاحَةُ الأَسْكَنْدَرِ ........ بِثَرَى اسْرَانْدِيبْ فَلِذَا أَزْرَتْ بِطُعْمِ السُّكَّرِ ........ وَأَرِيجِ الطِّيبْ وَأَشَبَّتْ بِسَنَاهُ الأَبْهَرِ ........ أُمْنِيَاتُ الشِّيبْ فاسْقِنِيهَا قَهْوَةً تَكْسُو الْبَنَانْ ........ عَنْدَمَ الْمَطْعُونْ مَكَُثَتْ فِي الدَّنِّ دَهْراً مِنْ زَمَانْ ........ صَانَهَا افْرَيْدُونْ بِنْتُ كَرْمٍ جُبِيَتْ كَرْمَتُهَا ........ لأَِبِي بَلْقِيسْ وَسَقَاهَا فَبَدَتْ نَضْرَتُهَا ........ أَرِسْطَاطَالِيسْ خِلْتُهَا لَمَّا غَثَتْ سَوْرَتُهَا ........ فِي حَشَا الْبَنِّيسْ زَجَلَ الرُّهْبَانُ يَوْمَ الْمِهْرَجَانْ ........ فِِي حِِمَى عَبْدُونْ أَوْ فُؤَادِي إِذْ عَرَاهُ الْخَفَقَانْ ........ فَهْوَكَالْمَجْنُونْ هَاجَهُ ذِكْرُ عُهُودٍ بِاللِّوَى ........ فِي ظِلاَلِ الْبَانْ وَبِرُوحِي يَا عَذُولِي فِي الْهَوَى ........ شَادِنٌ فَتَّانْ وَجْهُهُ وَالْبَدْرُ فِي الْحُسْنِ سَوَا ........ فَهُمَا مِثْلاَنْ يَا لَهُ مِنْ أَحْوَرِ الْجَفْنِ بَرَانْ ........ لَحْظُهُ الْمَسْنُونْ وَجَفَى عَيْنِي الْكَرَى لَمَّا جَفَانْ ........ وَصْلُهُ الْمَمْنُونْ لَيْتَ إِذْ مَزَّقَ صَبْرِي الْجَفَا ........ وَسَبَى لُبِّي وَكَسَا جِسْمِي الضَّنَا وَالدَّنَفَا ........ وَبَرَى قَلْبِي يَتَّقِي الرَّحْمَانَ فِيمَنْ أَتْلَفَا ........ دُونَ مَا ذَتْبِ فَلَقَدْ أَوْدَى بِرُوحِي الْهَيَمَانْ ........ وَكَسَانِي الْهُونْ وَحَكَى لَوْنِي مِمَّا قَدْ عَرَانْ ........ صُفْرَةَ الْعُرْجُونْ يَاحَيَاةَ الرُّوحِ صِلْ ذَا الْمُبْتَلَى ........ بِالْهَوَى قَهْرَا لاَ تَظُنَّ الْقَلْبَ مِنْهَا قَدْ سَلاَ ........ أَوْ نَوَى غَدْرَا لاَ ، وَمَنْ فَضَّلَهُ اللهُ عَلَى ........ خَلْقِهِ طُرَّا اَلرَّسُولِ الْمُصْطَفَى الثَّبْتِ الْجَنَانْ ........ ذِي السُّمَا الْمَيْمُونْ مَنْ حَبَاهُ اللهُ بِالآيِ الْحِسَانْ ........ وَالنَّبَا الْمَكْنُونْ وَبِهِ أَنْقَذَنَا الرَّحْمَانُ مِنْ ........ ظُلَمِ الشَّكِّ وَأَقَالَ اللهُ مِنَّا مَنْ غُبِنْ ........ بَيْعَةَ الشِّرْكِ لَمْ يُطِقْ فِي الدَّهْرِ جِهْبِيذٌ لَسِنْ ........ وَصْفَ ذَا الْمَّكِّي حَسْبُنَا فِي فَضْلِهِ آيُ الْقُرْآنْ ........ ذِي السَّنَا الْمَحْزُونْ لَمْ يَزَلْ يُتْلَى عَلَى طُولِ الزَّمَانْ ........ صَادُهُ مَعْ نُونْ خَاتِمُ الرُّسْلِ الْكِرَامِ ، الْمُصْطَفَى ........ وَاضِحُ الْمِنْهَاجْ مَنْ حَبَاهُ اللهُ مِنْهُ شَرَفَا ........ لَيْلَةَ الْمِعْرَاجْ هُوَ حَسْبِي فِي هُمُومِي وَكَفَى ........ نُورُهُ الْوَهّاجْ يَا رَسُولَ اللهِ يَا رَحْبَ الْبَنَانْ ........ يَا مُنَى الْمَحْزُونْ رِشْ كَئِيباً بَزَّهُ صَرْفُ الزَّمَانْ ........ ذُو الشَّبَا الْمَسْنُونْ يَا سَحَابَ الْبَذْلِ يَا بَحْرَ الْعَطَا ........ يَا عَظِيمَ الْجُودْ كُنْ شَفِيعاً لِلَّذِي قَدْ أَفْرَطَا ........ فِي الذُّنُوبِ السُّودْ وَاسْقِ مَنْ أَظْمَأَهُ حَرُّ الْخَطَا ........ حَوْضَكَ الْمَوْرُودْ أَنْتَ أَوْلَى مَنْ يَقِي ذَا الْهَيَمَانْ ........ وَالشَّجِي الْمَفْتُونْ يَوْمَ يُكْسَى ذُو الْهَوَى ثَوْبَ الْهَوَانْ ........ مِنْ عَذَابِ الْهُونْ وَعَلَيْكَ اللَّهُ صَلَّى وَعَلَى ........ آلِكَ الْغُرِّ وَعَلَى الأَصْحَابِ مَنْ شَادُوا الْعُلاَ ........ بِالْقَنَا السُّمْرِ أَبَداً تَتْرَى عَلَيْكُمْ مَا انْجَلَى ........ اَللَّيْلُ بِالْفَجْرِ هَاكَهَا تُزْرِي بِمَنْ أَرْخَى الْعَنَانْ ........ فِي دَمِ الزَّرْجُونْ وَشَدَا لَمَّا بَدَا الصُّبْحُ وَبَانْ ........ فِي حِمَى جَيْرُونْ 'شُقَّ جَيْبُ اللَّيْلِ عَنْ نَحْرِ الصَّبَاحْ ........ أَيُّهَا السَّاقُونْ وَبَدا لِلطَّلِّ فِي جِيدِ ( الأَقَاحْ ) ........ لُؤْلُؤٌ مَكْنُونْ وَدَعَانَا لِلَذِيذِ الاِصْطِبَاحْ ........ طَائِرٌ ( مَيْمُونْ ) 'وقال قِدْماً مبارياً : 'قَضَتْ خَمْرُ الثُّغُورِ ........ بِفِطْرِ الصَّائِمِينَا ........ وَصَوْمِ الْمُفْطِرِينَا' : قَضَى صَرْفُ الدُّهُورِ ........ بِبَيْنِ الْعَاشِقِينَا ........ وَحَيْنِ الْبَائِنِينَا وَرُبَّ فَتًى يُهَابُ ........ جَلِيلٌ فِي النُّفُوسِ يُذَلِّلُهُ الشَّبَابُ ........ إِلَى ظَبْيٍ شَمُوسِ أَغَنُّ لَهُ رُضَابُ ........ أَلَذُّ مِنَ الشَّمُوسِ بِلَحْظٍ ذِي فُتُورِ ........ يَرُوعُ الآمِنِيناَ ........ وَيَسْبِي الْنَّاسِكِينَا أَلاَ بِأَبِي سَنِيعُ ........ بَدِيعٌ فِي الصِّفَاتِ لَهُ صَبَغَ النَّجِيعُ ........ خُدُوداً مُذْهِبَاتِ يَسِيغُ بِهَا الْخَلِيعُ ........ كُؤُوساً مُتْرَعَاتِ تُنَشِّطُ لِلسُّرًورِ ........ وَتُسْلِي الْوَالِهِينَا ........ بِرَغْمِ الْحَاسِدِينَا فَكَاسَاتُ الْحُمِيَّا ........ بِرَاحَاتِ الْغَوَانِي وَتَوْرِيدُ الْمُحَيَّا ........ وَتَرْدِيدُ الْمَثَانِِي وَسَاقٌ كَالثُّرَيَّا ........ تُسَلِّي كُلَّ عَانِي وَتَدْعُو لِلْحُبُورِ ........ وَعَذْلُ الْعَاذِلِينَا ........ كَجَهْلِ الْجَاهِلِينَاومما ارتجله بمدينة تطاون - حرسها الله - مع ما سبق هذا الموشح وهو : يَا ذَوِي وُدِّي يَا أَهْلَ الْعُلاَ ........ فِي ذُرَى تِطْوَانْ أَسْمِعُونِي كُلَّ مَعْشُوقِ الْحُلَى ........ طَيِّبِ الأَلْحَانْ بِمَدِيحِ الْمُصْطَفَى خَيْرِ الْوَرَى ........ سَيِّدِ الأَكْوَانْ أَسْمِعُونِي مِنْ نَقَاوَاتِ الْمَدِيحْ ........ رَائِقَ الأَشْعَارْ بِلُحُونٍ تُلْبِسُ الْقَلْبَ الْقَرِيحْ ........ حُلَلَ الأَنَْوارْ فَيَطِيرُ الْقَلْبُ مِنْهَا فِي مُلاَ ........ تُخْلِقُ الأَحْزَانْ يَعْتَلِي مِنْ زَهْوِهِ أَيَّ اعْتِلاَ ........ فِي سَمَا السُّلْوَانْ يَجْتَلِي مِنْ بِشْرِهِ أَيَّ اجْتِلاَ ........ غَايَةَ الإِحْسَانْ يَجْتَلِي مِنْ سِرِّهِ فِي جَهْرِهِ ........ مُورِثَ الْبُقْيَا وَيَرَى مِنْ طَيِّهِ فِي نَشْرِهِ ........ مَالِئَ الدُّنْيَا فَهْوَ لاَ يَجْنَحُ إِلاَّ لِلْعُلاَ ........ شَأَنَ أَهْلِ الشَّانْ قَائِلاً مَهْمَا عَرَاهُ مَا عَرَا ........ مِنْ حُلَى النَّشْوَانْ : صَلِّ يَا رَبَّ الْوَرَى دَأْباً عَلَى ........ سَيِّدِ الأَكْوَانْوقلت في التوشيح ، على وفق ما اقْتُرِح : صَاحِ ! مَاذَا التَّوَانِي ........ عَنْ مُرَادِ الأَمَانِي ........ فِي أَصِيلٍ مُعَصْفَرِ الأَرْدَانِ ؟ فَالْعَشَايَا مَسَارِحُ الأَشْوَاقِ وَحُلاَهَا مَطَارِحُ الأَحْدَاقِ كَمْ بِهَا مِنْ مَصَارِعِ الْعُشَّاقِ شَوَّقَتْ كُلَّ عَانِ ........ لِمَغَانِي التَّهَانِي ........ وَحَبِيبٍ قَدْ جَلَّ عَنْ نُقْصَانِ لَيْسَ يَنْبِي عَنْ حَالِهِ تَشْبِيهُ إنَّمَا يَرْتَقِي لَهُ التَّنْزِيهُ عَنْ سِمَاتٍ مِنْ شَأْنِهِ التَّمْوِيهُ مِنْ بَعِيدٍ وَدَانِ ........ مِنْ حِسَانِ الزَّمَانِ ........ وَحِسَانٍ فِي غَابِرِ الأَزْمَانِ فَإِلَيْهِ انْتَهَى جَمَالُ الصُّورَهْ وَعَلَيْهِ زَهْرُ الْحُلَى مَقْصُورَهْ وَبِأَسْرَارِ ذَاتِهِ مَحْصُورَهْ جَلَّ عَنْ مَا نُعَانِي ........ مِنْ بَدِيعِ الْمَعَانِي ........ بِغَرِيبِ الأَلْفَاظِ وَالأَوْزَانِوقال موشِّحاً : قَدِ اكْتَسَى الْعُرْيَانْ ........ مِنْ مَائِسِ الأَغْصَانْ ........ بِالسُّنْدُسِ وَطَرَّزَ الْبُسْتَانْ ........ بِالْوَرْدِ وَالرَّيْحَانْ ........ وَالنَّرْجِسِ هَبَّتْ بِهِ الأَزْهَارْ ........ بِنَسْمَةِ الأَسْحَارْ ........ مِنَ الْوَسَنْ وَهَاجَتِ الأَطْيَارْ ........ بِرَائِقِ الأَشْعَارْ ........ أُمُّ الْحَسَنْ تُسَبِّحُ الْجَبَّارْ ........ اَلْوَاحِدَ الْقَهَّارْ ........ مُولِي الْمِنَنْ مَنْ عَلَّمَ الأَزْمَانْ ........ بِمُذْهِبِ الأَشْجَانْ ........ عَنْ مُبْلِسِ وَكَلَّلَ الأَفْنَانْ ........ بِنُورِهَا الْفَيْنَانْ ........ ذِي النَّفَسِ فَالرَّوْضُ فِي نَشْرِ ........ يَبُثُّ بِالْفَجْرِ ........ سِرَّ الزَّهَرْ وَالأَرْضُ فِي حَشْرِ ........ كَتَائِبِ النَّوْرِ ........ ذَاتِ الْغُرَرْ يُكْسَى مُلَى الْبِشْرِ ........ بِبُسْطِهَا الْخُضْرِ ........ مَنِ اعْتَبَرْ شِمْ بَارِقَ السُّلْوَانْ ........ يَا ذَا الأَسَى الْيَقْضَانْ ........ فِي الْخُلَسِ فَسَلْوَةُ الأَحْزَانْ ........ فِي نَفْحَةِ الْبُسْتَانْ ........ بِا لْغَلَسْوقال أيضا موشحا فِي مدح السلطان - نصره الله - حسب ما اقترحوه ، يرتبط عندهم بحسب الصنعة بـ : 'حُقَّ الْهَنَا وَالسُّرُورْ' . . . حَدِّثْ عَنْ مَنَاقِبْ ........ مَوْلاَنَا الرَّفِيعِ الْقَدْرِ الأَكْمَلْ حَاصِدِ الْكَتَائِبْ ........ وَنَارُ الْوَغَى بِالْبِيضِ تَشْعَلْ مُخْجِلِ السَّحَائِبْ ........ بِالْجُودِ الذِي مَا زَالَ يَنْهَلْ أَيْنَ جُودُ حَاتِمْ ........ مِنْ جُودِ الذِي سَاسَ الْبَرَيَا نَا فِذِ الْعَزَائِمء ........ مُعِيدِ السُّرُورِ الْمَيْتِ حَيَّا دَيمَةُ النَّوَالِ ........ مَلاَذُ الْوَرَى غَرْباً وَشَرْقَا فَلاَ زَالَ حَالِي ........ بِالْعِزِّ الذِي يَعْلُو وَيَرْقَى أَرَبَّ الْجَلاَلِ ........ طَوِّقْ مُلْكَهُ بِالنَّصْرِ طَوْقَا أَزَيْنَ الْمَوَاسِمْ ........ أَيَا مَنْ حَوَى مُلْكاً عَلِيَّا لَوْلاَ أَنْتَ غَانِمْ ........ لَكَانَ الْهَنَا عَنَّا غَنِيَّا أَفَخْرَ الْخَلاَئِفْ ........ أَغَوْثَ الْوَرَى بَرّاً وَبَحْرَا حَوَيْتَ اللَّطَائِفْ ........ وَأَوْدَعْتَهَا بِالْقَسْرِ قَصْرَا دُمْتَ فِيهِ قَاطِفْ ........ مِنْ نَخْلِ الْمُنَى وَالسَّعْدِ تَمْرَا ثَغْرُ الْيُمْنِ بَاسِمْ ........ وَطَيْرُ الْمُنَى يَشْدُو هَنِيَّا أَزَيْنَ الْمَوَاسِمْ ........ أَيَا مَنْ حَوَى مُلْكَا عَلِيَّاوقال أيضا في الوزن والروي مما يرتبط مما تقدم من قوله : 'أَرْسِلْ جِيَادَ النَّظَرْ' حَدِّثْ عَنْ عَجَائِبْ ........ زَمَانِ الرَّبِيعِ الْفَصْلِ الأَجْمَلْ وَاشْكُرْ ذَا الْمَوَاهِبْ ........ غَزِيرَ النَّدَى ذَا الْفَضْلِ الأَشْمَلْ مُرْسِلَ السَّحَائِبْ ........ تُعِيرُ الْجَدِيبَ زِيَّ مُخْضَلْ نَبِّهْ جَفْنَ الأَفْكَارْ ........ وَاقْدَحْ بِالْحِجَا زَنْدَ الرَّوِيَّهْ وَاقْطِفْ نَوْرَ الأَشْجَارْ ........ وَوَحِّدْ بِهِ رَبَّ الْبَرِيَّهْ صُنْعُ ذِي الْجَلاَلِ ........ تَعَالَى يُنَبِّهُ الْمُحِقَّا جِيدُ الرَّوْضِ حَالِي ........ وَقُضْبُ الرُّبَى طُوِّقْنَ طَوْقَا مَنْ يَلْحَظْ بِحَالِ ، ........ سِوَى رَبِّنَا ذِي الْخَلْقِ ، يَشْقَى ( فَمَا ) زَالَ يَخْتَارْ ........ بِلاَ عِلَّةٍ وَلاَ سَجِيَّهْ حَفَّ عَذْبُ الأَنْهَارْ ........ بِخُضْرِ الْبُسْطِ السُّنْدُسِيَّهْ وَمَدَّ الْقَطَائِفْ ........ مِنْ نَشْرِ الْحَيَا نُمِّقْنَ نَوْرَا حُفَّتْ بِاللَّطَائِفْ ........ وَقَدْ نَمْنَمَتْ نَجْداً وَغَوْرَا زُرْ تِلْكَ الْمَقَاطِفْ ........ وَلاَ تَصْطَلِي لِلْغَمِّ جَمْرَا وَشِمْ بَرْقَ إِنْذَارْ ........ وَاذْكُرْ إِنْ تَضِقْ فَتْكَ الْمَنِيَّهْ وَاقْرَعْ بَابَ الأَنْوَارْ ........ بِالصَّلاَةِ عَنْ شَمْسِ الْبَرِيَّهْ^


    
    المخمسات
   
    وقال مخمسا لأبيات الفاضل : الصالح بن المعطي المتقدم الذكر ، وقد اقترح ذلك عليه : مَا شَأْنُ دُنْيَانَا سِوَى الإِنْذَارِ ........ لَوْ أَنَّنَا كُنَّا ذَوِي أَبْصَارِ نَادَى تَصَرُّفُهَا أَخَا الأَوْزَارِ : ........ يَا مُوثِراً لِنَعِيمِ هَذِي الدَّارِ وَمُضَيِّعَ الأَعْمَارِ فِي الأَسْفَارِ لِمْ لاَ تُبَالِي بِالْمَنُونِ وَسَهْمِهِ ؟ ........ هَلْ أَبْصَرَتْ عَيْنَاكَ مَنْ لَمْ يُصْمِهِ مِنْ طَالِمٍ لَمْ يَنْكَفِفْ عَنْ ظُلْمِهِ ؟ ........ وَمَنِ اعْتَدَى لاَ يَرْعَوِي عَنْ جُرْمِهِ مَا هَذِهِ ؟ ذَا حَالَةُ الأَبْرَارِ بَلْ حَالُ مَنْ لَمْ يُقْلِعُوا عَنْ خَبِّهِمْ ........ وَتَمَكَّنَتْ خُدَعُ الْمُنَى مِنْ لُبِّهِمْ حَتَّى ثَنَتْهُمْ عَنء مَنَاهِجِ قُرْبِهِمْ ........ مَا ذَاكَ وَصْفُ السَّائِرِينَ لِرَبِّهِمْ وَسَِبيلُ مَنْ يَخْشَى مِنَ الْجَبَّارِ فَانْهَضْ لِدِينِكَ فَاعْتَمِدْ تَصْحِيحَهُ ........ وَأَدِمْ عَلَى كُلِّ الْمُنَى تَرْجِيحَهُ وَإِذَا كَسَا الْغَمُّ الْحَشَا تَبْرِيحَهُ ........ فَأَنِبْ لِرَبِّكَ وَاغْتَنِمْ تَسْبِيحَهُ وَسُؤَالَهُ بِاللَّيْلِ فِي الأَسْحَارِ وَاحْذَرْ فَتىً لاَ تَنْتَهِي آمَالُهُ ........ وَاصْحَبْ فَتىً قَدْ سُدِّدَتْ أَعْمَالُهُ إِنْ قَالَ لَمْ تُخْطِ الْهُدَى أَقْوَالَهُ ........ وَاعْمَلْ لِيَوْمٍ جَمَّةٌ أَهْوَالُهُ يَوْمَ اشْتِدَادِ الْهَوْلِ بِالْفُجَّارِ يَا ذَا الذِي سَئِمَ الْحَيَاةَ وَمَلَّهَا ........ مِنْ أَجْلِ أَوْزَارٍ تَحَمَّلَ ثِقْلَهَا لاَ تَيْأَسَنْ فَالْعَفْوُ يَنْقُضُ غَزْلَهَا ........ وَاسْكُبْ دُمُوعَكَ إِذْ خَلَوْتَ لَعَلَّهَا تُنْجِيكَ يَا ذَا مِنْ عَذَابِ النَّارِوقلت مخمسا : صَبَرْتُ لِلصَّدِّ حَتَّى عِيلَ مُصْطَبَرِي ........ وَضِقْتُ ذَرْعاً بِمَا أَرْبَى عَلَى الْقَمَرِ لَجَجْتُ فِي حُبِّهِ فَلَجَّ فِي ضَرَرِي ........ مَنْ مُنْصِفِي فِي سَقِيمِ ( الْجَفْنِ ) ذِي حَوَرِ رَكِبْتُ بَحْرَ الْهَوَى فِيهِ عَلَى غَرَرِ أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ ، قُلْتُ قَوْلَةً عَظُمَتْ ........ جَاشَتْ بِهَا لَوْعَةُ الْحُبِّ التِي اضْطَرَمَتْ بَلْ مَالِكِي ( عَادِلٌ ) حَالِي بِهِ انْتَظَمَتْ ........ ظَبْيٌ لَهُ صُورَةٌ فِي الْحُسْنِ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الْكَثِيبِ وَبَيْنَ الْغُصْنِ وَالزَّهَرِ يَا صُورَةً عَلَّهَا الْحُسْنُ وَأَنْهَلَهَا ........ لَوْ أَوْرَدَتْ مُهْجَةَ اللَّهْفَانِ مَنْهَلَهَا مَا كَانَ أَجْمَلَهَا ، مَا كَانَ أَكْمَلَهَا ........ آلَتْ لَوَاحِظُهُ أَنْ لاَ يَعِيشَ لَهَا صَبٌّ وَلَوْ أَنَّهُ فِي قَسْوَةِ الْحَجَرِولي فيه أيضا : رَثَيْتُ حَتَّى رَثَى لِي كُلُّ مُعْتَبَرِ ........ لِمُغْرَمٍ بَيْنَ نَابِ الْبَثِّ وَالظَّفَرِ يَقُولُ إِذْ أَعْوَزَتْهُ لَذَّةُ الظَّفَرِ : ........ مَنْ مُنْصِفِي مِنْ سَقِيمِ الْجَفْنِ ذِي حَوَرِ ؟ رَكِبْتُ بَحْرَ الْهَوَى فِيهِ عَلَى غَرَرِ يَا وَيْحَهُ صِفَةُ الإِنْصَافِ مَا عَلِمَتْ ........ مَتَى رَأَى نَفْسَ مُضْنىً قَبْلَهُ رُحِمَتْ وَحَقُّ مَنْ حِبُّهُ أَمْثَالُهُ عُدِمَتْ ........ ظَبْيٌ لَهُ صُورَةٌ فِي الْحُسْنِ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الْكَثِيبِ وَبَيْنَ الْغُصْنِ وَالزَّهَرِ أَنْ يَسْتَكِينَ إِذَا بِهِ ازْدَرَى وَلَهَا ........ وَبِالْحَرَى أَنْ يَزِيدَ فِي الْهَوَى وَلَهَا لاَ أَنْ يَقُولَ الْمُعَنَّى مَا لَهُ وَلَهَا ........ آلَتْ لَوَاحِظُهُ أَنْ لاَ يَعِيشَ لَهَا صَبٌّ وَلَوْ أَنَّهُ فِي قَسْوَةِ الْحَجَرِتخميس آخر لكاتبه : لَوْلاَ تَجَنِّيكَ يَا شَمْسِي وَيَا قَمَرِي ........ بَلْ يَا حَيَاتِي وَيَا سَمْعِي وَيَا بَصَرِي ! مَا قُلْتُ مِنْ ضَجَرٍ مَا قَالَ ذُو خَوَرِ : ........ مَنْ مُنْصِفِي مِنْ سَقِيمِ الطَّرْفِ ذِي حَوَرِ ؟ رَكِبْتُ بَحْرَ الْهَوَى فِيهِ عَلَى غَرَرِ وَأَنْفُسُ الْعَاشِقِينَ أَنْفُساً حُرِمَتْ ........ لَوْ أَنَّهَا أُحْرِقَتْ بِالنَّارِ مَا رُحِمَتْ مِنْ كُلِّ نَفْسٍ سَقَاهَا الصَّبْرُ فَاخْتُرِمَتْ ........ ظَبْيٌ لَهُ صُورَةٌُ فِي الْحُسْنِ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الْكَثِيبِ وَبَيْنَ الْغُصْنِ وَالزَّهَرِ مَنْ يَرْجُ عَطْفَتَهُ ازْدَرَى بِه وَلَهَا ........ وَقَدَّهُ بِلِحَاظٍ مَا لَهُ وَلَهَا أَغْرَتْ بِهِ دَنِفاً ، أَغْرَى بِه الْوَلَهَا ........ آلَتْ لَوَاحِظُهُ أَنْ لاَ يَعِيشَ لَهَا صَبٌّ وَلَوْ أَنَّهُ فِي قَسْوَةِ الْحَجَرِغيره له : أَبَا الْمَحَاسِنِ أَمَّا أَنْتَ ذَا غُرَرِ ........ رَشَقْتَ قَلْبِيَ بِالأَهْدَابِ وَالشُّفُرِ أَهْوَاكَ جَهْدِي وَمَا تَهْوَى سِوَى ضَرَرِي ........ مَنْ مُنْصِفِي مِنْ سَقِيمِ الطَّرْفِ ذِي حَوَرِ ؟ رَكِبْتُ بَحْرَ الْهَوَى فِيهِ عَلَى غَرَرِ ظَبْيٌ شَمَائِلُهُ لاَ عُدِمَتْ ، عُدِمَتْ ........ رِقَّتُهَا لِقُلُوبٍ بِالْهَوَى احْتُدِمَتْ ظَبْيٌ بِطَلْعَتِهِ الْحِسَانُ قَدْ خُتِمَتْ ........ ظَبْيٌ لَهُ صُورَةٌ فِي الْحُسْنِ قَدْ قُسِمَتْ بَيْنَ الْكَثِيبِ وَبَيْنَ الْغُصْنِ وَالزَّهَرِ وَصُورَةٌ أُجْمِلَتْ لَفْظاً فَفَصَّلَهَا ........ رِدْفٌ وَقَدٌّ ، وَثَغْرٌ ، مَا لَنَا وَلَهَا ؟ لَقَدْ قَضَى نَحْبَهُ صَبٌّ تَأَمَّلَهَا ........ آلَتْ لَوَاحِظُهُ أَنْ لاَ يَعِيشَ لَهَا صَبٌّ وَلَوْ أَنَّهُ فِي قَسْوَةِ الْحَجَرِومن الْمقترح عليه فيها إذاك هذا الْمخمس ، يكتبه الآن على سبيل الأحْماض ، والاسترواح بذكر ذلك العهد من الإمضاض : جَلَّ مَنْ أَنْشَأَ ظَبْياً أَهْيَفَا ........ زَادَ قَلْبِي فِي هَوَاهُ شَغَفَا اِصْطَفَاهُ الْحُسْنُ مِنْ أَهْلِ الصَّفَا ........ مَنْ عَذِيرِي مِنْ غَزَالٍ مُصْطَفَى قَدْ جَفَا عَيْنِي الْكَرَى لَمَّا جَفَا قَدَّ جِسْمِي وَبَرَانِي حُبُّهُ ........ وَرَمَتْ قَلْبِي الْمُعَنَّى هُدْبُهُ بُعْدُهُ دَائِي وَطِبِّي قُرْبُهُ ........ لَيِّنُ الْعَطْفِ وَلَكِنْ قَلْبُهُ قَدْ قَسَا حَتَّى حَكَى صَلْدَ الصَّفَاوقال أيضا مخمسا : جَمَرَاتُ الْوَدَاعِ وَاللهُ حَسْبِي ........ زَلَّعَتْ كَبِدِي وَأَوْدَتْ بِلُبِّي قُلْتُ مُشْتَكِياً إِلَهِي وَرَبِّي ........ إِنَّ يَوْمَ الْفِرَاقِ أَحْرَقَ قَلْبِي وَكَوَانِي الْفِرَاقُ بِالنَّارِ كَيَّا أَهْلَ حُبِّي لَمْ تَزَلْ فِي ارْتِفَاعِ ........ زَفَرَاتِي مُذْ غَدَاةِ الْوَدَاعِ فَوَحَقِّ الْوِصَالِ بَعْدَ انْصِدَاعِ ........ إِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَنَا بِاجْتِمَاعِ لاَ ذَكَرْتُ الْفِرَاقَ مَا دُمْتُ حَيَّا^


    
    المسمطات
   
    وله في المولديات مجيبا لمن اقترحها عليه : صَلاَةُ السَّمِيعِ الْعَلِيمْ ........ عَلَى مَنْ أَتَى فِي رَبِيعْ فَأَكْرِمْ بِهِ مِنْ سَرِيعْ ........ لِدِينِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدْ تُرَى هَلْ تَعُودُ السُّعُودْ ؟ ........ وَتُنْجَزُ تِلْكَ الْوُعُودْ ؟ وَيُورِقُ لِلْوَصْلِ عُودْ ؟ ........ ذَوَى بِعَقِيمِ الصُّدُودْ وَتَجْمَعُنَا دُونَ بَاسْ ........ مَغَانِي التَّهَانِي بِفَاسْ تُحَيَّ بِوَرْدِ وَآسْ ........ بِأَكْنَافِ رَوْضٍ مَجُودْ وَيَجْمَعُنَا كُلُّ عِيدْ ........ وَكُلُّ زَمَانٍ سَعِيدْ فَنَنْظِمُ فِيهِ الْقَصِيدْ ........ وَكُلَّ كَلاَمٍ مُفِيدْ وَنُنْشِدُ حُرَّ الْكَلاَمْ ........ وَنَنْسِقُ دُرَّ النِّظَامْ وَنَكْشِفُ عَنَّا الظَّلاَمْ ........ بِنُورِ لُحُونِ النَّشِيدْ وَنُثْبِتُ حِلْيَ الْبَدِيعْ ........ بِتِيجَانِ شَهْرِ رَبِيعْ وَمَوْلِدِ طَهَ الرَّفِيعْ ........ فَأَعْظِمْ بِهِ مِنْ وَدُودْ وَأَبْهَجَ نَفْسِي بِمَا ........ يُبَصِّرُهَا مِنْ عَمَى وَيُورِدُهَا مِنْ ظَمَا ........ مَوَارِدَ لَيْسَتْ تَبِيدْ مَوَارِدَ مَدْحِ الرَّسُولْ ........ مُحَمَّدٍ أَصْلِ الأُصُولْ عَلَيْهِ صَلاَةٌ تَصُولْ ........ عَلَى صَلَوَاتِ الْعَبِيدْ عَلَيْهِ صَلاَةُ الإِلَهْ ........ صَلاَةً تُعَلِّي عُلاَهْ وَتُظْفِرُهُ مِنْ مَوْلاَهْ ........ بِكُلِّ طَوِيلٍ مَدِيدِ عَلَيْهِ صَلاَةُ قَدِيمْ ........ حَبَاهُ بِخُلْقٍ عَظِيمْ وَأَثْنَى عَلَيْهِ الْكَرِيمْ ........ بِهِ فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيدْ صَلاَةُ الْعَلِيمِ السَّمِيعْ ........ عَلَى مَنْ أَتَى فِي رَبِيعْ فَأَكْرِمْ بهِ مِنْ سَرِيعْ ........ لِدِينِ الْوَلِيِّ الْحَمِيدْ صَلاَةُ السَّمِيعِ الْعَلِيمْ ........ عَلَى مَنْ أَتَى مِنْ صَمِيمْ قُرَيْشِ وُلاَةُ الْحَطِيمْ ........ يَتِيمَةِ عِقْدِ الْوُجُودْوله أخرى : صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تُحْمَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تُنْجَدْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تُمْجَدْ يَا بِغْيَتِي ( فِي ) الْمَقْصَدْ ........ وَمُنْجِدِي فِي الْمَجْهَدْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ ........ بِهَا يَطِيبُ الْمَشْهَدْ صَلِّ عَلَى الْمُصْطَفَى ........ شَمْسِ الصَّفَا وَالْوَفَا حَسْبِي بِهَا وَكَفَى ........ يَوْمَ الْعَنَا وَالْمَجْهَدْ صَلِّ عَلَى خَيْرِ الْخَلْقْ ........ الْمُنْتَقَى سِرِّ الْحَقّْ رَبُّ الْهِلاَلِ الْمُنْشَقّْ ........ مُعْلِي الْعُلاَ مُحَمَّدْ صَلِّ عَلَى نُورِ النُّورْ ........ مُبْلِي حِجَابَ الدَّيْجُورْ صَلِّ وَدُمْ يَا مَغْرُورْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تُنْجَدْ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تُحْمَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَسْعَدْ ........ يَوْمَ حُلُولِ الْمَلْحَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تُنْصَرْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَذْفَرْ صَلِّ عَلَيْهْ تَظْفَرْ بِمَا نَأَى مِنْ مَقْصَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تُرْفَعْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ ةتُنْفَعْ صَلِّ عَلَيْهْ تُشْفَعْ ........ فِيكَ صَلَاةُ الأَمْجَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تشفى ........ صَلِّ عَلَيْهْ تصفى صَلِّ عَلَيْهْ تُكْفَى ........ مَا تَخْتَشِي مِنْ مِحْرَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَرْبَحْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَنْجَحْ صَلِّ عَلَيْهْ تُمْنَحْ ........ من فضة أو عسجد صَلِّ عَلَيْهْ تُكْرَمْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تًعْظَمْ صَلِّ عَلَيْهْ تُنْظَمْ ........ فِي سِلْكِ مَنْ لاَ يُبْعَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تُرْفَقْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَنْفَقْ صَلِّ عَلَيْهْ تَدْفَقْ ........ بِالْمُنْتَقَى الْمُسَتَمْجَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَغْنَمْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَسْلَمْ صَلِّ عَلَيْهْ تَعْلَمْ ........ مَا لَمْ يَعْلَمْ أَوْحَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَزْكُو ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَذْكُو صَلِّ عَلَيْهْ تَمْكُو ........ مِنْكَ الْعِدَا وَتَرْعَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَسْلُو ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَحْلُو صَلِّ عَلَيْهْ تَعْلُو ........ دَأْباً عُلُوَّ الْفَرْقَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَبْهُو ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَزْهُو صَلِّ عَلَيْهْ تَلْهُو ........ عَنْ مَعْبَدٍ وَمَهْدَدْ صَلِّ عَلَيْهْ وَاجْهَدْ ........ صَلِّ عَلَيْهْ تَنْهَدْ صَلِّ عَلَيْهْ تَزْهَدْ ........ فِيمَا يُرَى وَيُسْنَدْ صَلِّ عَلَيْهْ رَبِّي ........ وَآلِهِ وَالصَّحْبِ مَا هَبَّ رِيحُ الْغَرْبِي ........ عَلَى بَقِيعِ الْفَرْقَدْوله تذييل للأولى من هاتين : عَلَيْهِ صَلاَةُ حَلِيمْ ........ صَلاَةً تُعِيدُ الرَّمِيمْ وَأَبْهِجْ بِذَاتِ الشَّمِيمْ ........ صَلاَةِ الرَّقِيبِ الشَّهِيدْ عَلَيْهِ صَلاَةُ شَكُورْ ........ تُبَعْثِرُ مَا فِي الْقُبُورْ وَأَعْبِقْ بِذَاتِ النُّشُورْ ........ صَلاَةً لِمُبْدِي مُعِيدْ عَلَيْهِ صَلاَةُ كَبِيرْ ........ عَلَى مَا يَشَاءُ قَدِيرْ وَأَعْظِمْ بِذَاتِ الْعَبِيرْ ........ صَلاَةِ الْقَدِيرِ الْمُرِيدْ عَلَيْهِ صَلاَةُ رَؤُوفْ ........ تُعَبِّي إِلَيْهِ الصُّفُوفْ وَأَكْرِمْ بِذَاتِ الشُّفُوفْ ........ صَلاَةِ الذِي لاَ يَبِيدْ عَلَيْهِ صَلاَةُ خَلِيقْ ........ بِكُلٍّ كَمَالٍ عَتِيقْ وَلاَ مِثْلُ ذَاتِ الْخُلُوقْ ........ صَلاَةِ الْحَلِيمِ الرَّشِيدْوقال أيضا هذا المسمط ، في ولي الله ، إبي سرحان ، سيدي مسعود الشراط - نفع الله به - : عَرِّجْ عَلَى قَبْرِ ........ قَدْ حُفَّ بِالسِّرِّ لِفَا ضِلٍ بَرِّ ........ مَحْضِ السَّنَا الشَّرَّاطْ إِنَّ الرِّضَى مَسْعُودْ ........ مُذْ طَلَّقَ الْمَفْقُودْ مِنْ زَهْرَةِ الْمَوْجُودْ ........ بَاهِتْ بِهِ الأَشْرَاطْ فِي خِدْمَةِ الْمَوْلَى ........ شَرَابُهُ احْلَوْلَى فَطَابَ فَا سْتَعْلَى ........ بِهِ عَلَى الأَوْسَاطْ فَاهْنَأْ أَبَا سِرْحَانْ ........ بِحِكْمَةِ الرَّحْمَانْ فَاخِرْ بِهَا لُقْمَانْ ........ وَاصْعَدْ عَلَى بُقْرَاطْ وَلَبِّ مَنْ نَادَاكْ ........ بِمُمْطِرِ جَدْوَاكْ وَحُلَّ فِي مَعْنَاكْ ........ وَالْغَمُّ فِي إِفْرَاطْ يَا رَبِّ يَا مَوْلاَيْ ........ يَا سَامِعاً نَجْوَايْ فَالصَّبْرُ مِنْ شَكْوَايْ ........ مُعَفَّنُ الأَخْلاَطْ وَالْكَرْبُ يَا رَبِّي ........ غَطَّى سَنَا لُبِّي وَعَاثَ فِي الْقَلْبِ ........ مِنَ الْجَوَى مِخْرَاطْ اُنْظُرْ مِنَ الْوَطْوَاطْ ........ بِحُرْمَةِ الشَّرَّاطْ وَكُلِّ ذِي أَشْرَاطْ ........ مِنْ ( سَالِفِ ) الأَفْرَاطْ وَخَيْرِخَلْقِ اللهْ ........ ذُخْرِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ اللهْ ........ وَالآلِ وَالأَسْبَاطْ وَجُمْلَةِ الأَصْحَابْ ........ مُزَلْزِلِي الأَحْزَابْ وَمَنْ بَغَى وَارْتَابْ ........ مِنْ سَائِرِ الأَسْقَاطْ^


    
    مستدرك الديوان
   
    ومن ذلك ما قلته في عروض هذا . . . بمقام سيدي يوسف التليدي وهو بالقرب من السلاليم : حَازَ الْفَخَارَ التَّلِيدِي ........ مِنْ طَارِفٍ وَتَلِيدِ أَبُو الْمَحَاسِنِ أَحْسِنْ ........ فَمَا حَوَى مِنْ فَرِيدِ مَنْ لَيْسَ يُحْصِي ثَنَاءً ........ عَلَيْهِ شِعْرُ لَبِيدِ مَنْ زَارَ مِنْهُ هُمَاماً ........ آوَى لِرُكْنٍ شَدِيدِ وَنَالَ مَا يَرْتَجِيهِ ........ مِنْ رَبِّ عَرْشٍ مَجِيدِ لاَ غَرْوَ إِنَّا قَطَعْنَا ........ إِلَيْهِ شُمَّخَ بِيدِ تَسْتَوْكِفُ الْفَضْلَ فَضْ _ لَ اللهِ الْمُغْنِي الْحَمِيدِ فَالْبَحْرَ زُرْنَا وَلَكِنْ ........ بَحْرَ النَّوَالِ الْمُرِيدِ وَالْغَيْثُ ، فَهُمْ بِفَضْلٍ ........ مَا بَعْدَهُ مِنْ مَزِيدِ. . . ذات صنع باهر ، تركبت من السابح والطائر : تَجْرِي ، فَلِلْمَاءِ سَاقٌ عَائِمٌ دَرِبٌ ........ وَلِلرِّيَاحِ جَنَاحُ طَائِرٍ حَذِرِ قَدْ قَسَمَتْهَا يَدُ التَّقْدِيرِ بَيْنَهُمَا ........ عَلَى السَّوَاءِ ، فَلَمْ تَسْبَحْ وَلَمْ تَطِرِوقال عندما ركب البحر مغادرا الجزائر عائدا إلى وطنه المغرب : ثم امتطيت للنوى ، ثبح ذلك البحر البعيد المهوى ، وحصل الوجد عند فراق تلك الجزيرة ، ما لم يحصل لمغيث إذا فارقته بريرة : وَقَدْ أَغْدَتْ بِنَا فِي الْيَمِّ جَارِيَةٌ ........ سَوْدَاءُ لاَ تَسْتَطِيعُ الْجَرْيَ فِي يَبِسِ كَأَنَّهَا وَعُبَابُ الْمَاءِ يُزْعِجُهَا ........ تَنُصُّ جِيدَ مَرَاعِي اللَّحْظِ مُخْتَلِسِ كَأَنَّ بِيضَ نَوَاصِيهَا إِذَا انْتَشَرَتْ ........ لِوَاءُ صُبْحٍ بَدَا فِي سُدْفَةِ الْغَلَسِ. . . قلت من حرارة الوداع تَمنيا : ( يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنْتُ نَسْياً مَنْسِياً ) : اَلسُّمُّ مِنْ أَلْسُنِ الأَفَاعِي ........ أَعْذَبُ مِنْ قُبْلَةِ الْوَدَاعِ وَدَّعْتُهُمْ وَدُمُوعِي تَجْرِي ........ لَمَّا دَعَا لِلْوَدَاعِ دَاعِغيره : فَأَوَّلُ صَبْرِي كَانَ آخِرَ سَلْوَتِي ........ وَآخِرُ صَبْرِي ، كَانَ أَوَّلَ أَدْمُعِيوقال مضمنا عجز بيت أبي قيس ، وقد زار المولى أبا عمران سيدي موسى الراعي بلمطة : دَخَلْتُ فِي حِمَى الرَّاعِي ........ وَقَدْ ضِقْتُ بِأَوْجَاعِي وَقُلْتُ : سَيِّدِي مُوسَى ........ بَرَى وَجْدِيَ أَضْلاَعِي فَأَنْشَدَنِي الأَسَى ( مَهْلاً ........ لَقَدْ أَبْلَغْتَ أَسْمَاعِي )وممن لقيته بها - أي بالجزائر - ووجهت خطابي إليه ، إلا أنه اخترمته المنية إثر سقوطي عليه ، وقبل أن يجيزني فيما لديه : الشيخ المسن البركة ، . . . أبو عبد الله بن خليفة . . . فخاطبته راغبا في ذلك بما نصه : مَنْ لِلْبَيَانِ خَلِيفَهْ ........ إِلاَّ الرِّضَى ابْنُ خَلِيفَهْ بَيِّنْ لَنَا مُقْتَضَاهُ ........ يَا رَبَّهُ وَحَلِيفَهْ بَقِيتَ فَذّاً مُفِيداً ........ غُرَّ الْمَعَانِي الشَّرِيفَهْ يَا بَحْرَ عِلْمٍ طَمَى فِِي ........ بُرُودِ حِلْمٍ كَثِيفَهْوقال في أهل السلاليم ، وهو مدشر من مداشر بني يوسف : حَيِّ السَّلاَلِمَ بِالسَّلاَمِ ........ مُغْنِي الْبَهَالِيلِ الْكِرَامِ اَلنَّاصِبِينَ عَلَى الطَّرِيقِ ........ مَنَارَ فَضْلٍ لاَ يُرَامِ وَالْمُطْعِمِينَ ، لِمَنْ يَمُرُّ ........ بِطَرِيقِهِمْ ، مُرَّ الطَّعَامِ وَالْمُسْبِلِينَ عَلَى الْمُزِيلِ ........ سَحَابَ بِرٍّ ذَا انْسِجَامِ يُهْدِي إِلَيْهِمْ ضَيْفُهُمْ ........ إِيْمَاضَ بِشْرٍ وَابْتِسَامِومن ذلك ما قلته . . . في مقام مولاي عبد السلام : بَحْرُ الْمَفَاخِرِ طَامِ ........ فِي قَبْرِ عَبْدِ السَّلاَمِ شَمْسِ الْهُدَى ابْنِ مَشِيشٍ ........ مَنَ جَلَّ عَنْ كُلِّ دَامِ مَنْ قََطَعْنَا إِلَيْهِ ........ شُمَّ الرُّبَى وَالأَكَامِ لَكَمْ تَنَالُ جُوَاراً ........ مِنْهُ بِدَارِ السَّلاَمِومن ذلك هذا المسمى عند المحدثين بالدوبيت : وَفِي بُدُورِ النُّهَى لَدَيْكَ أَرِنَا ........ مَا يُكْسِبُنَا سَناً يُسَلِّي الشَّجَنَا مِنْ كُلِّ مُنىً يُفِيدُ شُكْراً وَرِضىً ........ بِالذِي سَمَحَتْ بِهِ يَدَاكَ وَغِنَىتفعيله 'فعْلن متفاعلن فعولن فعلن' . . .. . . ومثلها ، و'فعلن' الأولى في الصدر ساكن العين ، والذي في محل العروض محرك العين ، وقلت حينئذ في مجزوء هذا : يَا رَبِّ بِمَنْ حَفِظْتَ حُطْنَا ........ وَالْطُفْ أَبْدَانَنَا وَحُصْنَا وَافْتَحْ سَنَدِي عَلَى عَيْبِهِ ........ لَمْ يَعُدْ بِكَ الْجَمِيلُ ظَنَّاوقال : وهذا الكيتان من أجْمل الْمواضع . . . فبه راق شعري . . . سَمرت ليالِي بِجناته : وَاهاً لَهَا مِنْ لَيَالٍ هَلْ تَعُودُ كَمَا ........ كَانَتْ ؟ وَأَيُّ لَيَالٍ عَادَ مَاضِيهَا ؟ لَمْ أَنْسَهَا مُذْ نَأَتْ عَنِّي بِبَهْجَتِهَا ........ وَأَيُّ أُنْسٍ مِنَ الأَيَّامِ يُنْسِيهَا ؟وأنشدت عندما خامر الفراق بكؤوس صابه لبي : إِنَّ يَوْمَ الْفِرَاقِ أَحْرَقَ قَلْبِي ........ وَكَوَانِي الْفِرَاقُ بِالنَّارِ كَيَّا إِنْ قَضَى اللهُ بَيْنَنَا بِاجْتِمَاعٍ ........ لاَ ذَكَرْتُ الْفِرَاقَ مَا دُمْتُ حَيَّاوقال يسأل عبد الله ذا الخزرجي البيت ، قد أجبنا سؤاله فقلنا طالبين من المولى الكريم قبول دعائنا له : أَفَاضَ عَلَيْهِ اللهُ أَبْحُرَ فَضْلِهِ ........ وَنَوَّرَ مَثْوىً ضَمَّهُ الرِّضَا وَبَوَّأَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَرْبَعاً ........ تَهُبُّ بِهِ رِيحُ الْمُنَى عِطْرَ الشَّذَا وَأَسْكَنَهُ مِنْ جَنَّةِ الْخُلْدِ مَنْزِلاً ........ مَنُوطاً بِخَيْرِ الْخَلْقِ أَشْرَفِ مَنْ هَدَى عَلَيْهِ صَلاَةُ اللهِ يَسْرِي نَسِيمُهَا ........ وَآلِهِ وَالصَّحْبِ السُّرَاةِ وَمَنْ تَلاَ

